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 مقدمة
 
 
 

     تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن تفاصيل تلقي النقاد الجزائريين، لمفاهيم النقد الغربي 

المعاصر الذي شكل ظهوره ثورة على السائد النقدي آنئذ، من حيث أن مبادئه جاءت لتعلن القطيعة 

 إنجازاتها النقدية المعرفية مع سالفاتها من الرؤى المستمدة من حقول معرفية أخرى، حاآمة على

بأنها لم تستطع مسايرة النتاج الأدبي ولم تقع على مكمن الجمال فيه، بحكم أن هدفها من الأدب لم 

ماليته أساسا، وإنما آان محاولة لجعله وسيلة صالحة لدراسة يكن بحثا عن ماهيته القائمة على ج

 تحاول الاستقلال بنفسها، ية النقديةمن هذا المنطلق أخذت العمل. بعض المواضيع المتعلقة به جانبيا

تمظهر ذلك في جهود  في سبيل السعي إلى إيجاد علم يعنى بدراسة الأدب لذاته ومن أجل ذاته، و

، انطلاقا من اجتهادات الشكلانيين الروس، واعتمادا الكثير من المنظرين المشتغلين بدراسة الأدب

 . تأثير منقطع النظير في مختلف حقول المعرفةوما أحدثته من،  على منجزات اللسانيات الحديثة 

 

 وآان من البديهي أن يتأثر الواقع النقدي العربي بهذا المد المعرفي، الذي نشأ في تربة ثقافية      

مغايرة، إذ وبالرغم من أن دخوله الساحة العربية آان متأخرا جدا مقارنة بالزمن الذي عرف فيه 

لم يمنع من أن تحدث هذه المفاهيم خلخلة آلية لمسار ومفهوم العملية  في أوربا، إلا أن ذلك ازدهاره

النقدية، من حيث الدراسات والترجمات التي وضعت في سبيل تقريب هذه المفاهيم من المتلقي 

أن ذلك لم يمنع من أن تعرف استعمالات  غير.العربي، والترويج لها بين أوساط النقاد والدارسين

 التفاوت في تمثل هذه المفاهيم النقدية وتطبيق مناهجها على النصوص النقاد العرب آثيرا من

العربية، باعتبار أن طبيعتها وخصوصياتها آثيرا ما آانت لا تستجيب لإجراءاتها، وتشذ عن 

نظرياتها، آما أن التعامل مع المصطلح النقدي المعاصر أضحى أبرز الإشكالات التي تواجه مسار 

ة بالنظر إلى صعوبة إيجاد المقابلات العربية الصالحة للإلمام بمفهومه مما ولد العملية النقدية العربي

 الناجمة عن غياب الإجماع في تبني المصطلح ، وهو حالة من الفوضى في صياغة المصطلح،

             الشيء الذي جعل النقد العربي يعيش تحت حالة من الاضطراب والتشتت بين مختلف المناهج 
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 فضلا عن التناقض  عن الالتزام على الصعيد النظري،دة، آون الكثير من مبادئها النظرية تنأىالواف

لهذه المناهج خاصة إذا تعلق الأمر ببعض النصوص التي لا تحمل اآتنف تطبيقات النقاد العرب الذي 

  .المواصفات التي يتجه إليها البحث

 

بي و تفاعله مع النقد الغربي فضل آبير في الكشف و قد آان للدراسات التي تناولت النقد العر     

 والعقبات التي آانت  النقد العربي لهذه المفاهيمعن آثير من الملابسات التي صبغت طرق تلقي

 . تمثل النقاد العرب لهابيلحاجزا في س

 

النقد ولقد آانت هذه الدراسات من الحوافز التي استدعتني إلى إنجاز هذا البحث، الموجه إلى       

الجزائري، في محاولة لإلقاء الضوء على تفاصيل تلقي النقاد الجزائريين للخطاب النقدي 

 .ية استثمارهم لمقولاته وإجراءاتهالغربي،وآيف

 

 :وقد انطلقت في ذلك من صوغ الإشكالية الآتية 

وهل ما موقع النقد الجزائري من التطورات التي شهدتها مناهج النقد الأدبي عند الغربيين؟ 

وما مدى تمثل النقاد استطاع النقد الجزائري أن يسجل له حضورا على الساحة النقدية العربية؟ 

هي الاتجاهات التي حكمت التفاعل النقدي الجزائري  الجزائريين للمفاهيم النقدية المعاصرة؟ ثم ما

 مع النقد العالمي؟

 

 :الموضوع المدروس حاولتي حصروقد وجدت نفسي إزاء مجموعة من العراقيل الناجمة عن م     

واجهتني مشكلة تحديد المدونة النقدية، إذ لا يعقل أن يستطيع بحث بهذا  فيما يتعلق بالموضوع،

الحجم، الإلمام بكل الأعمال النقدية التي قدمت بالرغم من أن المرحلة التي انطلق فيها تعامل النقاد 

لك لأن أغلب هذه الأعمال منشور في المجلات مما الجزائريين مع المناهج الحداثية حديثة نسبيا، ذ

 ، لذلك اقتصرنا على الأعمال المطبوعة منها والتي ظهرتيجعل أمر حصرها ضربا من المستحيل

- السيميائية-البنيوية(    متبنية أحد المناهج التالية2000-1980إلى القراء في الفترة الممتدة ما بين 

لمناهج استعمالا من طرف النقاد الجزائريين، وسيلاحظ القارئ أننا باعتبار أنها أآثر ا )الأسلوبية 

على الأعمال النقدية التطبيقية،التي آنا نمثل لها بأعمال بعض أقصينا المؤلفات النظرية مقتصرين 

فيما يتعلق بالمنهج، تحسب هذه الدراسة على . النقاد الذين سجلوا حضورا فعليا على الساحة النقدية

لأدبي، وهو مجال معرفي لما يتأسس له منهج واضح في دراسة مواضيعه، باستثناء بعض نقد النقد ا

 :ولات التي وضعت والتي سعت إلى تحديد الأطر التي تحكم مثل هذه الدراسة بما يليالمحا
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تقديم العمل، هدف الناقد منه، منهجه، ثم المقارنة بين الافتراض النظري للناقد وبين تطبيقه لهذا 

ض، ومدى التزامه بالمبادئ المنهجية التي حددها لنفسه مسبقا، ومعنى هذا أنه لا غنى لنا عن الافترا

 .الوصف والاستقراء ثم المقارنة التي آنا نستعين بها عند الحاجة

 

    أما ما يتعلق بالدراسات السابقة، فقد وجدنا أنها لم تجاوز ثلاثة دراسات، اثنتين منها للباحث 

، وبالرغم من المجهود الطيب الذي أبداه الباحثان " أحمد شريبط"الثالثة للباحثو" يوسف وغليسي"

حائلا دون الإلمام بكل تفاصيلها، لذلك آانت فيها، إلا أن شساعة المدونة النقدية الجزائرية آان 

وجهتنا خلال هذا البحث التطرق إلى بعض الأعلام الذين لم تتطرق إليهم الدراستان، أو بعض 

 .ت التي أغفلتهاالدراسا

 

والواقع أن الإلمام بكافة الملامح التي هيمنت على الخطاب النقدي الجزائري على آل مستوياته      

أمر يستعصي على أي بحث محكوم بأطر أآاديمية تحدد حجمه، لذلك ومراعاة منا لحجم البحث فقد 

جزائرية وهو ما يتعلق بالإطار التجربة النقدية ال اقتصرنا في هذا البحث على جانب واحد من جوانب

 المنهجي متغاضين عن الجانب الاصطلاحي الذي اآتفينا بالإشارة إلى بعض ملامحه 

 .لكحين يقتضي البحث ذ

 

 :وانطلاقا من ذلك آان عنوان البحث محددا بالشكل التالي 

 )الأسلوبية-السيميائية-البنيوية( التجربة النقدية الجزائرية المعاصرة 

 هجيةرؤية من  

 

 . فصول بتقسيمه إلى أربعة وقد اقتضت طبيعة البحث أن نعالجه 

     الفصل الأول منها عبارة عن تمهيد تطرقنا فيه إلى التحولات التي عرفتها العملية النقدية على 

المفهومين، اللغوي والاصطلاحي للمنهج، محاولين أثناء  صعيد المنهج، وانطلقنا في ذلك من تحديد

بعد ذلك انتقلنا إلى عرض أهم المحطات المنهجية  .المقومات الرئيسية التي تعطيه ماهيتهذلك تحديد 

مبرزين التحول  التي عرفها النقد الأدبي منذ أوائل المحاولات التي سعت إلى منهجة الدراسة الأدبية

لتعامل رية، لنختم هذا الفصل بحيث عن بدايات اوالذي عرفته مسيرتها بعد ظهور اللسانيات السوس

وأبرز الأعلام الذين شكلوا  بالمنهج في النقد الجزائري متعرضين إلى أهم المناهج التي عرفها،

 .واجهته
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فقد تناولنا فيه تفاصيل توظيف النقاد الجزائريين للمنهج البنيوي في دراساتهم،  الفصل الثاني      أما

م أعلامها في النقد الأوربي، قبل أن وانطلقنا في ذلك من بسط نظري لمفهوم البنيوية ومبادئها وأه

ننتقل إلى واقع النقد البنيوي في الجزائر، والذي عنّ لنا أن ننطلق فيه من تحديد أول عمل نقدي 

تجلية الملامح التي حكمت تفاعل النقد الجزائري مع النقد البنيوي، جزائري بنيوي، قبل أن نحاول 

يه هما الاتجاه البنيوي الشكلاني والاتجاه البنيوي والذي رأينا أن نقسمه إلى اتجاهين بارزين ف

وللاتجاه ) عبد الملك مرتاض، السعيد بوطاجين ( التكويني، ممثلين للأول منهما بأعمال آل من  

، آما تعرضنا إلى أهم الدراسات النقدية البنيوية في "عبد الحميد بورايو"الثاني بأعمال الدآتور 

  . الجزائر بإشارة سريعة

 

النقد السيميائي وتوظيفه في النقد الجزائري، وآصنيعنا في تطرقنا إلى  الفصل الثالث وفي      

الفصل السابق ، حاولنا تقديم السيميائية مفهوما ونشأة، بعد أن آنا ألمعنا إلى الاضطراب المصطلحي 

 لننتقل إثر ذلك إلى الذي عرفته عند ظهورها في الثقافة الغربية أو بعد انتقالها إلى الثقافة العربية،

تجربة النقد الجزائري مع مفاهيمها، معتمدين في ذلك على أعمال مجموعة من النقاد الذين ظهر 

آما تعرضنا ) عبد الملك مرتاض، عبد القادر فيدوح، رشيد بن مالك ( اهتمامهم بالنقد السيميائي 

 .لبحث لإيرادها بالتفصيلطلعنا عليها ولم يتسع ابشيء من الإيجاز إلى أهم الدراسات التي ا

 

الفصل الرابع فقد خصصناه للنقد الأسلوبي، واستثمار النقاد الجزائريين لمفاهيمه وإجراءاته  أما      

بدأنا فيه من تعريف للأسلوب والأسلوبية، ثم تعرضنا إلى واقع النقد الأسلوبي في الجزائر والذي 

بحيث اعتبرنا أن إرهاصاته قاد الجزائريين لمفاهيمه، وجدنا أنه يمكننا تمييز مراحل ثلاث في تلقي الن

الأولى ظهرت من خلال محاولات نقادنا الإفادة من طروحات النقد الفني، ثم ظهرت محاولات 

أخرى جاءت لتمزج مفاهيمه بمفاهيم البلاغة العربية، وذلك قبل تظهر إفادة النقد الجزائري من 

            ".نور الدين السد" و " علي ملاحي" رينمفاهيمه المعاصرة من خلال أعمال الدآتو

 

   لنختم البحث بأهم النتائج التي توصلنا إليها، والتي يمكن أن اعتبارها الملامح العامة التي صبغت 

 .التجربة النقدية الجزائرية مع المناهج الوافدة

 

حث قد يوقع في آثير من ومما تجدر الإشارة إليه هو أن التقسيم الذي اعتمدناه في هذا الب    

      الاضطراب نظرا لتداخل هذه الرؤى النقدية المنبثقة آلها عن اللسانيات، مما يجعل أمر التفريق بينها 
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مستعصيا، لذلك اعتمدنا في التصنيف على ما يصرح به النقاد في مقدماتهم، وإلا فإننا آنا نصنف 

  .صلا يحدد الانتماء المنهجي لهاالأعمال باعتبار ما حملته من إجراءات قد تكون فا

 

 16/05/2005:                                                         بومدفع في
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 1لفصل ا
 التحولات المنهجية للنقد الأدبي

 
 
 

, ببداية القرن التاسع عشر , تشير آثير من الدراسات إلى أن بداية التأريخ للنقد الأدبي تحدد فعليا 

 قبل القرن التاسع  مفهوم النقدأن، وحجة القائلين بهذا،هي الأدب النقد وجد بوجود  أن بالرغم من

  الأعمالا يمارسون الحكم والتعليق على والنقاد الذين آان طائفة إلى« آان ينصرف،عشر

 . المعرفية بخصوصيته قائم أدبي جنس إلىوليس  ،24ص ∪1⊂»الأدبية

 

 إلا أدبي لم يترآز آلون الأدبيالنقد «ن أ القول بإلى  " وفيللولونيآار"ـ جى بدزولعل ذلك ما ا      

 القرن أنه قام نقدة قبلصحيح :  مايليهآتب تيبوديلقد  «ليضيف  ،8ص] 2[» في بداية هذا القــــرن

 .8ص] 2[».....وجد  التاسع عشر،ولكن النقد لم يكن بعد قد

 

تعاملا بلاغيا بالمفهوم الذي عرفه قدماء «  قبل القرن التاسع عشر بادالآمع لقد آان التعامل      

 بعد القرن التاسع أما،38ص] 3[» للبلاغة في مصنفاتهم الغربييناليونان وقدماء العرب ،و قدماء 

 العلمية الموضوعية إلى تعاملا قائما على نظرة تميل – الآدابأي – التعامل معها أضحىعشر ،فقد 

 آثيرا من وأفقدتها ،الأولىلية النقدية في عصورها م،و تبتعد عن الذاتية التي طالما لصقت بالع

 .مصداقيتها وأهميتها

 

 إلىسعون  على اختلاف منطلقاتهم وتوجهاتهم يالأدبيةلون بالدراسة خذ المنظرون المشتغأولذلك     

 نظرا الأدبي المنهج في النقد إشكالية مما عجل ببروز الأدبي، الإبداعمثل لدراسة  الطريقة الأإيجاد

 . الإيديولوجيات ، واختلاف التصورات تباين إلى
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 عبر التجربة النقدية  تجلياتهاعنكشف  الإلى يسعى البحث الإشكالية، التيو انطلاقا من هذه     

 الأدبي مهم من جوانبها ،و هو تحديد مفهوم المنهج في النقد ب  نقف عند جانأن رأيناالجزائرية، فقد 

آمصطلح صار آثير  إذ لا يعقل أن نتحدث عن المنهج النقدي دون الإشارة إلى مفهوم المنهج ،

كثير الم يمنع من أن يبقى مفهومه الدقيق غامضا عند  إلا أن ذلك ل،الاستعمال في آل حقول المعرفة

 مع أنها أبعد ما تكون ،من الدارسين نظرا لاختلاطه بمفاهيم أخرى استعملها الدارسون آمترادفات

 .عن ذلك

 

 مفهوم المنهج لغة و اصطلاحا .1.1

 ج  ومنهجسبيل منهج آنه... طريق نهج بين واضح«:جاء في لسان العرب لابن منظور             

 نهجت الطريق « في أساس البلاغة قوله"مخشريالز "أوردو  ،727ص] 4[» وضحه ،الطريق

 .474ص] 5[»..انتهجته استبينته  وبينته

 

 جعلنا شرعة ومنهاجا  منكملكل «في القرآن الكريم ، في قوله تعالى " منهاج"وورد لفظ      

ا واضحا في الدين تجرون ـــــــــــريق ط« " الزمخشري" وجاء في تفسير هذه الآية قول،]6[»

 .618ص] 7[ »..عليه 

      

هل سال الطريق الواضح ،« بأنههج  لها حيث يقول عن المن"ن آثيرب ا"ويتوافق هذا مع تفسير       

 .588ص] 8[»..والسنن الطرائق

 

" سنين مخلوف محمد ح " فسر الشيخـث يـيـ بحذا ،ـدماء في هـن القـ تفسير المحدثين عختلفـلا يو

 .67ص] 9[... في الآية الكريمة بأنها الشريعة والطريق الواضح في الدين الواردة " امنهاج "لفظة 

 

ن دلالته في الاصطلاح قد إ آانت دلالة المنهج تنحصر لغة في الطريق، المستقيم، البين ، فوإذا       

 METHODE الأجنبيمصطلح أخذت بعدا جديدا، حيث نجد الكلمة قد صارت مقابلا عربيا، لل

 لاتينية ، وهي آلمة 1537منذ حوالي  القاموس الفرنسي مستخدمة في اللغة الفرنسية «في وهي 

لتدل على مجموعة الطرق التي يتابعها الفكر ليكشف و يبرهن ...  ، و تستخدم هذه الكلمة الأصل

  .10ص] 10[>>كري  عمل فإخراج أو هي تنظيم يتبع في تحقيق و العلوم، الحقيقة فيعلى 
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  الأدبيهذه الدلالة الاصطلاحية ، هيمنت على مفهوم المنهج ، الذي  آان استعماله في النقد      

 التي برهنت على جدواها في البحث العلمي بعد النهضة العلمية ،التجريبيةمرهونا بظهور المناهج 

  .الأدبية الدراسة إلى ، و منها سانيةالإن العلوم إلى ، التجريبيةفي أوربا ، حيث انتقل من العلوم 

 

 و معنى هذا أن التعامل المنهجي مع الأدب ظهر في النقد الأوروبي قبل أن ينتقل إلى واقع       

النقد العربي بعدما يزيد عن قرن من الزمن إذ لا نجد في الذاآرة النقدية العربية حديثا عن المنهج إلا 

والذي عرف فيه النقد المنهجي بأنه ، )قد المنهجي عند العربالن" (محمد مندور "مع صدور آتاب 

 عامة، ويتناول بالدرس يةج تدعمه أسس نظرية أو تطبيقــى منهــــوم علـــيق ذلك النقد الذي«

 .3ص] 11[»..مدارس أدبية أو شعراء
 

 ، وهو ققي والتدالإيضاح، لم يعط للمنهج آمدلول ما يستحق من  "  مندورمحمد "  أنإلا       

عند آثير من الدارسين، مما جعل مدلوله الدقيق آمصطلح ، عائما  نفسه الذي وجدناه الشيء

 "هبةمجدي و"فضفاضا لا يشفي غليل الباحث ، نستدل على ذلك بالتعريف المقتضب الذي عرفه به 

ف  آشإلى المنهج العلمي خطة منظمة لعدة عمليات ذهنية أو حسية ، بغية الوصول « :في معجمه

سلسلة من  «:الذي أورد أن المنهج هو"  سعيد علوش "أو تعريف الدآتور،318ص] 12[»حقيقة 

ات النظرية ، ــلمقتضية ـــة مطابقـــلى نتيجـــول عـ الحصإلى تهدف التي ومبرمجة العمليات ال

 .129ص] 13[»ق الطريقة ـــج من المنظور السابــــل المنهــــويقاب

 

موع هذه التعاريف أنها تغفل عدة جوانب ، تعتبر من أساسات المنهج و وما يتضح من مج      

يف عادة أن يكون جامعا   يتطلب في التعرم المنهج مستعصيا على الفهم ، إذبدونها  يصبح مفهو

  . أخرى مفاهيم يعصمه من الاختلاط والتميع فيلشيء الذيبايحدد معالم المصطلح  مانعا،

 

وضع تعريف دقيق للمنهج يمكن أن ننطلق منه في إلى " يد بحراوي س" وقد سعى الدآتور      

 الإجرائية مجموعة متناسقة من الخطوات « المنهج :مه يقول فيهوالتي تميز مفه تحديد المقومات

على أسس نظرية ملائمة ، وغير متناقصة معها، أي أن التناسب المناسبة لدراسة الموضوع ، تعتمد 

والموضوع  الإجرائية أدواته النظرية للمنهج ، والأصول : ثلاثةين جوانب والتناسق لابد أن يتم ب

 .111ص] 14[»...المدروس 
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 وبدونها هفي وعلى ذمة هذا التعريف يمكن تحديد مقومات المنهج ، وهي الشروط التي يجب توفرها

  . الظفر بالنتائج المرجوة عملية البحث وإتمام على غير قادر،  قاصرإجراء مجرد سيغدو

 

والطريقة  بمفاهيم مصطلحات  أخرى قد تقترب منه جزئيا آالنظرية، مفهومهيختلط      وقد 

من إحدى , لا بد أن يستمد المنهج نظرته إلى الموضوع المدروسإذ ، 17ص] 15[والتياروالاتجاه 

بارها مجرد  اعت«ولعل من سلبيات التعامل بالمناهج , تكون نابعة عن الفلسفة النظريات التي غالبا ما

, مما سهل توظيفها بشكل مشوه, خطوات إجرائية مفصولة عن أي خلفية إبستمولوجية مؤطرة  لها

 .14ص] 16[»...أفقد الكثير من طاقتها الإجرائية 

 

 وتوصل إلى افتراضات،هذه الخلفية النظرية تشكل قاعدة ينطلق منها المنهج في سبيل تحقيق       

ويعطي بعض الباحثين , نه بثقت عان الذي اقضة مع التصور الفلسفييجب أن لا تكون متن ،نتائج

 في الأخير لجملة  «التي بدونها يتحول المنهج, لهذه الخلفية" الجانب المرئي  للمنهج " تسمية 

  .14ص] 16[ » ....و فاقدة لكل حياة , خطوات إجرائية باهتة ) اآذ( 

 

التعاريف التي أتينا على ذآرها سابقا تصلح لأن تكون لعل أغلب فالعدة الإجرائية للمنهج  أما     

أو أنه , نهج مجموعة من الخطوات المتسلسلةلم اأنذلك لأنها آثيرا ما ذآرت ,  لا للمنهجلهاتعريفا 

وتبويب   عملية تنظيم« بأنه "حفني داود"أو آما عرفه الدآتور , تنظيم إجرائي لمجموعة من الأفكار

, متماسكة الأجزاء لا تنافر أو تناقض بينها, ار الأدبية في صورة منظمةوتقسيم لمجموعة من الأفك

 .4ص] 17[ »....مل على مقدمات ونتائج تتش
 

نحن نلاحظ أن هذا التعريف يغيب الخلفية النظرية تغييبا تاما مما يجعل المنهج في نظره إجراء  و    

وهو عدته , المنهجانبا من جوانب وهي في الواقع لا تمثل إلا ج, الأفكارتنظيميا لمجموعة من 

 .الإجرائية التي بها يتعامل و يعالج الموضوع

 

وعلى  فإن عدته الإجرائية هي جانبه المرئي,  وإذا آانت الخلفية النظرية جانبا لا مرئيا في المنهج

 .14ص] 16[و تحقيق إفتراضاتها , هذه العدة الاجرائية يقع إغناء الرؤية الفلسفية

 
ا تتيح هذه العدة الإجرائية للمنهج أيضا استقلاله عن غيره من المناهج بحيث  تأتي هذه آم         

, البحث فلا يعقل أن يعجز منهج ما عن متابعة آل خطوات ،الاستقلالية بكفاية إجراءاته له في البحث
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 آثير من  أنها تفتقر إلى بحكم ،جاهالأمر يكون من الخطأ اعتبار بعض الإجراءات الجزئية منا ولهذ

 . التي تغنيها عن الاعتماد على مناهج أخرىالإجراءات

 

 على جانب ضيق من جوانب هالمنهج شموليته التي تنفي جزئيته واقتصار آما يجب في      

و لا يجعل عنايته , بمختلف جوانب الموضوعللإلمام , أن يتسع عمليابل عليه , الموضوع المدروس

 . مختصة بزاوية من زواياه فقط

 

,  منهج على مناهج أخرى قد يحيله إلى مجرد إجراء منهجياعتماد أيو على هذا الأساس فإن        

لى  الوصول إلى  عقدرته عدم وبالتالي, الإجرائية بعدته استقلالهنظرا لعدم , يتعايش مع منهج آخر

  .تحقيق النتائج المرجوة

 

 المنهج في النقد الأدبي  2. 1
وتحديدا إلى محاولات , لمنهجي مع الأدب إلى أواسط القرن التاسع عشرتعود بداية التعامل ا 

الذي تأثر بالتطور الذي أحرزته ,  )saint boeuv "  )1804 – 1869 " سانت بوف "الفرنسي 

مبتدئا  فدعا إلى دراسة الأدباء حسب أحوال طبيعتهم «بما فيها علوم النبات , العلوم التجريبية

و بعبارة أخرى دعا لدراستهم دراسة عضوية نفسية اجتماعية آما ندرس ....بخصائصهم الجسمانية

 .17ص] 18[ »...خصائصها نتبيلنالثمرة في شجرتها 

 

 "تطبيق عبر مجهودات تلميذه هيبولت تينالوجدت سبيلها إلى , هذّه الدعوة من سانت بوف     

H.Tin"  ) 1828 – 1893 ( ج اهاستمدها من من, دبالذّي حاول وضع قاعدة عامة لدراسة الأ

وبالتالي رأى , والزمان, الوسط,  هي الجنس أو العرق : ثلاثة عناصره تتحكم فيالذي, دراسة النبات

وعرقه الذي  القوانين هي مجتمعه الذي نشأ فيه مجموعة من, أن الأديب آالنبتة تتحكم فيه وفي نتاجه

لنظامها آل تخضع ,  وضع قوانين عامةوعلى هذا راح يحاول, والزمان الذي عاش فيه, إليه ينتمي

و إنما تعرف ,  التي لا تعرف الخصائص و لا القوانين الفردية«شأنها شأن الطبيعة , الأعمال الأدبية

 .38ص ]18[»...نبغي أن تكون قوانين الأدب فكذلك ي, القوانين العامة الملزمة

 

آونه لم يفرق بين , هجه أصابع الاتهامسرعان ما وجه إلى من, العلمية في "تين " إلا أن إفراط     

 لم يكلف نفسه عناء البحث في ماهية الأدب" تين " بل يمكن القول أن , طبيعة العلم وطبيعة الأدب

 .ن جهده منصبا حول الأديب لا أآثروإنما آا, حتى يتسنى له وضع منهج يتوافق مع طبيعة الإبداع
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ليس هناك ما يجمع بين   « حيث رأى أنه , ا جاء بهبنفي آل م" غوستاف لا نسون "  ولذلك قام    

 .13ص] 19[ >>...الاسمكر إلا ليل العبقرية الشعرية و تحليل الستح

 

     روحها من الفلسفة الوضعية التي أسسها استمد,  يضع دراسة منهجية للأدب مقابل ذلك وراح    

 إلى تفسير شيء قبل آل مي ير«ي وعرف هذا المنهج باسم المنهج التاريخي الذ, "أوغست آونت " 

أآثر من عنايته بالحكم , الفهم والتفهيمب فهو يعني ،الظواهر الأدبية والمؤلفات وشخصيات الكتاب

من الممكن بعد ذلك أن يخرج , والنقاد الذين يجنحون إلى هذا النقد يؤمنون بأن آل تفسير, والمفاضلة

 .20ص] 20[ >>....كم لنفسه حمنه القارئ ب

 

, أن يؤسس لمنهج أخذ له حظاّ وافرا من المدّونات النقدية" لانسون  " استطاعومقارنة بسابقيه     

ويعتمد منهجه أساسا على الحقائق التاريخية , بعد انتقاله إلى النقد العربي أو,  الأصلتربتهسواء في 

, ريخه منذ ظهورهو تتبع تا,  وسلامته من التبديل، إلى صاحبهالأدبي الأثر أوالنص  آصحة نسبة 

وبهذا ، 63ص] 11[ ومدى تأثيره في المتلقين,الأدبيستكناه بعض القيم من العمل  ا,وبعد هذا آله

 نتمكن من تمييز العبقريات ونقدر الإضافات إلى <<و , يمكن تقدير قيمه الأثر الأدبي و مبدعه

 ".لانسون"  على حد تعبير ،40ص] 11[ >>.....المشتركالتراث الأدبي 

 

 في جماليتها الا بحث,  للظاهرة الأدبيةا تأريخنه هو آو،هذا" لانسون " منهج غير أن ما أخذ على    

 . أي مجال آخرو استقلالها عن, ي تمنحها تفردهاالت, و فنيتها

 

,  في تصورهمالأدبووجه التعامل مع , فيمن عرفوا بالتأثريين, وجدت أنصارا لها, هذه الجمالية    

و لا لا دخل للتاريخ , بوصفه أثرا جميلا, لما يترآه الأثر الأدبي في ذواتهم, ون وصفا أن يكلا يعدو

 .بأدوات غريبة عنه, ومن العبث أن نبحث عن سر هذا الجمال,  و آل جماله وفنيته بداخله،البيئة فيه

 

باشرة  له نتيجة ماقد خواطره على الحالة التي تبدو يرون أن يسجل الن« لذلك آان التأثريون   

وهم ينفرون من القواعد الثقيلة التي ,  و هو يرجع فيها إلى ذات نفسه،دون حاجة إلى شرح, لقراءته

لأنه انعكاس , )آذا (  - ذاتي–على أنهم يرون آل نقد مهما زعم لنفسه من موضوعية , تعوق النقد

 ) 1924 – 1844  ("أناتول فرانس  "  يرى آماالناقدأي أن  .326ص] 21[ »....اقدـذات النـــل

 .63ص] 2[   إنما يسرد مغامرات نفسه بين الرّوائع«
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 - في نظرهم–إذ أن ذوقه الأدبي , يعلق التأثريون أهمية بالغة على رهافة حس الناقد بالجمال    و

 ولابحكم أن الأدب فن  , ظاهرة الأدبيةومناهج التعامل مع ال, آفيل بأن يحل محل القواعد النقدية

دد الناقد بفقدان لذة ه ي– فيما يرى هؤلاء – الشرح و التعليل في النقد <<و أن , فن مثلهيدرس إلا ب

ب القارئ مع العمل الفني اوعة جوهرية لتج وهذه المت، الجمالية للعمل الفنيوضياع المتعة, القراءة

  .326ص] 21[>>...على أساس صادق جميل

 

نيمي  غمحمد" آما يشيرالأدبيفي النقد , ية المتعة الفنيةولوأوإذا آان للتأثريين فضل التنبيه إلى      

عن مناهج الدّراسة الاستغناء نه لا يمكن تقبل فكرة أن النقد بوسعه إلا أ ،326ص] 21["هلال

 لا يستطيع التخلص ،ذلك لأن أي ناقد وإن أبدى تعاملا تأثريا مع نص أدبي من النّصوص. الأدبية

التي تفرض عليه ,  تحت إحدى الاديولوجياتمنطوية وأن تكون التي لا بد فكريةمن ميولاته ال

 .فيقع بذلك فيم زعم أنه لا يأبه به مسبقا, ينةوصف الأثر الأدبي بكيفية مع

 

      ذلك لأنهم هم أنفسهم ذوو ميول.... أول الناس خروجا على مبادئهم<< لذلك آان التأثريون    

وهذا أيضا ما ،327ص] 21[>>....مناهج معينةواتجاهات تخضع لمعايير وتشف عن قواعد و 

 .وتفعيله لمسايرة النتاج الفني, بإثراء النقد, يؤآد ضرورة إيجاد المنهج الكفيل

 

 أخذ النقد الأدبي في مطلع القرن العشرين يحتك بميادين فرضت نفسها على السّاحة قدو 

 العلوم الإنسانية التي ظهرت و و أصبح الكثير من الدّارسين يصنفه ضمن خانة, الفكرية العالمية

ها التي تختص  من مناهج جديدة في التعامل مع مواضيعوظفته بفعل ما الإبانتطورت في ذلك 

فدراسته لا تخرج عن نطاق هذه العلوم ,  و لما آان الأدب متعلقا بالذات البشرية،و مجتمعه, بالإنسان

وحاول الدّارسون في تلك العلوم تحديد , االتي جعلت من الإنسان و متعلقاته الحياتية موضوعا له

 .ضتها بعض التيارات الفلسفيةفر, الماهية الحقيقية للأدب انطلاقا من تصورات فكرية

 

والتي ترى باختصار أن " آارل مارآس"   في هذا السياق أخذ الأدب موقعا من الفلسفة المادية لـ  

 .61ص] 22[وجود الإنسان مرتبط أساسا بالإنتاج الاجتماعي

 

ي ــــــــــعموما التطور الاجتماعي والسياس آما أن طريقة هذا الإنتاج هي التي تكيف        

 نظرية الانعكاس انبثقتوعن هذا التصور الفلسفي للوجود ،  60ص] 22[ والروحي للحياة

لم الذي  آل تصور للعالم الخارجي ليس إلا انعكاسا في الوعي الإنساني لهذا العا«ومؤداها أن,الفني
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على   هذه الحقيقة الأساسية في العلاقة بين الوعي الكائن تنطبق آذلك بطبيعة الأمر،يوجد مستقلا عنه

        .118ص] 22[ » ..عـــالانعكاس الفني للواق

 

التي صارت , وإزاء هذه الرؤية للأدب ظهرت إلى الوجود مجموعة من المقاييس والمعايير النقدية   

 آل آتابة تستطيع «منطلقا من أن الأدب الشرعي أو الأدب الجيد هو , ماعي للأدبعدة الناقد الاجت

 ومعنى ذلك أن الأديب له رسالة ،106ص] 1[»...تمثيل بعض المظاهر لمرحلة تاريخية بعينها

 .ناقلا بذلك واقع مجتمعه بدون تزييف أو تحريف, يبلغها و دعوة يلتزم بإيصالها

 

في تعامله مع الظاهرة الأدبية , بي قائما على بعض المفاهيم والخطواتوعلى هذا صار النقد الأد  

, من المفاهيم التي شكلت واجهة لهذا النقد, وغيرها, والاستلاب والبطل النموذجي, آمفهوم الالتزام

بل إن هذا هو واجبه الذي لا ,  دعوة اجتماعية يلزمها«الذّي آان دأبه أن تكون للأدب والفن عموما 

  .50ص] 18[» يصبح دعامة من دعائم المجتمع حتى, يتخلى عنهيجب أن 

 

حين رآزوا في تعاملهم مع الأدب , منهجهموواضح من خلال هذا أن الاجتماعيين أفرطوا في      

, وأغفلت أشكالها الفنية, وبالتالي ترآزت جهودهم على المضامين الأدبية,  الاجتماعيةوظيفتهعلى 

 .ومكونات العمل الفني من رآائز,  و بذلك فهي رآيزة لا يجب تجاهلها,التي تشكل نمطها الجمالي

 

  تطلعات أفراد مجتمعهالمنظور الاجتماعي المارآسي رهينب  أضحى الفنان،وزيادة على هذا      

و بهذا سيغدو لسان حال الجماعة التي نشأ فيها وانتمى إليها و , و يصف تطلعاتهم, يعبر عن واقعهم

أي أن النقد الاجتماعي ألغى ,  يعبر عن معاناته النفسيةلا أنو, يحكي همومه الشخصيةلا يحق له أن 

 . سواء حسن مضمونه أو قبح فنو تناسى أن الفن, فكرة التفرد الذاتي للأدب

 

فهو إذا عبرّ عن تجربته الذاتية مع ,  و يكاد الأديب في ضوء هذا النهج يغدو صفر اليدين من نتاجه

أي أن يحترم حرآة التاريخ و يؤمن ,  ألا يفكر في الحاضر بعقلية الماضي« الحياة مشروط بـ

 فإن الفنان" تروتسكي "و إذا آانت للشكل الفني استقلاليته إلى حد بعيد آما يؤآد , بحتمية التقدم

إلى ...وهذه المتغيرات ترآز عليها المارآسية في سعيها, والمتلقي ليسا بمعزل عن متغيرات التاريخ

 .325ص] 23[»....الظروف التي نشأ فيها اتجاه فني مافهم 
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بقدر ما تحاول , لا ترى في الإنسان آائنا عضويا منعزلا والتي إن نظرة المارآسية إلى الأدب     

 «الذي سيغدو معهوب بنفس المقياس عاملت الأد, اريخية و الاجتماعيةربط و جوده بالمتغيرات الت

ط و هو مرآب من نوع معين يرب, " TYPE"دب الواقعي هو النموذج النوع و المعيار الأساسي للأ

آما  ,325ص] 23[».... على مستوى الشخصيات أو الأوضاعالعام و الخاص ربطا عضويا سواء

 .  الذي يمكن اعتباره رائدا للنقد الاجتماعي, )1971 – 1885 ("جورج لو آاتنش"يرى 

 

جرّدت الفّن  إن المارآسيةأمكن القول ،يا والواقع الاجتماعيو إزاء هذا الاحتفاء الكبير بالايدولوج   

 إلمام بما في الأدب من مادون, التي تتجه مباشرة إلى مضمونه, و أرهقت الأدب بقيودها, من جماليته

الذّي صار بالمنظور الاجتماعي لا يرى في ,  تصلح لأن تكون غاية الباحث الأدبي،جمالية أخرى

 .في نفسها, وآان الأحرى بالنقد أن يجعل من الأدب غاية, الواقع الاجتماعيالأدب إلا وسيلة لسبر 

 

 هذا ,فإن شأنه مع النقد النفساني أمر آخر, وإذا آان هذا هو شأن الأدب مع النقد الاجتماعي         

) 1939-1856(سيغمون فرويد"  من أصول نظرية التحليل النفسي التي وضعها انطلقالنقد الذي 

البحث المعمق في أغوار المسارات الذهنية اللاواعية لشخص من «ى ـــــــنهض عل تالتيو

تعبير مقنع عن « الأدب ضالته بحكم أنهما ي الفن وف"فرويد " ووجد ،106ص] 2[»الأشخاص 

 على «   ما يسميه باللاوعي الذي يقومإلىيستطيع من خلاله الولوج  ،53ص] 3[ »رغبات مكبوتة 

ني واقعه في علاقة أساسية مع رغباته المكتوبة ، ومخاوفه ، ولهذا فإن آل تعبير مقولة أن المرء يب

معقدة تتوسط و تتدخل في آل ما يعتقد المرء أنه جموعة علاقات ــهو م) سلوآا أو لغة أو خيالا ( 

  .70ص] 23[»...يفعله أو يقوله أو يحلم به

 

اولة إشباع لبعض الرغبات المستترة في عبارة عن مح" فرويد" وعلى هذا صار الأدب بمنظور     

 ، ولما آان الأديب هذا المنفذ،متنفسا للخروج بصفة مقنعة عبر اللغةوجدت سبيلا و ،مملكة اللاوعي

قد  «قد علق عليه وعلى الفنانين بصفة عامة أهمية بالغة ، حيث رأى أن المبدعين " فرويد"فإن 

أطباء النفس أن يتعلموا الكثير من دراسة سبقوا العلماء إلى اآتشاف اللاوعي وأنه على 

 الشعراء يعرفون فيما بين السماء و الأرض أشياء آثيرة ما زالت «وأن ، 7ص] 3[»...الأدب 

 ينهلون من ينابيع لم إنما أساتذة لنا في إدراك النفس لأنهم  إنهم،فهمهاة قاصرة عن يسحكمتنا المدر

 .11ص] 3[»....إليهاتدلنا العلوم على المسالك المؤدية 
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 قبل أن يتبنى هذا ، إجراءات نظريته هذه على بعض الفنانين والمبدعين"فرويد"ولقد طبق       

 وبالرغم من توظيفه الكبير الذي" شارل مورون " وأبرزهم الفرنسي  النقاد،النهج جملة من 

  و الكلاسيكيل النقد  إلى أن يحل محلا يطمحنقد جزئي « بأن النقد النفساني رحإلاّ أنه ص لإجراءاته

 .12ص] 3[»إنما يسعى إلى إثرائه بالاندماج فيه 

 

 في دراسة الأدب, دية يحتكم إليهايقر أن منهجه يبقى قاصرا على أن يشكل نظرية نقبهذا  وهو    

بعا له وهو ذات المبدع حيث إن آان منوأنه إنما اختص بجانب خارج عن جوهره و, آظاهرة جمالية

وليس الانفتاح على تقييم .....  تحليل أشخاص عصبيين «ان ــــــــــلنفسي آ هدف النقد اإن

  ".آارلوني"آما يرى , 106ص] 2[»...نقدي 

 

 هي نفسها المكانة التي حظي بها ، في النقد النفساني أن المكانة التي حظي بها المبدعويمكن القول   

بينما ظلت مكانة الأثر , التاريخي والاجتماعيوالتاريخ في آل من النقدين , المجتمع والواقع المعيش

 يكمن القاسم انهوها, ة عنهيلا تعدو آونه وسيلة مفسرة لبعض سياقاته الخارج, الأدبي واحدة

 وبالرغم مما يبدو من آبير اختلاف في  التي,المشترك بين آل الرّؤى التي أتينا على ذآرها

 :والتي يمكن أن نوجز بعضها فيما يلي  ، نقاط التشابهإلا أنها تحمل آثيرا من, وتصوراتها, منطلقاتها

, من حقول لا تمت إلى الأدب ودراسته بصلة, أنها جميعا مناهج استمدت آينونتها المعرفية -       

ولهذا يمكن القول أن تطبيقها على , وعلم النفس, حيث أفرزتها  الفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع 

 العلوم التي في نتائجها تستفيد منها, إلا أن هذه الأهمية,  ينفيها أحدالأدب وإن آان له أهمية لا

 .و ليس النقد الأدبي , انبثقت عنها

إلا أنها تختلف في تحديد , إن هذه النتائج جميعا تتفق في آونها تعتبر الأدب انعكاسا لشيء آخر -     

 .مصدر هذا الانعكاس

, وأغفلت أشكالها الفنية,  عولت آثيرا على المضامين الأدبيةتجتمع هذه المناهج أيضا في آونها -     

 .آاللغة مثلا

 .و يفاضل عبوها بين الأدباء و آثارهم, وضع آل منها مقاييس نقدية يزن بها مقدار جودة الأدب -    

 

ة  التاريخيتسمية المناهجفقد جمعها بعض الدارسين تحت , ولما آان لهذه المناهج ما يجمع بينها      

 تسميتها بالمناهج " الواد  حسين"بينما فضل الدآتور, "فضلصلاح "آما هو الحال لدى الدآتور 

تلتمس في النّص الأدبي ذاتا أجنبية عن الأدب قام السّؤال عنها خارج الميدان « التقليدية التي 
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ها  لكونفي حين يفضل البعض الآخر إعطائها مصطلح المناهج السياقية نظرا ,53ص] 3[»...الأدبي

 .تنطلق من السّياق و تعود إليه

 

و ,  وهنا يمكن القول أن النقد الأدبي في ظل هذه المناهج جميعا قد بقي محافظا على هوية واحدة   

رع عن علوم أخرى لا علاقة لها  آينونته بالتفاستمدهي آونه لم يتحدد آعلم قائم بذاته و إنما 

وظيفته واحدة و هي تقويم الأعمال الأدبية و فق بعض آما ظلت , موضوع النقد الذّي هو الأدبب

  . المعايير القاعدية المسبقة

 

للنقد الأدبي لم تتزعزع ولم تتحول عن مسارها المعهود إلا بعد ظهور , هذه الهوية والوظيفة       

فماذا قدمت اللسانيات , " دي سوسير "  على يد اللّغوي الشهير الدّراسات اللّسانية الحديثة وازدهارها

 .للنقد الأدبي

 

   المعاصرة النقديةتبلور الرؤيةاللسانيات الحديثة و  .3. 1
, انصبت أساسا على وضع دراسة جديدة على اللّغة" دي سوسير" من المعروف أن مجهودات     

و بالتالي فإنها آنظام تستدعي دراسة تكشف قوانين , بوصفها نظاما من العلامات التي تعبر عن فكر

 آلية «و أحل مكانها دراسة ,  للدّراسات التاريخيةأي اهتمام" دي سوسير "  لم يعر  و بذلك،اشتغالها

 .70ص] 23[».كرونية للغّة و هي الكيفية التي تعمل بها اللّغة في لحظة زمانية معينةنس

 

الأخرى آعلم , آان لها تأثير آبير في الكثير من الحقول المعرفية, وفكر ة النظام أو البنية هذه    

 التي أخذت منحى جديدا في تعاملها مع الظاهرة , و منها الدّراسات الأدبية, لوجياوبوالنفس و الأنثر

 .الأدبية باعتبارها بنية لغوية قبل آل شيء

 

 و دائرة الكلام,  اللغة و الكلامحول, "دي سوسير " مقولات " سون وباآمان يرو" فقد تبنى        

رهونا بحيث تحتل الوظيفة الشعرية موقعا م, المحدد لوظائف اللغة, التواصليووضع نموذجه 

 .بترآيز المرسل على الرسالة

 

النص ة رب التي أسسها آسبيل لمقاياآوبسون هذه الوظيفة الشعرية هي ما شكلت موضوعا لشعرية   

 ذلك الفرع من اللّسانيات الذي يعالج « و يحددها بأنها ،عطى اللّسانينطلق من الم مقاربة تالأدبي،

وتهتم الشعرية بالمعنى الواسع للكلمة , الوظيفة الشعرية في علاقتها مع الوظائف الأخرى للغة
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 إنماحيث تهيمن هذه الوظيفة على الوظائف الأخرى للّغة و, بالوظيفة الشعرية لا في الشعر فحسب

ارج الشعر حيث تعطى الأولوية لهذه الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة تهتم بها أيضا خ

                  .35ص] 24[»...الشعرية

 

سلوبية التي شكلت إحدى أهم أنواع الأ  أن نشير إلى,  "ياآوبسونرومان " وزيادة على شعرية      

"  الأول هو تلميذ دي سوسير فواضعها, لم تقم إلا على دعامة لغوية, الدّراسة الأدبية المعاصرة

آانت لا تتجاوز , "سبتزر"و , "فاتيرير" وقبل أن تتطور إلى منهج لدّراسة الأدب مع ،" بالي شارل

 .545ص] 13[' وهبةمجدي "آما يشير, إطار اللّغة

 

حين ذآر انطلاقا من تحديده لمفهوم , السيميائيةبآما يعود إلى دي سوسير أيضا فضل التبشير      

التي , ميولوجيايو سمّاه بالس, 27ص] 25[العلاماتأنه بالإمكان تصور علم يدرس حياة , مةالعلا

 .صارت في ظرف وجيز قطب الدراسات الأدبية 

 

, لنلقي الضوء على هذه الماهية, ولن نطيل الحديث عن هذه المناهج آوننا سنتعرض لها لاحقا    

والمدار هنا , بت عرض الحائط بالمقولات السابقة عنهاالجديدة التي لحقت بالعملية النقدية و التي ضر

,  النقد آعلم ة الأولى في تأسيسنيبحكم أنه آان الب, وقبل آل شيء أن نتحدث عن موضوع النقد

  .ظهرت محاولاته الأولى مع الشكلانيين الروس

 

 على ذآرها قبل  أتيناالتيهو الشعرية , بضرورة إيجاد علم جديد للأدب, لقد نادى الشكلانيون     

, فمن البديهي أن يحدد الشكلانيون الروس له موضوعا خاصا, و لما آان لكل علم موضوع, حين

فما تستنطقه , موضوع الشعرية  ليس العمل الأدبي حدّ ذاته هو«يقول تودورف   الإطاروفي هذا 

ر إلا تجليا و آل عمل عندئذ لا يعتب, هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي

وبعبارة أخرى يعنى , بل بالأدب الممكن, إن هذا العلم لا يعنى بالأدب الحقيقي.. .محددة وعامة لبنية

 .23ص] 26[»...أي الأدبية, بتلك الخصائص المجردة التي تصنع الحدث الأدبي
 

عمل الأدبي ت تتوجه إلى صلب المن هذا يتضح أن عناية النقد الجديد عبر آل اتجاهاته أصبح        

من الدّراسة لشكلانيين الروس قد أصابوا هدفهم  ومعنى ذلك أن ا،أي ما يجعل منه أدبا,  أدبيتهوهو

 مادام الأدب قد صار في نظرهم نظاما من و,هو أدبيته, إذ أن ما يميز الأدب ويعطيه تفرده, الأدبية

 .وليس في مرجعيتها, غة النظامفإن أدبيته متضمنة أساسا عبر هذه اللّ, أي أنه لغة خاصةالعلامات 
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الذي آان معه العمل الأدبي مسقطا على شيء ,  وهنا تكمن قطيعة النقد الأدبي الجديد مع سالفه   

في حين جاءت مقولات , 23ص] 26[آما هو الشـأن في النقد النفسي أو الاجتماعي, آخر غير ذاته

وبذلك صار من , وهي بنيته اللّغوية, هعلى بنية متجانسة مع, الشكلانيين الرّوس لتسقطه آمفهوم

بل , و بيئته, أن نتساءل عن أية مرجعية خارجة عن النّص الأدبي آتاريخه, العبث في النقد الأدبي

 .لأن أدبية النّص لا تنكشف إلا من داخل هذا النّص, وحتى مؤلفه

 

ع خصوصيات م, تتوافق خصوصياتها,  لزاما على النقد الأدبي أن يأخذ ماهيةقد صار و   

 ,أن يسطروا له أطره العامةإلى الشيء الذي دفع بالكثيرين من رواد هذا النقد , موضوعه المدروس

أخذها من الدّراسات اللّغوية التي , والواقع أن آثيرا من ملامحه,  عبرهاالإبداعالتي يجب أن يدارس 

 صار يدرس الأدب مفصولا عن أي وإنما,  آالسابق الأدبي يأبه بالتطور  يعدفالنقد لم, تحدثنا عنها 

 في خروج إسهامها أحد لا ينكر من قاموسه المؤثرات الخارجية التي ألغى هآما أن, تتبع تاريخي له 

لأن ما يهمه هو الصورة النهائية لهذا الأدب ولا شأن له معه قبل أن , العمل الأدبي إلى الحياة 

  - زيادة عما سبق -التي آان لها اللغوية و"يرسوس "و تلك آلها ضوابط مستوحاة من دراسات, يوجد 

   .إسهام بارز في تغيير ماهية النقد الأدبي ووظيفته

 

 خارجة ظواهريفترض أن يعالج موضوعات و « إن العمل الأبي آما يرى رولان بارت  

دم والكاتب يستخ,  العالم موجودإن, ء أآانت خيالية أم غير خياليةسوا,  و سابقة عليها,اللغةعن 

بل مع الصيغ " م العال" وموضوع النقد مختلف جدّا فهولا يتعامل مع ,  وهذا هو تعريف الأدب,اللغة

ق اللغّة آما قد يقول المناطقة و لغة ثانية ف,تعليقإنه تعليق على , ها الآخروناللغوية التي يصنع

 .132ص] 27[». ..مطبقة على اللّغة الأولى 

 

إلا , هو الآخر لغةحيث صار , دبي مستلهمة من طبيعة الأدب ذاتهوبذلك غدت طبيعة النقد الأ     

 فلغة الأدب تعالج العالم الخارجي في حين تكون لغة النقد ,غيرأن ما يفرق بينهما هو الوظيفة لا 

و إذا آانت مهمة النقد توليد معنى معين ,و إنما نحو اللّغة التي تعالج هذا العالم , لماموجهة لا نحو الع

 الصلاتنوعين من « نّه في ذلك مرهون بمراعاة فإقا من الشكل الذي يمثل الأثر الأدبي نفسهاشتقا

  والصلة بين لغة المؤلف,الدراسةع وة المؤلف موضــــو لغ النقديةين اللّغة ــالصلة ب

 .132ص] 27[»...والعالم
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لا , ة بحكم أنه آلغة بذاتها مرجعيفي الأدب عن حقيقة النقد الأدبي لم يعد يبحث  أنوينبني على هذا  

بل , آما أن قواعدها التي تحكمها لا تهتم بالربط بينها و بين الحقيقة, ة أو زائفةييمكن أن تكون حقيق

 .132ص] 27[تهتم بها بصفتها نظاما من الرّموز يختل باختلال ترابط أجزائها

 

حيث لم تعد وظيفة , وظيفته النقديةفي , النقد الأدبي اتخذ طابعا جديدافإن , ولما آان الأمر آذلك   

, لى عن دور المعلم الذي يصحح التجارب معياريالقد تخ, المباشرة, حكام التقييميةإصدار الأ«الناقد

بل صار عمله ذا طابع , 52ص] 28[»... أو بلاغية مسبقةإيديولوجيةبقياسها على جملة مبادىء 

 آما يقول رولان ميولاته وإيديولوجياتهال ــــــــــــــن يظل صامتا بشأن آوصفي يلزمه بأ

و يوجه عنايته أساسا إلى إبراز آيفية انتظام رموز النص ودلالاتها في , 131ص] 27[بارت

 .الأدبي العمل واجتماعها تحت سلطة هذا الشكل الفني الذي ه

 

فإن مهمة , لا يعدو أن يكون بناءا لغّويا,  وإذا آان العمل الأدبي في منظور هذا النقد اللغوي  

 بحكم أنه لا دخل له في اتساقها على ذلك ، لا تحتاج أبدا إلى مؤلفه،الكشف عن العلاقات التي تحكمه

فلقد اتجهت تصورات النقد الأدبي الجديد إلى تقليص دور المؤلف في , آان الأمر آذلكلما و, النحو

قيام علم الأدب يتوقف على  «حيث أعلن رولان بارت أن , العملية النقدية بل وعزله تماما عنها

وذلك على ,  المؤلفوهذا يعني أن نتعامل معها بمعزل عن, معالجة الأعمال الأدبية بوصفها أسطورة

  .133ص] 29[»... لا يرى أن الأسطورة من تأليفهدااعتبار أن أح

 

ء المؤلف من آان لهم هدف ثان من إلغا, والواقع أن رولان بارت ومن سايره من النقاد الألسنيين      

 "  الشهيرةمقولته عن  " بارترولان "حيث يقول, الناقد/ لقارئ أمام اوهو فتح المجال, العملية النقدية

من سلطة إلى تحرير النّص  إنما تهدف ,لا تعني إلغاء المؤلف من دائرة الثقافة«أنها " موت المؤلف 

و تزيح المؤلف مؤقتا إلى أن ...القارئعلى إنها تفتح النص , الظرف المتمثل بالأب المهيمن المؤلف 

ليها  عاستحوذوبهذا ستنتقل السلطة التي .10ص] 30[»...النّصبيمتلئ النص بقارئه و القارئ 

جود له إلا لما آان النص لا وآخر هو النّص وطرف مجتمعه و تاريخه ردحا من الزمن إلى بالمؤلف 

, ميولا تهمجّردا من آل , 116ص] 31[و الناقدأئ القار إلىفإن السّلطة ستنتقل تبعا لذلك , بالقراءة

 النقد الأدبي إبداعا آخر حول سيغدوهمه الوحيد هو إعادة آتابة النّص انطلاقا منه وانتهاء إليه وبذلك 

 .الإبداع
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ولنا إيرادها بشيء من الإيجاز شكلت واجهة النقد الجديد وصنعت اهذه السّمات العامة التي ح      

إلى , من شعرية ياآوبسون, التي ظهرت تباعا, طاء مجموعة من الرؤى المنهجيةتحت غ, ماهيته

و تفكيكية , "آريستيفا" و" غريماس"انتهاء إلى سيميائية , "تودوروف"و " جينيت" و"بارت " بنيوية

مصطلحاته من اللسانيات   وو آلها ظل عبرها النقد الأدبي ألسنيا يستمد مفاهيمه, "جاك دريدا"

فقد آثرنا أن , و لما آنّا سنتعرض لكل منهج ببعض التفصيل في الفصول اللاحقة,  أساساالسوسيرية

لننقله حديثا عن النقد الأدبي الجزائري في صوره , تنتهي من الحديث عن النقد الأدبي الألسني هنا

تها  تبني مناهج النقد الألسني آما يصطلح على تسميوذلك قبل انتقاله إلى, ولى و نشأته الأمالأ

 .72ص] 32[مجموع الدارسين

 

 النشأة و التطور و الأعلام: المنهج في النقد الأدبي الجزائري  .4. 1
 المناهج الألسنية في استثمرهو النقد الذي , إذا آان ما نقصده بالنقد المعاصر في الجزائر 

فإن ذلك لا , نات مع مطلع الثماني–نشير لاحقا س  آما– بوادره الأولى تو الذي بدأ, النقد الأدبي

 باعتبار المناهج - تسميتهانامتدادا لمرحلة أولى يمكآان و إنما , جس من العدمبيعني أن هذا النقد إن

حيث آان النقد الجزائري العربي يتعامل مع الأدب تحت ,  بالمرحلة السياقية –التي سادت خلالها 

 .التي ذآرناها سابقاراية المناهج السياقية أو التقليدية 

 

 ل بحديث عن ملامح النقد الجزائري   فقد رأينا أن نختم هذا الفص, نفي البحث حقهوحتى 

وذلك قبل يهتدي نقادنا إلى مناهج النقد المعاصر التي شكلت مرحلة , ل معالمه المنهجية الأولىوتشكَ

 .ثانية من عمر النقد الجزائري يمكن أن نسميها بالمرحلة النّصانية

 

 إلى أن بداية – على قلتها – التي تناولت النقد الجزائري بالبحث توتشير معظم الدراسا

 القاسم سعد يللنقد الأدبي الجزائري في صورته المنهجية تحدد فعليا بتاريخ صدور آتاب أبالتأريخ 

وآان ذلك في سنة .)  رائد الشعر الجزائري في العصر الحديث–محمد العيد آل خليفة ( االله 

      مقالات مقتضبة يعوزها التصور النظري «بل ذلك من نقد فلم يعد آونه آان ق ماأما , 1961

إلى النص الأدبي برؤية تجزيئية تقوم على ) الرسالي  ( يتقوم على النظر الوظيف,  المنهجيالإطارو

التي تعتري النصوص إضافة إلى بعض التعاليق السطحية , تصحيح الأخطاء اللّغوية والعروضية

 .9 ص]33[»...العامة
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 الذّين خص "جمعية علماء المسلمين"جها بعض أعلام يدبوقد ساد هذا في مقالات آان 

 هو حديثه ,هاما يستوقف القارئ في, نقدهم برسالة جامعية طبعت فيما بعد "  بن زايد عمار"الدآتور 

حت لواء ده يصنف مقالة نقدية للزاهري تــــــــــحيث نج, المناهج النقدية عبر أعمالهم  ظهورعن

 مع أن هذا المنهج لم يدخل السّاحة العربية ،1939 آتبت سنة ،34ص] 34[المنهج التاريخي

والذي ذيله بترجمة " النقد المنهجي عند العرب " آتاب محمد مندور بصورة فعلية إلا مع صدور 

ذلك وآان ، "منهج البحث في اللّغة والأدب "المعنون بـ , 400ص] 11["غوستاف لانسون" لمبحث 

 . 1946سنة 

 

تزال تستلهم  آانت لا, لأن الفترة المدروسة, تقبل فكرة آهذه , لا يمكن بأي حال من الأحوالو   

تقوم أساسا على , غير   لا نقديةإرهاصاتحيائي مما جعلها لا تعدوا روح أعمالها من التراث الإ

 .مواصفات النقد البلاغي اللّغوي القديم

 

 تشير إلى أن  أغلب الدراسات فإن, " بن زايدعمار" من الدآتورارةالإش هذه  وإذا استثنينا

والذي يمكن ,  المذآور" سعد اهللالقاسم" لنقد الجزائري بالمنهج آان من خلال آتاب أبيلأول عهد 

 .184ص] 35["إبراهيم رماني "   الدآتور آما يشير إلى ذلك, إدراجه تحت مظلة النقد التاريخي

 

 دراسات في الأدب «ر سعد االله آتابه هذا بأعمال أخرى آدراسته الموسومة بـ وأتبع الدآتو      

حاول فيها جميعا مقاربة الأدب , "تجارب في الأدب والرحلة "  ودراسة »الجزائري الحديث

حيث آان يتحكم في تقسيماته للنّصوص إلى المراحل التاريخية , مقرونا بسياقه التاريخي, الجزائري

 :36ص] 36[: إلى آتقسيمه للشعر الجزائري الحديث, واصطبغت بأحداثها, التي ولدت فيها

 1925 شعر المنابر من أواخر القرن الماضي إلى  

  )1936 – 1925(شعر الأجراس  

 )1945-1936( شعر البناء  

  )1954 – 1945(شعر الهدف  

 )1954(شعر الثورة  

  

ا للتفريق بين الأعمال الأدبية بالرغم الأحداث التاريخية مقياس هوالذي يظهر من خلاله اعتماد

 . آبيرااختلافامن أن مواصفاتها الفنية قد لا تحمل 
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في أول أعماله  ى المنهج التاريخينجد علما آخر من أعلام النهضة النقدية الجزائرية يتبنو 

ائرية ة الجزالقص" في دراسته حول و ذلك "يـــــبد االله رآيبــــــع"و الدآتور ـــالنقدية، وه

 .6ص] 37["المعاصرة 

 

عبد االله "الدآتور نجد  المنهجي انتمائهالذي لم يفصح عن " سعد االله " وعلى العكس من الدآتور      

اخترت المنهج  «: المشار إليه آنفا إذ يقول في صدر آتابه ، المنهجياختيارهواضحا في " رآيبي 

والتاريخ يساعد على تحديد ,  بتطور التاريخلأن الأدب يتطور...,الذي يجمع بين النقد و التاريخ

 .6ص] 37[»...مراحل هذا التطور

 

آانت مقترنة إلى ,  الأوائلهوم النقد لدى النقاد الجزائريينة على مفمني أن الفكرة المهويبدو

وشرحا للعمل حيث يمارس النقد بصفته تحليلا , م التي أرساها النقد التاريخياهيبالمف, حد آبير

وفق ما ساد , ثم تعليل معطياته, التوازي مع محاولة وضع هذا العمل في موقعه التاريخيب, الأدبي

 .وما اآتنفه من تغيرات اجتماعية و سياسية , واقعه من أحداث

 

و التي , الأولى "  رآيبيعبد االله"  بحيث يطالعنا نفس هذا المنهج النقدي عبر معظم آتابات 

 باعتبار, على حساب جوانبه الفنية, للعمل المدروس, ب التاريخيةيرآز فيها إلى حد بعيد على الجوان

 ا يجري في بيئة الشاعر من أحداث و وقائعـــس مـي يعكــــ نشاط إنسان«أن الأدب 

 لتدوين و توثيق أدب مرحلة من – ربما – آنذاكولما آان الجهد منصبا  ، 8ص] 38[»...ومفاهيم

فقد وجد النقاد الجزائريون في المنهج التاريخي , تاريخه أساسا بارتبطتمراحل الأدب الجزائري 

 .تي خلّفها جيل الثورة من الأدباءال, للتعامل مع الآثار الأدبية, ضالتهم

 

يتبنى هذا ,  آخر آان له إسهامه المعتبر في التجربة النقدية الجزائريةانجد ناقدفي هذا المقام 

 نسبيا المبكرةراثا نقديا معتبرا مقارنة بهذه المرحلة الذي خلف ت" محمد ناصر " النهج وهو الدآتور 

آان الجزء الأآبر منه منصبا على تتبع مسيرة الأدب الجزائري  نلمس , من تاريخ النقد الجزائري

" الشعر الجزائري الحديث " و " المقالة الصحفية الجزائرية " ذلك من خلال آتبه التي تناول فيها 

يعتبر ... مراعاة المنهج التاريخي «إلى أن "  المقالة الصحفية الجزائرية "ح في مقدمة آتابه محيث أل

لأنها ترسم تطورا تاريخيا للفكر , جزءا من الجهد المتواضع الذي تقدمه هذه الرسالة

 .17ص] 39[»...الجزائري
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وهي الفترة , أنها ولدت أغلبها في العشرية الستينات, وما يجمع بين هذه المصنفات النقدية

لذلك آان الجهد منصبا على إثبات هوية الأدب الجزائري من خلال , لتي تلت الاستقلال مباشرةا

عبد "بعض الدراسات الأولى للدآتور , الذي قامت عليهو هو الأمر , وتاريخه, ربطه بهوية مجتمعه

 التي آانت" نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر " ة بـنآدراسته المعنو, "الملك مرتاض

بما فيها الأدب المنثور والصحافة والصراع الفكري , من أجل البحث عن الحقائق التاريخية«أساسا 

 .20ص] 40[» التي آتبت حول تاريخناالمحاولاتو , بين الجزائريين و الفرنسيين المستعمرين
 

, ولذلك آانت السمة البارزة في هذا النقد الجزائري التأآيد على تصويب الأخطاء التاريخية

العناية إلى البعد الفني لتلك الأعمال وقلما اتجهت , والتحقق من سلامة الأحداث المروية عبرها

 .المدروسة

  

آان النقد الجزائري على موعد مع رؤية جديدة ، لمفهوم  ومع طلوع شمس السبعينات

 يخفى على ووظيفة ، العملية النقدية ، وهي رؤية أملتها ظروف سياسية ، بالدرجة الأولى ، إذا لا

 آل مستوياتهاالتي سيطرت على الحياة الجزائرية على , النظام الجزائري للاشتراآية اعتناقأحد ، 

والتي أسهمت    المارآسية على الروح الثقافية، متمثلة في الثورة الثقافية الايدولوجياولذلك هيمنت 

 من مظاهر تلك الثورة وآانة ،  واحد هو الواقعية المارآسياتجاه في الموجه الثقافي زدهارالافي 

ليف الأدبية ، والنقدية ، التي وجدت سبيلا لها عبر المجلات الوطنية ، أن نشطت التآ  ،الثقافية

والجرائد اليومية ، التي شكلت منبرا أدبيا وثقافيا لوعي فكري جديد ، أخذ تعاليمه من الفكر 

 ، للانتباهمتداولة بشكل ملفت " زجلان"و" لينين "و"  مارآس "بعد أن أصارت آتب ،المارآسي

  .بالنظر إلى زهادة الأثمان التي بيعت بها

 

ما أخذت  تبعا لذلك آتب النقد والأدب الواقعي تعرف سبيلها إلى الساحة الأدبية الجزائرية  آ

لزعيم النقد الاجتماعي " الرواية " لكتاب "  مزراق بقطاش " آتلك التي قام بها،عبر الترجمة

ا و يعرف أعلاما تناولو, وهنا آان لزاما أن يأخذ النقد الجزائري مفاهيم جديدة " ش توآاجورج ل"

الذي أبلى في ساحة النقد "محمد مصايف " أمثال الدآتور ,  الاجتماعيالمادة الأدبية تحت مظلة النقد

اول أن يزاوج وح, بماهية النقد الأدبي و وظائفهآبيرا , حيث أبدى وعيا نقديا, الجزائري بلاءا حسنا

  .داخل النصوته بين خارج افي دراس
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 إلا أن ،منهجيا" مصايف "  بالرغم من صعوبة تأطير الدآتور أنه و" محمد ساري"يرى  و    

أي الحرص على تحليل ,  استخدام المنهج الاجتماعي بمعناه الواقعي  البسيط«قناعته آانت تميل إلى 

 إذ يرآز آثيرا على ،ومشروط بسياقه الاجتماعي والتاريخي  شارطارتباطالنص الأدبي وتقييمه في 

   ،127ص] 41[»... والثوريةالإصلاحية  رسالة الأدبوعلى, الدلالات الاجتماعية للنصوص الأدبية

 النظرة إلىاء  التي خلفها ، والتي أبدى من خلالها بعض الانتميتجلى ذلك عبر الدراسات العديدة

  .والأدب الهادف, الالتزاممفاهيم النقدية الموظفة فيها آمفهوم  حيث الالاجتماعية للأدب،من

 

« ه الأدباء وـ على  وظيفة توجيهقيام, من السمات الجديدة التي حملها النقد في هذه الفترة      وآان 

وتوجيهه إلى أن يقف في , يقع حوله من أحداث  إلى ماهتبصير الأديب بأخطائه و حسناته و تنبيه

 يتعلق ,و بذلك صار للنقد الأدبي مستويان من أحكام القيمة ،11ص] 41[» الخيرجانب الحق و

 ثانيهما على يبنوين, وعروضيةبناء على معطيات بلاغية , ام باللّغة والأسلوب وتصويبهالأول منها

 .الجانب الأخلاقي الاجتماعي للأدب

 

الذّي أخذ له , ي والنقد الاجتماعييقف موقفا وسطا بين النقد الفن" مصايف " والواقع أن الدآتور   

محمد "و,"واسيني الأعرج " مثال الدآتور أ, أعمال جيل جديد من النقاد عبر,  منهجياواضحةصورة 

 ."عمر بن قينة"  و"ساري

 

 للنقد حايصر حملت انتماء " اتجاهات الرواية العربية في الجزائر" حيث قدّم الأول دراسة عن      

حيث لا نكاد نعثر فيها إلا على البحث عن الواقع الاجتماعي ,  المبالغة في الغلوبإجراءاته, المارآسي

 المداليل الأديب من خلال مستوى فهمه  بمحاآمةينتهي منه صاحبه, للنّص و ربطه به ربطا وثيقا

  .لايدولوجيا المارآسيةاالتي أفرزتها 

 

يلتقط آلمة  « وجدناه جتماعي و لذلك راءات المنهج الابحيث صار هذا البحث تطبيقا آليا لإج      

ليسقط , مدلولها اللّغوي البسيطباض مرتلعبد الملك " دماء و دموع " الطبقات الواردة في رواية 

حاآما على الروائي بالضبابية في  " طبقة"  المحدد لكلمة الإيديولوجيعليها المدلول 

 .51ص] 33[»...المفاهيم
 

البحث "قدّم دراسة عنوانها , فإنه و على غرار النقاد الشباب آنئذ " محمد ساري" أما الدآتور       

انعكاس موضوعي للتيارات «انطلق فيها محددا رؤيته للأدب بأنه " عن النقد الأدبي الجديد 
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فالإآثار من الاعتناء , إلا أنه أبدى اعتناء بالقيمة الجمالية للعمل الأدبي, 61ص] 42[»الاجتماعية

بقولهم أن الاشتراآية فشلت ,  الأنظمة الاشتراآية في العالم« يشجع المتعاملين علىبالمضمون الأدبي

وتحقيقات , بل آل القصص والروايات عبارة عن خطب سياسية حزبية, في خلق فن روائي أصيل

  .119ص] 42[»...صحفية بعيدة عن الفن القصصي

 

والتي تشكلت , درت نظرا لكثرتهاوالواقع أنه يصعب حصر آل الدراسات الاجتماعية التي ص     

وجملة ما ميز  .و غيرهم, " إبراهيم روماني"و, "عمر أزراج"ـآ, مجموعة من الأعلامآتابات من 

آما , ر من اعتنائه بالنص الشعريث أآأساسا,  اعتناؤه بالنصوص السردية,النقد أدبي في هذه المرحلة

يل على وثائق تحنصوص الأدبية إلى مجرد ل الامما أح, آان هدفه منصبا إلى المضامين الأدبية

 أصابع لإجراءاته له ووجهت الثمانينات حين  مع مطلع إلا أن ملامحه توجهت إلى الأفول.خارجها

ه و إن آان مجديا على النصوص الواقعية و آون تطبيق, خصائصه الجماليةالاتهام آونه أفقد الأدب 

 . و الروحية مثلاآالرومانسيةغايرة الم, فإنه يقف عاجزا أمام النصوص ذات الطبيعة

 

 آان النقد الجزائري على موعد مع انكساره وفي الفترة التي عرف فيها النقد الاجتماعي     

, خاصة الاجتماعية منها, أدارت ظهرها لكل المقولات التي سبقتها, مرحلة جديدة من مراحله

 يتجشمون عناءافد ولون لواء هذا الولنقاد الذين سيحموهنا آان لزاما أن يتكون جيل جديد من ا

 وبالرغم من أن بعض النقاد الأوائل واصل عطائه .إدخاله إلى السّاحة النقدية الجزائرية

دراسة التاريخ الوطني أو إلى ممارسة « إلى الكثير منهم لجأعبر هذه المرحلة إلا أن , النقدي 

 صلتهم بالكتابة انقطعتلتوجه هذا اوب, لى الانقطاع التام عن الكتابةاسة أو إـــالسي

 التحول من تجديد للأدوات النقدية ومسايرة يستدعيه نظرا لما ،403ص] 43[»...النقدية

                                                                                                       .للرهان النقدي العالمي
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 2الفصل 
   في النقد الجزائري المعاصريالبنيوالنقد 

 
 
 

 "structuralisme" البنيوية في مفهوم . 1. 2
من « والذي اشتق بدوره " structur" من مصطلح  " structuralisme"  مصطلح اشتق        

، و  "structur"  و في الفرنسية ”structure”ية في الإنجليزوهي"  stuere"الأصل اللاتيني 

تد مفهومها ليشمل وضع الأجزاء في مبنى ما من ــــــــــــــولقد ام" structura"   في اللاتينية 

 .175ص] 44[» ... المعمارية النظر الفنيةوجهة 

 

 -، الذي وإن آان مدلوله اللغوي "بنية " لقد ترجم هذا المصطلح في اللغة العربية بمصطلح  و      

من الإنشاءات أو جهاز  الطريقة التي يتكون منها إنشاء«  ينصرف إلى -" هيم نبيلة إبرا" آما تشير 

فإن له في إطار التصور البنيوي مدلولا جديدا ،  ،169ص] 45[» .. .آلي أو شكل عضوي،

 .ومقومات تميزه  آمفهوم أساسي يقوم عليه المنهج البنيوي بأآمله 

 

أمرا بالغ الخطورة لأي دارس للبنيوية التي تنطلق  , لذلك آان تعريف البنية و تحديد مواصفاتها     

بحيث لا يمكن , ليست مستقلة ) أي الموجودات ( في نظرتها إلى الأشياء و الموجودات من أنها 

 لأنه ليس لأي عنصر وجود إلا من خلال ،بدو للناظريبالرغم مما , إدراك طبيعتها بصورة فردية 

و بين  هذا العنصر والتي بواسطتها يمكن إدراك العلاقات بين هذا العلاقة التي يربطها الملاحظ بينه 

  .14ص] 46[الشيء الذي يجعل العالم مكونا من علاقات لا من أشياء , العنصر و عناصر أخرى

 

لذلك آان لزاما على الباحث البنيوي أن يبدأ بالملاحظة ، ثم يدرج المواضيع في البنى التي      

 أي أنه يسعى إلى الكشف عن تفاصيل ،ت الأجزاء و آيفية انتظامها فيهاتسهل عليه إدراك علاقا

انتظام الأجزاء انطلاقا من تحديد صوري للكل الذي يجمعها والذي يأخذ طبيعة عامة مغايرة لطبيعة 

 .الأجزاء المكونة له 
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دراج الأشياء حيلة عقلية أو نشاط ذهني يهدف إلى إ« ما سبق يمكن القول إن البنية  وبناءا على    

» ...في نظم مفهومة معقولة، واضحة الترآيب، بينة الوظائف محكومة في علائقها وارتباطاتها

سواء أآانت هذه البنية أدبية أو لغوية أو في أي حقل من الحقول التي تأثرت بالمد  ،24ص] 44[

 .البنيوي 

 

 مقومات أساسية يمكن من في تعريفه للبنية ثلاثة "  jean Piaget"جان بياجيه " ويحدد     

 .7ص] 47[: خلالها تمييز البنية و هي

 . totalité:  الشمولية-)1( 

 .  transformation"  التحويلات أو التحول -)2(

 بحيث تحيل الشمولية في أية بنية إلى ".   Autoréglage"  الضبط الذاتي أو الانتظام الذاتي -)3(

 .وانين تميز المجموعة آكل و تعطيها خصائصها العامة آون عناصرها متماسكة داخليا خاضعة لق

 

أما تحولات البنية فلأنها قادرة على احتواء ما يطرأ عليها من جديد ، ويضرب بعض الباحثين      

بوصفها بنية إنسانية مهمة قادرة على تحويل جمل أساسية متنوعة إلى « لهذا مثلا هو اللغة التي 

جديدة في الوقت الذي تحتفظ فيه اللغة بهذه الجمل في بنيتها أوسع تشكيلة من التفوهات ال

  .13ص] 47[»...الخاصة

 

 هي المسؤولة عن صفتها الثالثة ، بحيث تغدو آلياتها وعملياتها ،وهذه الميزة للبنية أي تحولها     

لا لا منتظمة تحت سلطة ضبط داخلي ذاتي ، ولا تحتاج بذلك إلى مؤثر خارجي، فالكلمة في اللغة مث

 يقع إدراآها من خلال موقعها في الجمل و ،إذتحتاج في فهمها إلى الشيء الذي تحيل عليه في الواقع

 و هو الشيء الذي يعزل موضوع الدراسة في ضوء ما أقرته ،علاقتها مع غيرها من الكلمات

 .جل نفسهأالبنيوية عن أية مؤثرات خارجية مادام يمكننا دراسته في نفسه و من 

 

يمكن تعريف البنيوية بأنها منهج يفسر الموجودات انطلاقا من البنى التي , وتأسيسا على ما سبق     

 بحيث تقوم مهمة البنيوي على تحديد البنية ووصفها وآشف العلاقات التي تحكم أجزاءها ،تنتظم فيها

علوم في ال) تفضل ( مجموعة من النظريات التي تؤثر « بأنها " روبرت"، لذلك عرفها معجم 

 .102ص] 1[»..االاجتماعية و الإنسانية دراسة البنى و تحليله
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وغست أ: "والوجه في ذلك أنها تستمد نظرتها إلى الأشياء ، من أصول الفلسفة الوضعية لـ     

مناهضة للفلسفة الميتافيزيقية ، داعية إلى ضرورة التجريب الذي يقتضي   والتي جاءت،" آونت

لظواهر فقط، إلا أن دعامتها الفكرية أخذتها من اللغة وعلومها ، حيث آانت الاآتفاء بالمحسوس من ا

 .أساسا انبنى عليه الطرح البنيوي بأآمله "  فرديناند دي سوسير"مجهودات اللغوي 

 

في محاضراته عن اللسانيات العامة ، تصورا جديدا مخالفا للدراسات " دي سوسير"   لقد أرسى     

و دراستها من حيث هي ,  آان معظمها يقوم على تتبع التطور التاريخي للغةاللغوية القديمة التي

مجرد وسيلة تحيل إلى الواقع الخارجي وليس بكونها نظاما من العلامات التي تحكمها قوانين داخلية 

ولذلك فضل دراستها لذاتها أي أنه عزلها آموضوع عن تاريخها  " .دي سوسير" ، آما وضح ذلك 

 ، مفضلا دراستها في بعدها الآني أي ملاحظة الكيفية التي ذلككر ما له من فائدة في على أنه لم ين

من العلامات التي  " system"  نسقا أو نظاما فقد اعتبرهابها تعمل اللغة في لحظة معينة مثلا ، 

تكتسب قيمها من مواقعها داخل النظام وعلاقاتها مع بعضها و ليس من آونها مجرد أجزاء مستقلة 

 .معرفة بنفسها

 

، بحيث إذا آانت اللغة نظاما من العلامات  26ص] 25[بين اللغة و الكلام " دي سوسير" ويفرق    

  فإن الكلام يمثل الاستخدام الخاص لهذه اللغة من طرف المتكلمين ،27ص] 25[المعبرة عن فكر 

 و ،م الاختيار الفردي للمتكلمبها ، أي أن اللغة تمثل الجانب الاجتماعي في الإنسان بينما يمثل الكلا

بالتالي فالكلام جزء من اللغة ، و تخير الكلمات لا يغير من قوانين اللغة شيئا بحكم أن هذه القوانين 

على المفهوم الجديد " دي سوسير"وتقوم مختلف المفاهيم اللغوية التي استحدثها ، موجودة قبل الكلام

أن المفردة اللغوية ليست معادلا بسيطا «شف تأن يكبحيث استطاع " signe"الذي وضعه للعلامة 

     . 28ص] 48[» ومباشرا لمجسد مادي مرئي

 

 عنه وإنما حاول دراستها بوصفها علامة تتكون جراء اتحاد ، شاع في الدراسات السابقة       وذلك

 ". concept"وأخراهما ذهنية أو مفهومية " image acoustique" صورتين إحداهما سمعية 

 

وينجر عن هذا أنه لا توجد أي علاقة طبيعية بين العلامة وما تدل عليه في الواقع ، وإنما الجامع     

 .بينهما علاقة اعتباطية خاضعة للعرف الاجتماعي
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بينما يعطي للمفهوم مصطلح  "  signifiant" الصورة السمعية بالدال " دي سوسير "  ويسمي      

  .88ص] 25["  ، بل تصورا بصورة سمعية باسممة لا تقرن شيئا فالعلا« " signifie"الدليل 

 

والتي تقضي بجعل اللغة نسقا أو نظاما من العلامات " دي سوسير"إن الدراسة التي وضعها     

المحتكمة إلى نظام داخلي و تحديده لماهية العلامة اللغوية بالشيء الذي أتينا على ذآره ، مكنه من 

     " synchronie"م الأخرى التي قامت عليها البنيوية آمفهومي التزامن  بعض المفاهياستحداث

الذي هو  زمن حرآة  العناصر فيما بينها في البنية ، فإذا آان استمرار النظام يفترض استمرار « 

 متكون ، وليس بما هو  مرتبط بما هوأي أنه.... فإن التزامن يرتبط بهذا الثبات ،البنية وثبات نفسها

 .33ص] 48[»...رحلة تكوّن في م

 

ومن هنا يمكن لنا أيضا أن نفهم مفهوم التعاقب المتعلق أساسا بانفتاح البنية على الزمن، أي     

 .33ص] 48[تعرضها للتغيّر المؤقت فتكون بذلك في مرحلة تكوّن

 

 ، تعرضت البنيوية إلى آثير من الاتهامات ، آاتهام"دي سوسير" وإزاء هذا التصور من    

المارآسيين لها بأنها ألغت التاريخ ، وأن اقتصارها على دراسة البنى الجاهزة، وعدم الالتفات إلى 

مراحل الانتقال من بنية إلى أخرى دليل على قصور تصوراتها عن المعالجة الكلية لمظاهر التغيّر 

 . 34ص] 48[الاجتماعي المرتبط أساسا بالتطور التاريخي

 

نع من أن تتبوأ  البنيوية ، موقعا هاما آمنهج أحدث ثورة عارمة في المعرفة غير أن هذا لم يم      

بشتى حقولها، بحيث انتقل من اللغة إلى الأنثروبولوجيا وعلم النفس ، وعلم الاجتماع  والثقافة 

 . وغيرها من الفنون والعلوم

 

ب آان قد عرف ولم تك الدراسات الأدبية بمعزل عن هذا التيار الجارف، على أن الأد     

الإرهاصات الأولى لمثل هذه الدراسة مع حرآة الشكلانيين الروس ، في محاولاتهم تقنين الظاهرة 

آعلم للأدب ، وهو لا يعني بدراسة الأدب في حد ذاته " طيقايللبو"الأدبية  وذلك من خلال تحديدهم 

 ولقد أشرنا في ،23ص ]26[  بأدبيته أي ما يجعل من عمل ما أدبيا–" اآوبسوني" آما يقول -وإنما 

  .35ص] 24[في هذا النطاق " اآوبسوني" الفصل السابق إلى بعض مجهودات 

 



  

 

35 
 

 

وجاءت آراء الشكلانين الروس مناهضة للتصورات الإيديولوجية السابقة بحيث زالت في    

 الشكل المجرد غشاء أو إناء نصب فيه« دراساتهم للأدب ثنائية الشكل والمضمون بحيث لم يعد 

إن الوقائع الفنية آانت تشهد بأن الاختلاف النوعي للفن لا يعبر عن نفسه في ). المضمون ( سائلا ما

اصر التي تشكل العمل الأدبي أو الفني وإنما في الاستعمال المتميز لتلك ـــــــــــــــــــــــــالعن

 .40ص] 49[...." العناصر 

 

نيين يقوم على إقصاء دور المعنى أو المضمون الأدبي من ومعنى هذا أن المبدأ النقدي عند الشكلا    

إذ يرون أن تفرد و جمالية النصوص الإبداعية لا يقوم على المعاني التي , عملية إنتاج أدبية الأدب

و لنلاحظ هنا التقاء مبدئهم النقدي , تنقلها إلى القارئ و إنما يقوم على الكيفية التي بها تمّ هذا النقل

القديمة و التي أشار فيها إلى أن المعاني مطروحة يعرفها الجميع وأن المدار " الجاحظ"ة هذا مع مقول

 131ص] 50[....على تخير اللفظ و سهولة المخرج
 

الظواهر اللسانية ينبغي «      آما فرق الشكلانيون ، بين الكلام العادي والكلام الشعري ، بحيث أن 

         ولقد فصل لذلك،48ص] 49[ »...اه الذات المتكلمةأن تصنف من وجهة نظر الهدف الذي تتوخ

 ، باعتبار ما يرآز عليه المرسل حيث 35ص] 26[في تحديده لوظائف اللغة" رومان ياآوبسون " 

تختلف لغة الأدب عن اللغة المألوفة بكونها لا تكتفي بالمداليل المعجمية للدوال المشكلة لنسق العمل 

لدوال معاني جديدة انطلاقا من علاقاتها بغيرها من الدوال في العمل وإنما تكتسب هذه ا الأدبي

وهذه النتائج التي , أي أن ميزة اللغة الشعرية هي آونها مفارقة للمعيار اللغوي المألوف, الأدبي

توصل إليها الشكلانيون الروس صارت فيما بعد من أهم المبادئ التي آرسها النقد الأدبي في ضوء 

 و ما قد يؤآد ذلك هو أن  ،الذي يمكن أن تكون هذه الاجتهادات دعائمه الأولى, يالمنهج البنيو

وذلك من "البنيوية "و"البنية" يالشكلانيين الروس آانوا أول من اصطنع مصطلح

 .69ص] 44[ 1928 في سنة" تينيانوف " و"ياآوبسون"طرف

 

" لدي سوسير "  تبنى النموذج اللغوي  الذيالأدبيولعل هذه الروافد المعرفية آانت معينا للنقد       

 من القرن الماضي وتجلى في أعمال مجموعة من النقاد الفرنسيين الستيناتصراحة وذلك في 

  والذين حاولوا باختلاف اهتماماتهم تطبيق المنهج البنيوي على الأدب بوصفه نظاما لغويا من،أغلبهم

                                                                           .                                       خاص نوع
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بين " البنيوية " في إباحة " فيليب سوللرس " التي أسسها  " tel quel" ولقد ساهمت مجلة     

ان تزفيت"جوليا آريستيفا ، " بارت  رولان" أوساط المثقفين بنشرها أعمال أقطاب البنيوية أمثال 

 .وغيرهم ممن شكلت أعمالهم ، تحقق الممارسة النقدية تحت ضوء المنهج البنيوي" تودورف 

 

 وما يلاحظ على النقد البنيوي هو اتجاهه في أوائل أيّامه إلى البحث المعمق في خصائص     

 حيث تعددت المستويات التحليلية التي قامت عليها معالجة القصص ،النصوص السردية بشكل خاص

 و لعل أشهر الآليات التي أفرزها النقد البنيوي هي تلك التي ،واختلفت من ناقد إلى آخر, لرواياتوا

 أي ،لبداية البحث عن الوحدات الأساسية للعمل الحكائي,  أصحابها أن يِؤسسوا بجدية  فيهاحاول

وم الوظيفة آل النصوص السردية بحيث تحدد ذلك في مفهالبحث عن النموذج العام الذي تحتكم إليه 

)fonction ( ومفهوم العامل " فلاديمير بروب"عند)Actant (وظهر ذلك أيضا " غريماس "عند

مدخل إلى التحليل البنيوي (ض مؤلفاته الأولى آمقالته ــــــــــــفي بع"  بارترولان"عند

 إلا ،"فلاديمير بروب"والتي حملت آثيرا من الإجراءات المشابهة لإجراءات  ،70ص] 51[)حكيلل

على الحكاية الروسية " بروب"ي في حين اقتصرت غاية ـــأن مسعاه فيها آان شاملا لكل أنواع الحك

 .16ص] 51[الخرافية

 

,       وبالرغم مما قد يبدو من اختلاف آبير في طريقة تناول النصوص الأدبية بين النقاد البنيويين

, المبادئ العامة التي قام عليها الفكر البنيويإلا أن ذلك آان محكوما بإطار منهجي يستقي مبادئه من 

  .195ص] 44[:فيما يلي" صلاح فضل"والتي يحددها الدآتور 

 

المنهج البنيوي تحليلي شمولي إذ أنه يكشف عن العلاقات التي تعطي لعناصر البناء المتحدة قيمة  - 1

 .وضعها في آل منتظم 

 .هات و لذلك فهو يقوم على مبدأ التخالف يهتم بتنظيم التقابلات بدلا من تجميع التشاب - 2

يرتكز على التحليل المحايث للظاهرة الأدبية أي دراسة الموضوع انطلاقا من عناصره  - 3

 . المكونة له دون مروق من الموضوع المدروس إلى خارجه

   يتخذ المنهج البنيوي قاعدة المناسبة فمثلا يمكن ملاحظة شجرة ما من وجهة نظر رسام تارة  - 4

 . و في آل مرة تختلف وجهة النظر عن غيرها... ومن وجهة نظر نجار تارة أخرى 

ينهض المنهج البنيوي على الدراسة التفصيلية لحالة محددة ، فهو يعتد بالاستنباط أآثر من  - 5

 .اعتداده بالاستقراء 
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د مهمة الكشف عن وتحت هذه المبادئ، تنضوي الممارسة النقدية البنيوية التي تجعل أمام الناق     

العلاقات التي تتحكم في انتظام مكونات النص الأدبي آبنية من العلامات اللغوية التي تتشكل وفق 

مراعيا في ذلك النظر إليها آمواضيع قائمة بذاتها أي دون الحاجة إلى الاستعانة , مستويات متعددة

 مجموعة من الجمل –لبنيوي  بالنسبة إلى ا– للنص الأدبي الذي يمثل  عنبأية مرجعية خارجية

 .المترابطة الدالة والتي تشكل مادة يقع الكشف عن تمفصلاتها الداخلية 

 

وقد سعى بعض الباحثين إلى وضع تصور عن الخطوط الرئيسية العامة التي يتبعها الباحث في   

 .35ص] 48[:يمكن الوقوف على مراحلها بالشكل التالي, سبيل مقاربة الإبداع الأدبي مقاربة بنيوية

 تحديد البنية أو النظر إلى موضوع البحث آبنية أي آموضوع مستقل ويشترط عزل هذه البنية - 1

فقد تتشكل هذه البنية من نص أدبي واحد آما قد تكون , عن مجالها الذي هو بالنسبة لها خارج

 . و ربما آانت مكونة من أعمال مجموعة من المؤلفين, نتاجا آاملا لمؤلف واحد

تحليل البنية ، و يشترط في الباحث هنا الإلمام ببعض العلوم التي تساعده في التحليل ، فتحليل  - 2

آما يشترط , البنية الأدبية يشترط معرفة اللسانيات لأن التحليل يجري على اللغة التي ينبني بها النص

ساعد الباحث على تمثل مما ي, أيضا معرفة العلوم اللغوية الأخرى آالنحو و الصوتيات و علم الدلالة 

 .أفضل للخصائص البنيوية المشكلة للموضوع المدروس 

 ته يستهدف التحليل آشف العناصر المكونة للبنية فالنص الأدبي آبنية مدروسة تستدعي دراس- 3

 من الوحدات الصغرى المشكلة لبنائه العام , تحليل الإيقاع والصورة والزمن والمكان وغيرها

 . العلاقات التي تتحكم فيه وذلك بغرض الكشف عن

 

ن الأدب صار في نظر البنيويين بنية من العلامات اللغوية إوبناءا على ما سبق يمكن القول         

     انتظام وحداته الكبرى والصغرى،أي أنه شكل فني مهمة النقد اتجاهه ، تتمثل في اآتشاف طرق

 .ا للمعيارية و التقويميةوذلك عبر عمليات ذات طابع تحليلي وصفي لا مجال فيه

 

 مصدر اتهام لإجراءاتها , ولقد شكلت هذه النظرة الانغلاقية التي عاملت بها البنيوية مواضيعها   

 اختصرها أحد الذين أخذوا على مبادئها جملة من الملاحظاتو, ومبادئها من طرف المناوئين لها

    :69ص] 23[:الباحثين فيما يلي

 مفردات معقدة و رسوم بيانية      و إنما هي شبه علم يستخدم لغة وإن البنيوية ليست علما -1

ومن هنا فالبنيوية ليست فقط . ما آنا نعرفه مسبقاعتخبرنا في النهاية , وجداول متشابكة
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مضيعة للجهد والوقت وإنما هي أذى ضار يسلب الأدب والنقد خصائصهما وسماتهما 

 .الإنسانية

 و  تـهي وإن آانت إجرائية فاعلة جيّدة في توصيفها لما هو ثابإن البنيوية تتجاهل التاريخ ف -2

 .إلا أنها تفشل في معالجتها للظاهرة الزمانية , قار

 فهي تتعامل مع النص على أنه مادة ،312ص] 23[لا تختلف البنيوية عن النقد الجديد -3

 لقارئة و عن الذات ا, معزولة ذات وحدة عضوية مستقلة و أنه منفصل و معزول عن سياقه

 .إن البنيوية في إهمالها للمعنى تناهض و تعادي النظرية التأويلية  -4

لذلك ظهرت محاولات جديدة للمزاوجة بين داخل النص وخارجه في سبيل إعطاء دفع جديد للمنهج   

الذي طعّم المفاهيم البنيوية بمفاهيم الفلسفة "  لوسيان غولدمان " نذآر منها محاولة , البنيوي

 . ة مؤسسا بذلك ما عرف في النقد الأدبي بالمنهج البنيوي التكوينيالمارآسي

 

خ ــــــــــــــــــــــــــــــــــللبنيوية بأنها أغفلت التاري" المارآسية " قد ذآرنا سابقا ، اتهام أنصار     ف

وعزلت النص عنهما، فوقعت بذلك من منظورهم في مأزق بحكم أنها ،33ص] 48[و المجتمع 

في تمفصله « التطور التاريخي ، لأن ج لا تستطيع أن تفسر بنيويا الانتقال من بنية إلى أخرىآمنه

 و إنتاجها المعرفي بالفكر المارآسي من حيث هو فكر تاريخي    في بنى متميزة مسألة منوط بحثها

قوام و لما آان , من حالة إلى حالة, وتحليل مظاهر الانتقال  قادر على آشف،34ص] 48[» جدلي 

هو السبب الرئيس في تغيير , الفلسفة المادية المارآسية متعلقا بفكرة أن الصراع الاجتماعي للإنسان

فقد حاولت البحث عبر الأدب عن مظاهر هذا الصراع بحكم العلاقة الجدلية التي , الواقع المعيش

 . ،من حيث أن الإبداع أو الفن عموما مرآة لواقعهتربط الإبداع بالواقع

 

 lucien goldman" " لوسيان غولدمان " وعلى هذا الأساس قامت في بداية السبعينات بنيوية    

التي زاوج فيها بين ما أقرته البنيوية و بين الفكر المارآسي الجدلي ، القائل بأن الأدب انعكاس " 

بي و بين لتبرز من جهة خاصة التناسق في بنية العمل الأد« للواقع الاجتماعي حيث جاءت أبحاثه  

   بين بنية العمل الأدبي  "  Homologie"عناصره ، و لتقيم من جهة ثانية مفهوم علاقة التناظر 

 .123ص] 48[» ...و بين البنية الذهنية للفئة الاجتماعية التي يعيد الأديب ترآيبها في عمله 

 

يز البنية الدالة ي هو تمفالفهم، هما الفهم والتفسير منهجه وفق مرحلتين أو خطوتين ، لذلك صاغ     

 بحيث يتم فيه آمرحلة تحديد ، على تحليل بنيوي خالص للعمل الأدبي ذلكفي العمل الأدبي و يقوم
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والعلاقات التي يمكن أن تكون متحكمة في طريقة انتظامه على ذلك النحو , آل تفاصيل العمل الأدبي

 .المحدد

 

 فيصبح عزل النص ،241ص] 22[نية الاجتماعية  أما التفسير فيمثل إدراج هذه البنية في الب   

فصلاته التي تحمل بداخلها رؤية خاصة للعالم يقوم مبذلك عزلا مؤقتا تمليه ضرورة الكشف عن ت

الباحث بالكشف عنها في مرحلة لاحقة أي حين يعيد النص إلى سياقه الاجتماعي و يربطه بالصراع 

 .رى  أخ إلىالطبقي الذي هو أساس التفسير من بنية

 

 ربما آان هذا عرضا موجزا لتاريخ البنيوية و أبرز مفاهيمها من حيث هي منهج نقدي  أحدث    

ثورة على المفاهيم النقدية الكلاسيكية ، فكان بديهيا أن يكون له وجود في الساحة النقدية العربية التي 

ة و يين بعد أن ظهرت السيميائي وهي الفترة التي أفل فيها نجمه عند الأورب،ولجها مع بداية السبعينات

 .التفكيكية مع مطلع السبعينات

 

وأول ما يشد انتباه الدارس للنقد العربي الذي استثمر المنهج البنيوي هو آثرة المصطلحات     

   ة ـوبنيوية وبنيّي من بنيوية "  structuralisme"العربية التي وضعت ترجمة للمصطلح الأجنبي

 و بالتالي صعوبة في  ولّد خلطا في المفاهيم الجديدةرآيبية ، وهو الشيء الذيوبنائية إلى هيكلية وت

 و الواقع أن أسلم الصيغ المذآورة من الناحية ،تلقيها من طرف القارئ المتخصص بله العادي 

 إلا أننا ،101ص] 1[النحوية هي اعتماد صيغة بنيية أو بنوية آما تشير الدراسات اللغوية العربية 

  .نظرا لغلبته على استعمالات الباحثين" بنيوية " عتماد مصطلح فضلنا ا

 

 انطلاقا أقطابها ولقد بدأ تلقي البنيوية في الوطن العربي بطريق الترجمة حيث ترجمت مؤلفات     

ثم انتقل النقاد العرب إلى التأليف بالاعتماد ، درجة الصفر للكتابة " بارت  رولان" من ترجمة آتاب 

 ومن أهم الدراسات التي أسست ،البنيوية الغربية، لينتقلوا بعد ذلك إلى المراس النقديعلى مصادر 

و " لصلاح فضل" "نظرية البنائية في النقد الأدبي "   للفكر البنيوي في الوطن العربي نذآر آتاب

"  بنيس محمد"، و آتاب المغربي " جدلية الخفاء و التجلي"و" الرؤى المقنّعة" "آمال أبو ديب"آتابي 

البنية القصصية في رسالة " "حسين الواد"و دراسة " ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب "

 .173ص] 1["الغفران
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باع طويل في الترويج للبنيوية في أوائل " الفكر العربي " و " فصول "  آما آان لمجلتي 

 و   تعريف بالمنهج البنيويالثمانينات بين أوساط النقاد العرب ، بحيث أفردت آلتاهما أعداد خاصة لل

 .خصائصه في مقاربة الظاهرة الأدبية 

 

 بنيوي في النقد الجزائري المعاصر المنهج ال. 2. 2
تعرضنا في المبحث السابق إلى البنيوية ، من حيث تاريخها و نشأتها اللسانية مبرزين أهم        

ل هذه اشرنا إلى انتق أ النص الأدبي ، ثممفاهيمها ومبادئها التي تقوم عليها و تنطلق منها في مقاربة

يتعدى آونه إشارة عابرة ،إلى أهم المؤلفات  المفاهيم من بيئتها الغربية إلى الوطن العربي  بإيجاز لا

، مرده إلى أن الأولى التي أسست للفكر البنيوي في النقد العربي ، وهذا الإيجاز في عرض ذلك

 لا يضيف آثيرا إلى هذا البحث الموجه بالخصوص ،لبنيوي في الحديث عن النقد العربي االإسهاب

 الذي لم يعتمد في تلقيها على ،إلى الكشف عن الملامح العامة لتلقي البنيوية في النقد الأدبي الجزائري

النقد العربي في المشرق وإنما آان له اتصال مباشر بها ، شجعه إتقان معظم النقاد الجزائريين  للغة 

 .هي اللغة الأصل لكل هذه المنجزات النقدية الفرنسية التي 

 

سنحاول قبل التعرض إلى واقع الخطاب النقدي الجزائري و تجليه ملامحه عبر الممارسات   و     

 أن نقدم إلى ذلك بالكشف عن أولي الأعمال التي يمكن –التي ظهرت متبنية مفاهيم النقد المعاصر 

 .مفاهيم البنيوية و تطبيقها على النصوص الأدبيةاعتبارها فاتحة تلقي النقد الجزائري لل

 

 لبدايةا. 1. 2. 2
تتعدى أصابع اليد وأغلبها  نشير بدءا إلى إن الدراسات التي تناولت المادة النقدية الجزائرية لا    

آان موضوع بحثه محددا بالنقد الجزائري الذي سبق الفترة التي نعنيها بالدراسة أما الدراسات التي 

و دراسة " وغليسي  يوسف" دراستين وضعهما الباحث مسعاها مع مسعى هذا البحث فلا تعدواتفق 

 والتي يذهب فيها إلى إن التأريخ لمرحلة النقد المعاصر ،18ص] 52["شريبط أحمد " ثالثة للباحث 

 "للدآتور) النص الأدبي من أين ؟ و إلى أين ؟ (  ، تاريخ صدور آتاب 1983في الجزائر يبدأ سنة 

 أولاهما 1982مشيرا في الوقت ذاته إلى دراستين نشرتهما مجلة أمال سنة " عبد الملك مرتاض

قراءة أولى في ( و أخراهما" لعبد الملك مرتاض ) " الخصائص الشكلية للشعر الجزائري الحديث(

ق  والأعمالأشمل«  إلاأنه فضل تقديم الكتاب لأنه "عبد الحميد بورايو" "للدآتور) الأجساد المحمومة 

 .18ص] 53[ » ..الاستقبالو ادته أسبق من حيث الإبلاغ ـالأآثر عملية و إغراء للقارئ آما أن مو
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 النص (ينحصر الخلاف بين آتابه« فيذهب إلى غير ذلك و يستغرب أن " يوسف وغليسي "  أما      

سع من هذا و نه أوأمع ) الخصائص الشكلية الجزائرية( ودراسته) الأدبي من أين و إلى أين 

( هما) النص الأدبي من أين؟ وإلى أين ؟(  أصدر آتابين قبل "الدآتور مرتاض"وذلك لأن ،»..تلك

" ويبدو أن- 1982صدر آلاهما سنة ) ة الجزائرية الألغاز الشعبي( و ) الأمثال الشعبية الجزائرية 

احدة فإن مقدمة الأول منهما  ووإن ظهرا في سنة«  وهما الكتابان اللذان-لم ينتبه لهما" أحمد شريبط

وبهذا يكون    ).1979 يونيو12( أما مقدمة ثانيهما فمؤرخة في )1980-05-21( مؤرخة في 

 -ومعه الخطاب النقدي الجزائري عامة-"مرتاض" فاتحة عهد) ة الجزائريةالألغاز الشعبي( آتاب

 .48ص] 53[»بالمناهج الجديدة 
  

" هذه المؤلفات  فوجدنا الأمر آذلك ،أي أن أول إشارة من الدآتور ولقد اطلعنا  من جهتنا على         

ثم تلاه ) الألغاز الشعبية الجزائرية(إلى تبنيه المنهج البنيوي آانت في آتابه " عبد الملك مرتاض 

مع أن استثماره للبنيوية  فيهما تخلله اضطراب آبير نتج عن ) الأمثال الشعبية الجزائرية (  بكتابه

ستعمالها بقصر إجراءاتها على جانب واحد من جوانب النص الأدبي على نحو ما سنبين تجزيئه لا

بحيث ) النص الأدبي من أين ؟ و إلى أين ؟ (  أن هذه النظرة التجزيئية زالت في آتاب إلا،لاحقا

لنظرة استطاع الناقد أن يتناول فيه نصا أدبيا تناولا يستشف منه تمثله لمبادئ النقد البنيوي،من حيث ا

 .الشمولية التي عالج بها النص المدروس

 

ضرر  وعلى هذا الأساس، فإن القول بأن هذا الكتاب يشكل أول عهد النقد الجزائري بالبنيوية لا    

منه، طالما أنه آان من الوجهة الفنية أآثر إلماما و تطبيقا لمفاهيم النقد البنيوي في حين آانت الكتب 

 التي المبادئ التجاوزات التي أوقعتها في مخالفة آثير مناولات لم تسلم من السابقة لا تعدو آونها مح

لذلك  سننطلق في دراستنا هذه من هذا المنطق .سنتها البنيوية لنفسها في التعامل مع الإبداع الأدبي 

 للدآتور عبد الملك مرتاض  أول آتاب نقدي جزائري) الألغاز الشعبية الجزائرية ( أي باعتبار آتاب 

النص الأدبي من (  بكتابه"الدآتور مرتاض"إلا أننا سنمثل لتجربة  .يتبنى فيه ناقد جزائري البنيوية

محاولين قبل ذلك أن نتعرض للملامح المنهجية التي صبغت مؤلفاته الأولى حتى ) أين ؟ و إلى أين ؟ 

 البحث إبراز الأعمال  آما سنحاول عبر هذا،يتسنى ملاحظة التطور الذي لحقها متجليا في هذا الكتاب

 الأسلوبية –البنيوية ( النقدية الجزائرية التي تندرج منهجيا تحت مظلة احد الدراسات النقدية الحديثة 

واقتصرنا على الأعمال المطبوعة أي الكتب لأنه من الصعوبة بمكان التعرض لكل  )  السيميائية –

 أننا آنالمجلات الوطنية والعربية ، إلا غلبها بين صفحات اأ الدراسات الجزائرية التي هي مشتت
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نستعين ببعض المقالات التي تميزت بنفسها في موضوع ما و لم نجد لها نموذجا مطبوعا، أو آنا 

 .نستشهد بها أحيانا أخرى حين نجد فيها إشارة لافتة أو دليلا ندعم به رأيا أو حكما خلال البحث

 

للنقد البنيوي في الجزائر مجموعة مؤلفة من تسعة  ولقد اجتمع لنا في هذا الفصل المخصص     

و آتاب واحد لكل من " عبد الحميد بورايو"  و ثلاثة للدآتور"عبد الملك مرتاض"دراسات  للدآتور 

 ، ليغدو بذلك مجموع "حسين خمري" ، "إبراهيم صحراوي" ، "سعيد بوطاجينال": الدآاترة 

 . مؤلفا نقديا 16الأعمال التي اطلعنا عليها 

 

لضيق مساحة هذا البحث عن إيراد آل هذه الأعمال ، فإننا سنمثل للنقد البنيوي بأعمال الدآاترة و    

، باعتبار أنهم أآثر النقاد " سعيد بوطاجين" ،" عبد الحميد بورايو" ،" الملك مرتاض"عبد 

الاتجاهات التي حكمت ،آما أننا يمكن أن نتلمس عبر تجاربهم النقدية الجزائريين تبنيا للمنهج البنيوي

 :التجربة النقدية الجزائرية آكل و التي يمكن أن نقسمها إلى اتجاهين بارزين  هما 

 الاتجاه البنيوي الشكلاني و الذي يمكن أن يتمظهر في النقد الجزائري من خلال أعمال الدآتور -

  ."السعيد بوطاجين" و أعمال الدآتور" عبد الملك مرتاض"

الذي " محمد ساري" ي التكويني الذي ظهر بادئ الأمر في إشارة من الناقد الجزائري الاتجاه البنيو-

] 41[في النقد الأدبي" لوسيان غولدمان" دعا في إحدى دراساته المبكرة إلى ضرورة تبني آراء 

  بعدما قام ببسط شامل لمفاهيم البنيوية التكوينية و إجراءاتها ، إلا أنه وعلى الصعيد ،119ص

عبد الحميد "قي لم يقدم أي دراسة تنتمي إليها ، في حين ظهر ذلك عبر بعض الأعمال للدآتور التطبي

  ."بورايو
 

 النقد البنيوي الشكلاني في النقد الجزائري المعاصر . 2. 2. 2
عبد الملك "  يمكن أن نستجلي خصائص هذا الاتجاه في النقد الجزائري انطلاقا من مؤلفات  الدآتور 

ي قدم  في هذا المجال تسعة مؤلفات نقدية ، يمكن الوقوف عليها مرتبة حسب تواريخ الذ"مرتاض 

  :صدورها بالشكل التالي 

  1981الخصائص الشكلية للشعر الجزائري الحديث  -1

  1982الألغاز الشعبية الجزائرية  -2

  1982الأمثال الشعبية الجزائرية  -3

  1983النص الأدبي من أين ؟ والى أين ؟  -4
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 1986ب الشعري بنية الخطا -5

 1987عناصر التراث الشعبي في اللاز  -6

  1987في الأمثال الزراعية  -7

  1989الميثولوجيا عند العرب  -8

 1990القصة الجزائرية المعاصرة  -9

 

ثلت أعمال وبالنظر إلى آثرة هذه المؤلفات أمكننا القول إن النقد البنيوي في الجزائر ، م

آان من الطبيعي أن تعكس تجربته مع المنهج البنيوي  أغلبيته الساحقة ،لذلك "مرتاض "الدآتور 

 .معظم الملامح المنهجية للنقد الجزائري آكل

 

آتابه (ممثلا آما أشرنا في " مرتاض"وقد آان أول تعامل مع المنهج البنيوي من طرف 

لسائد بثورة عنيفة على ا" عبد الملك مرتاض " الذي افتتحه الدآتور  )الألغاز الشعبية الجزائرية 

النقد لم يعد « النقدي في محاولة منه لإعطاء صفة العلمية  على النقد الأدبي الحداثي ، حيث يقرر أن

... أحكاما نقدية اعتباطية ولا ذرابة لفظية تقوم على سرد مصطلحات جاهزة ،و تقليب جمل محفوظة

 . ادــحي وإنما أصبح علما ذا أصول وقواعد لمحاولة فهم الأديب وتقويمه بموضوعية و

 

وذلك بإبعاد الكاتب الذي آتبه، او الشاعر الذي أبدعه ، والانصباب على النص                 

 .7ص] 54[» ..وحده

     

التي روج لها طوال القرن « " تين " وبعد ذلك ينتقل إلى المناهج التقليدية ممثلا لها بثلاثية        

فلا بيئة و لا زمان ولا مؤثرات ولا هم « ئلا و التي يعرض بها قا ،7ص] 54[»التاسع عشر 

يحزنون، و إنما هو نص مبدع نقرؤه، فهو الذي يعنينا، و هو الذي أن ندرسه و نحلله بالوسائل 

   .8ص] 54[»العلمية أو الوسائل الأقرب ما تكون إلى العلم 

 
 و التي لا يخلو واحد و هذه الثورة المنهجية صارت سمة لازمة تطالعنا عبر آل مؤلفاته تقريبا ،  

منها من مقدمة طويلة تحدد طبيعة الدراسة التي يتبعها ، متعرضة أثناء ذلك إلى وصف المناهج 

الاجتماعية و النفسية والتاريخية بالإفلاس المعرفي لعدم تمكنها من ولوج عالم النص الأدبي  بالرغم 

 .من أنه هو شخصيا آثيرا ما مارس النقد الأدبي تحت غطائها
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مناهج رثة قصارا ها العناية بصاحب النص ، والتسلط عليه بأسواط من «  صارت عنده     وقد

  . 6ص] 55[» اللوائم ، و طلب الطوائل 
 

والواقع أن هذه الظاهرة صارت ميزة التصقت بالكتابات النقدية العربية التي تبنت مناهج الحداثة     

ستهلون مؤلفاتهم بمثل هذا التهجم على الرؤى النقدية السابقة الغربية إذ آثيرا ما وجدنا النقاد العرب ي

يمكن للقارئ العربي أن « " بيير غيرو"  في مقدمة ترجمته لكتاب الأسلوبية لـ"منذر عياشي" آقول 

بشرط أن يخلخل ما علمته الجامعات العربية له ، وما ) يقصد الأسلوبية ( يستفيد منها وأن يتجاوزها 

  .7ص] 56[» ن مستقر ثابت لا قيمة له رسخته في ذهنه م

 
و ظاهرة آهذه لا تؤآد شيئا سوى أن الثقافة العربية لازالت تبحث عن هوية مفقودة ، جريا وراء    

نبعه الوافد الجديد لا لشيء إلا لأنه من صنع الآخر والذي أضحى بالنسبة إلينا مصدر الإبداع و م

ادر على ابتكار فكر عربي سليم انطلاقا من مقوماته ، وآأن الوعي العربي الراهن غير قالوحيد

 .الحضارية الخاصة 
 

 وما قد يزيد المسألة غرابة، هو أن دخول البنيوية إلى النقد العربي آان بعد أن سجلت تراجعا    

 ثم إن النقاد العرب أنفسهم آثيرا ما وقعوا في التناقض حين تعاملهم مع ،آبيرا في تربتها الأصلية

 . الأدبية وفق مفاهيمها نظرا لخروجهم في آثير من الأحيان عن المبادئ التي انطلقوا منهاالنصوص
 

الذي حاول أن يقدم مقابل ثورته تلك بديلا " مرتاض "  والشيء نفسه يمكن ملاحظته عند الدآتور  

ير ،غ 12ص] 55[ »..المنهج البنيوي أو عناصر من أصوله على الأقل « منهجيا، يعتمد فيه على 

 عن –له " مرتاض "  في توظيف الدآتور –يختلف  أن هذا البديل البنيوي آان في بداية الأمر لا

المناهج التقليدية التي جاء أصلا ليحل محلها ، إذ غلبت على مجموعة الدراسات الأولى التي ادعى 

 .فيها تطبيق المنهج البنيوي تجاوزات آثيرة عن الإطار النظري الذي قامت عليه
 

ففي دراسته الألغاز الشعبية يقسم الباحث تحليله  إلى قسمين ، اعتنى في الأول منهما بدراسة   

مضمون الألغاز ،دراسة قائمة على شرح و تفسير الألغاز تفسيرا لا يمت بأية صلة لتفاصيل النقد 

أو بآخر أي أنه ينضوي بشكل  ،12ص] 55[البنيوي حتى إن الناقد نفسه نعت منهجه فيه بأنه تقليدي 

 .تحت مظلة تلك المناهج التي بدأ دراسته هذه بالقدح في إجراءاتها 
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أين درس لغة ) الشكل الفني للألغاز ( لدراسة  " مرتاض"      أما القسم الثاني فقد خصه الدآتور

الألغاز، وأسلوبها، دراسة ألسنية تزاوج بين مصطلحات اللسانيات الغربية ومصطلحات البلاغة 

 .لقديمة، مستعينا في ذلك بالإحصاء للكشف عن الخصائص الأسلوبية لهاالعربية ا

 

يفصل الشكل عن المضمون وهو احد الإجراءات " مرتاض" وهنا يتضح لأي قارئ أن الدآتور    

بتوحيد الدال والمدلول فلا داعي إلى مثل " سوسير" التي قامت البنيوية على دحضها ، منذ أن قال

سات التقليدية  طالما أن الناقد لم يستطع تجاوزها على الصعيد التطبيقي  سواء ذلك التهجم على الدرا

أتعلق الأمر بهذا الكتاب أم بغيره من الدراسات العديدة التي قدمها الباحث و التي حملت آلها 

ومجموعة من الدراسات ) الأمثال الشعبية الجزائرية ( المواصفات المنهجية نفسها ، فقد عالج الناقد 

 .  لأخرى التي آان الجامع بينها ، أنها اتخذت معظمها النص الأدبي الشعبي موضوعا لها ا

                                                                           

" فلاديمير بروب " وهذا الصنيع من الباحث ، يذآرنا ببدايات التحليل الشكلاني والبنيوي ، مع     

v.propp،   وآلود ليفي ستراوس c.l strouss ،جا تحت محك الدراسات الحداثية  ل اللذين عا

بمقولته "  بارترولان"  قبل أن ينظر لها ، وذلك) حكاية العجيبة ، الأسطورةال( أجناسا سردية شعبية

 .15ص] 30["موت المؤلف " 

 
 : فقد وجدنا الدآتور مرتاض يخصص للأجناس الشعبية ، الدراسات التالية   

 الأمثال الشعبية الجزائرية  •

 في الأمثال الزراعية •

 الميثولوجيا عند العرب  •

 ي اللازعناصر التراث الشعبي ف •

 

من خلال ترآيزه على النصوص الأدبية الشعبية المجهولة المؤلفين  أن  و يبدو أن الباحث توخى   

و بالتالي  يسهّل تطبيق المناهج الحداثية بحيث يتأتى له إقصاء المبدع من العملية النقدية بصفة عفوية

 . من أن يخالف مبادئ أخرى سيكرس آليا أحد مبادئ النقد الأدبي الحداثي، غير أن ذلك لم يمنعه

 

حيث تشترك هذه الدراسات آلها في آون الباحث لا يستعمل البنيوية عبر آامل الدراسة وإنما    

يقصرها على دراسة الأشكال الفنية لهذه الأجناس الشعبية ، في حين يدرس مضامينها المفصولة 

آان تمثله للبنيوية في هذه " مرتاض " عنها بمناهج أخرى مما قد يأخذ بنا إلى القول بأن الدآتور 
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 المحاولات الأولى ناقصا ، حيث ربما اعتقد أنها تحلل الأشكال الأدبية فقط بمعزل عن المضامين 

ربطت لأول مرة المدلول بالدال بعدما آان الدال هو " وهو مالم تقرره البنيوية لنفسها ، إذ أنها 

 .78ص] 57[" المربوط بالمدلول 

 

 أن البنيوي ليس بحاجة إلى البحث في المضمون مستقبلا ، مادام يمكن الوصول إليه  ومعنى هذا  

  .79ص] 57[دل عليه  من دراسة الشكل من حيث هو قرين يحل محل ما

للدراسة عبر آل الأعمال المذآورة  " عبد الملك مرتاض"ويمكن أن نلحظ تجزيء الدآتور        

منهجا قائما "  يصطنع فيه آما يذآر الذي" ئرية لشعبية الجزاالأمثال ا" مثلما هو الحال في آتاب 

تظهر إلا في القسم  لكن تفاصيل هذا المنهج وإجراءاته لا ،8ص] 58[" على الألسنية البنيوية 

 حيث درس لغة الأمثال ومدى ،)اللغة و الأسلوب في الأمثال الشعبية الجزائرية (   ـالمرسوم بـ

، على أنه ذو خصائص فنية ) أي النص ( البنيوية تنظر إليه «  أن مسايرتها للغة الفنية بحكم

ونقصد هنا باللغة ( تستخرج من بنية اللغة ذاتها و تبحث في آيفية تعامل الأديب مع هذه اللغة الفنية 

 ثم انتقل إلى دراسة أسلوبية  »  " ...  langage"يطلق عليه الألسنيون الغربيون اللانقاج  الفنية ما

قد يكون أول ( ،120ص] 58[ال التي مهد لها بتعريف للأسلوبية وأهم اتجاهاتها و أعلامها الأمث

 . ) في الخطاب النقدي الجزائري– على جزئيتها –مقاربة أسلوبية 

 

 إلى دراسة المستويين البنيوي والصوتي مستعينا في ذلك بعمليات إحصائية  يمضيبعد ذلك     

ن ي من هذه الدراسة لأإلى أنه  تعمد إلغاء المستوى الدلال" ك مرتاض عبد المل" ويشير الدآتور،شاقة

الحديث عن المضمون في أآثر من موطن في هذه الدراسة لابد أن يكون قد أشار ولو من بعيد إلى « 

ذلك لأنه أسهب في القسم الأول من الكتاب  ، 120ص] 58[» ...هذا الضرب من المفهوم الألسني 

ن الأمثال و رأى أن ذلك آفيل بإبانة الخصائص الأسلوبية للمستوى الدلالي في الحديث عن مضامي

في لغة الأمثال ، متناسيا أن هذا الإجراء القائم على دراسة المضمون منفصلا عن الشكل مخالف 

 .تماما للتصور النقدي البنيوي

 

عناصر التراث الشعبي ( و ) في الأمثال الزراعية (  وتتطابق حيثيات هذه الدراسة مع دراستيه    

ثر المفاهيم الألسنية الغربية ، إلا في جانب واحد من جوانبها  وبعد أن أيظهر   بحيث لا، )في اللاز

  .يسهب في الحديث عن المضمون وقضاياه ودلالاته، اتكاء على الشرح التقليدي للنصوص
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القصة ( و)  العرب الميثولوجيا عند(  ويمكن أيضا نرى هذا التجزيء من خلال دراستيه   

اللتين تشكلان أيضا إحدى النماذج التجريبية للنهج البنيوي في النقد  ، )الجزائرية المعاصرة 

تميز المفردات الفنية أو « ا إلا بعض الحديث عن اللغة الفنية التي منجد عبره الجزائري ، إذ لا

 بكل أبعاده و عناصره الألسنية واسعة جم الفني المؤلف منه العمل الأدبيــــــــــــــــــــــــالمع

  .على حد تعبير الناقد نفسه ،52ص] 55[»...التشعب 

 

زيادة على هذا ، يمكننا تسجيل الكثير من التناقضات بين المستوى النظري الذي يصرح به        

الناقد الناقد في مقدماته لكتبه و بين مستوى تطبيق النظريات على النصوص المدروسة ، حيث وجدنا 

آثيرا ما يخالف بعض خصائص النقد البنيوي القائم أساسا على نبذ الرؤية المعيارية التقويمية  

حيث نجده في هذه  .إلا أنه آان أول الناس خروجا عن ذلك ليمضي في الاتجاه المعاآس لذلك تماما 

 في اختيار و توظيف الدراسة نفسها آثيرا ما يصدر أحكاما نقدية يتدخل بها أحيانا في حرية الأديب

لغته بل حتى في طريقة انتقاء شخصياته، بناءا على مقاييس نقدية قد تخرجه من إطار النقد البنيوي 

الطاهر " لتزج به في إطار منهجي مناقض له تماما، و لنلاحظ مثلا تعليقه على بعض أحداث رواية 

 هذا المجرم فدائيا آبيرا و مجاهدا "بعطوش"إن الرواية تجعل فيما بعد من  « :، بالشكل التالي"وطار

عظيما، آأن جنود جيش التحرير آانوا في بعضهم على الأقل، عصابة في أصلهم تتألف من قطاع 

في « وحكمه على لغة الروائي بأنها  .55ص] 55[»....ومرتكبي الجرائم الطرق ومقترفي الجرائر

شبيه بالعلمي الذي لا يراعي أبسط عناصر و إما عادية بمفهوم النثر ال... معظم أطوارها إما ضعيفة

  .101ص] 55[»الأناقة و الجمال الفني في الصياغة 

 

فهذه التعليقات تفارق الطبيعة الوصفية للمنهج البنيوي آما أنها مدينة في المقياس الذي قامت      

في اتجاه نقدي عليه إلى ذاتية الناقد المحكومة بأطر إيديولوجية واضحة مما يجعلها عموما محتواة 

 .آخر هو النقد الإيديولوجي الاجتماعي و لا علاقة لها إطلاقا بوظيفة النقد البنيوي

 

 وما قد يسجل على الناقد أيضا في هذا السياق هو أن موقفه من مشروعية الحكم النقدي أثناء    

ة، ففي الوقت الذي التحليل والدراسة تخلله آثير من الاضطراب والتناقض، بين مختلف أعماله النقدي

دعا فيه إلى ضرورة إسقاط الوظيفة التقويمية من مهمة الناقد في آتابه السابق وجدناه في آتاب آخر 

 لعل من « : سته عن القصة الجزائرية بما يلي فقد صرح في درا،يدعو إلى خلاف ذلك تماما

يقصد الهنات اللغوية  ( المستسمج في ذوق آثير من النقاد المعاصرين، أن نتوقف لدى هذه الهنات

، 224ص] 37[»و نحن نحسب أن لا شيء أغلط من هذه الرؤية النقدية القاصرة ) النحوية 
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وللقارئ أن يقارن بين قوله هذا و قوله السابق الذي اعتبر فيه أن وظيفة إصدار الأحكام ليست متعلقة 

 .إلا بوظائف قاض من القضاة، لا ناقد من النقاد

 

 القصة الجزائرية في مجمله لا يكاد يمت إلى المنهج البنيوي بصلة و هو والواقع أن آتاب

آتاب درس فيه القصة الجزائرية المعاصرة بتقسيمها إلى مضمون اجتماعي و آخر وطني موزعا 

 ). الهجرة ، الأرض ، السكن ( المضمون الاجتماعي إلى ثلاثة محاور 

 

بإجراءات تهدف إلى التوصل إلى ) جم الفني الشخصية ، الحيز ، المع( ثم انتقل إلى دراسة 

الأفكار التي آانت تلح على خيال أولئك القصاصين عبر مفردات يصطنعونها و يكررونها «معرفة 

 لأجل ذلك راح الناقد يحصى  .11ص] 37[» ... دون سواها ، فإذا هي لحمة نصوصهم السردية 

ليقسمها إلى سبعة معاجم فنية، تشترك وحدات الوحدات البنيوية المشكلة للمتون القصصية المدروسة 

 .آل منها في معان محدودة

 

 وعلى الرغم من أهمية الملاحظات التي توصل إليها الناقد وبغض النظر عن التأويلات التي 

قدمها مقابل تواتر أي لفظ في القصص المدروسة ، فإنه يجب الإشارة إلى أن التصور النظري الذي 

هو البحث في خصائص اللغة الفنية، و إن انتمى إلى مفاهيم البنيوية لم يكن يتكئ عليه مرتاض، و 

 و نرى أن إدراجه ضمن خانة المؤلفات النقدية ليعصمه من الوقوع في اضطراب منهجي آبير

البنيوية ، أمر منوط بالتقسيم التاريخي المرحلي و ليس قائما على نظرة فنية معرفية، بحيث آانت 

أقرب إلى مفاهيم النقد الاجتماعي أو حتى الانطباعي منها " مرتاض"دمها الدآتور التحاليل التي يق

 .إلى البنيوية

 

للتمثيل على هذه نورد مقتطفا من حديثه عن الشخصية في بعض القصص المطروحة للدراسة  و    

 .يمكن أن يتضح من خلاله بعض ذلك

 

ن هذا العامل يقدمه النص على أنه آان يعمل إ« :يقول الناقد تعليقا على أحد الشخصيات المدروسة  

عالج " الفاسي"ومثل هذا التقديم قد يسقط من دعوى النص آل مزاعمه فـ) آذا " ( سونطراك"بشرآة 

مشكلة السكن من خلال شخصية معلم محروم ، وهو شيء طبيعي أن لا يعثر على سكن لكثرة 

أعور و هذا أمر  بر شخصية سقاء فقير بئيسعالجها ع" منور"المعلمين في المجتمع وقلة الخير، و 
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فنجعل بطلها الضحية عاملا في أغنى شرآة ...  أما أن نعالج مشكلة السكن ،يعد ضربا من التوفيق

 .95ص] 37[... " وطنية فإن هذا الاختيار في تقديرنا لا يخلو من حرمان

 

ظلة النقد البنيوي؟ ثم متى فهل يمكن إدراج حكم آهذا أو تحليل نقدي من هذا الطراز تحت م     

آانت البنيوية تطالب الأديب بتغير شخصياته أو وظائفها أو مراآزها الاجتماعية قياسا على البيئة 

 التي أنشأ فيها أدبه ؟

 

الذي أقرته الدراسات الاجتماعية المارآسية " الالتزام " إننا لا نرى هذا المفهوم إلا مطابقا لمفهوم    

وهو بذلك نقيض التصور البنيوي إطلاقا حيث لا مجال في البنيوية إلا للحديث عن في ميدان النقد، 

 .النص و النص فقط

 

إن الناقد يسجل على نفسه تناقضا صارخا بين آرائه النقدية النظرية التي آثيرا ما حملت استياء و    

ث مضمونه و هل هو التي قصاراها تناول النص من حي« تذمرا آبيرين من جملة المناهج التقليدية 

نبيل أو غير نبيل؟ و تناول اللغة من حيث شكلها وهل هي سليمة أو غير سليمة، قبل أن تصدر 

، وبين تطبيقه لهذه الافتراضات 19ص] 59[»...أحكاما قضائية صارمة على صاحب النص أو له

ناهج التقليدية النظرية على النصوص الأدبية والذي آان مطابقا تماما لمفاهيم وإجراءات هذه الم

 .نفسها

 

 وأمام هذه الشواهد، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسلم بإضفاء صفة النقد البنيوي على هذه   

الدراسة التي تتناقض حيثياتها تناقضا صارخا مع حيثيات التحليل البنيوي للنصوص السردية  سواء 

تضيها الكشف عن البنى الصغرى على مستوى الإجراءات الموظفة فيها و التي أضحت أرآانا يق

 .المشكلة للعمل السردي أو على مستوى المعيارية التقليدية التي جاءت البنيوية أساسا للتخلص منها

 

 يمكن أن نعتبر هذه الدراسة و بقية الأعمال التي أتينا على ذآرها إرهاصات أولى أو تجارب لذلك   

من خلالها أن المفهوم الأساس الذي يعطيه الدآتور لاستثمار البنيوية في النقد الجزائري و اتضح 

سجلنا عليه غة الفنية عبر الإبداع الأدبي وللبنيوية لا يعدو اعتبارها بحثا عن خصائص الل" مرتاض"

أثناء ذلك نقصا آبيرا في الإجراءات المنهجية التي اعتمدها و التي آثيرا ما آانت غريبة عن 

 في آثير من التجاوزات و -علينا  آما مر–شيء الذي أوقعهالإجراءات المنهجية للبنيوية، ال

 .التناقضات 
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 :و يمكننا عموما أن نحدد مواصفات هذه الدراسات في النقاط التالية 

 الموضوع مشترك و هو إما النص الشعبي المجهول المؤلف أو المتون الأدبية التي تتشكل من -   

 . وها و تشترك في إطار الجنس الأدبي الواحدمجموعة من النصوص الأدبية التي يتعدد مؤلف

يظهر إلا عند دراسة الأشكال الفنية ، آما أن   تشترك آل هذه الأعمال في آون المنهج البنيوي لا-   

ظهوره لم يكن إلا في شكل تصور مبدئي هو البحث عن خصائص اللغة الفنية انطلاقا من عملية 

 ظهر عبرها استعمالها لبعض إجراءات الأسلوبية بالإضافة إحصائية لوحداتها الألسنية، و آثيرا ما

 .  إلى اعتماده الكبير على مفاهيم البلاغة العربية 

 وقعت آلها في إشكالية الفصل بين شكل العمل الأدبي و مضمونه ، آما أن الناقد لم يراع فيها -   

القصة " قدية و يعتبر آتابه وصفية المنهج  البنيوي إذ لا يكاد آتاب منها يخلو من الأحكام الن

نموذجا فذا في ذلك ،ولقد أدى ذلك بالناقد إلى خروجه الصريح عن المنهج " الجزائرية المعاصرة 

 .البنيوي إلى مناهج أخرى

 

غير أن هذه النظرة التجزيئية زالت من مؤلفات الناقد في مرحلة أخرى من مراحل تجربته النقدية     

ه التجاوزات المنهجية محاولا السعي إلى ابتداع طرق جديدة ملائمة حيث أخذ يتخلص من جملة هذ

 وتنطلق في ذلك ،لتناول الإبداع الأدبي، تقوم على المزاوجة بين التراث و الحداثة في العملية النقدية

 .من خصوصية النص المدروس، و ليس من إسقاط افتراضات نظرية مسبقة عليه

 

) النص الأدبي من أين؟ و إلى أين؟(  بشكل جلي من خلال آتابه يمكن أن نلاحظ هذا التطور و     

الذي شكل محاولة تأسيسية صاغها الباحث في سبيل تكريس انتقال عناية النقد الأدبي من سلطة 

المؤلف إلى سلطة النص الأدبي، وحمل آثيرا من الملامح النقدية التي قامت عليها التجربة النقدية 

     .هعند

 

إعطاء تصور شامل للكيفية " عبد الملك مرتاض" صفحة ، حاول الدآتور 150زيد عن  عبر ما ي  

 : المثلى لتناول النص الأدبي من خلال قسمين

 

 قدم فيه الباحث عبر فصلين بعض المسائل الأدبي، و هو خاص بتقنيات النص :الأول القسم 

 .المنهجية المتعلقة بتحليل النص الأدبي

يستمد  ،11ص] 60[)الفن هوية ووظيفة وتبليغا ( ث نظري عن وخصص الفصل الأول لحدي

"  G . Genette " "جيرار جنيت " ثال ـــــطروحاته النظرية من آتابات بعض أعلام البنيوية أم
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" تزفيتان تودوروف" و  "  J.cohen" ان آوهن ــــج" و  "    Lotman" " يوري لوتمان " و 

 "T.Todorov  "  من " أبو عمرو الجاحظ " أحد أعلام البيان العربي القديم من جهة و من آراء

 .جهة أخرى

  

 استهله ، 39ص] 60[ما أسماه بعالم النص الأدبي الفصل الثاني فقد خصصه للحديث عأما     

آعادته بثورة منهجية تقدح في المناهج التقليدية التي قصاراها تفسير و شرح النص اتكاء على 

آالنطفة ... « قياسا إلى مؤلفه " مرتاض.د"ومؤلفه، فالنص آما يرى  هعناصر خارجة عنه آبيئت

التي تقذف في الرحم ، فينشأ عنها وجود بيولوجي و لكن الوليد على شرعيته البيولوجية و الوراثية 

ولأجل هذا وذاك راح يحدد معالم طرحه النظري عبر  .41ص] 60["...لا يحمل آل خصائص أبيه

  .49ص] 60[:التالية التي يمكن إجمالها في النقاط مجموعة من الافتراضات

 .يستحيل وضع قواعد ثابتة تضبط دراسة النص الأدبي -1

قد يدرس دارسان من مدرسة نقدية واحدة نصا أدبيا واحدا و لكن النتائج التي يستخرجها آل  -2

 . واحد منهما لا ينبغي أن تكون واحدة

 .آل نص يعرض على دراسة منهجه المستقل -3

 أن يستفيد آل ما فيه من خفايا و – وما ينبغي له –ا واحدا لنص أدبي ما لا يستطيع إن نقد -4

 .أسرار 

 . إن النص الأدبي الواحد يجوز أن يعالجه دارس واحد معالجتين اثنين أو أآثر -5

النص الأدبي يتجدد و ينبعث من خلال آل قراءة يقوم بها فهو معين لا ينصب آلما استعطاه  -6

  .قارئ استعطاه

       

وهذه أهم النقاط التي ألمع إليها الناقد خلال هذه الفصل ويستشف منها محاولته تأآيد أن النص       

 -"مرتاض "برأي الدآتور -وحده آفيل بتحديد السبيل الأمثل لمعالجته ، لذلك آان لزاما على الناقد 

من أآثر من رؤية نقدية في تحليل أن لا يحدد منهج الدراسة سلفا، بل ربما احتاج الأمر إلى الاستفادة 

غيرة ولكنها  صبعبارة« واحد مراعاة لخصوصية النص و ذلك ما دعا الناقد إلى أن ختم آل حديثه 

 . 55ص] 60[» ...إن اللامنهج في تشريح النص الأدبي و المنهج : جامعة 

 

" ض على نص قديمفي ضوء هذا التصور النظري راح الناقد يحاول إسقاط ما اقترح من فرو و      

في تطبيق النص " وذلك عبر القسم الثاني من الكتاب الذي أعطاه تسمية " لأبي حيان التوحيدي 

 :و قسمه إلى أربعة فصول   ،59ص] 60[" الأدبي 
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 . دراسة في بنية النص المطروح-

 . مفهوم الزمان في نص أبي حيان-

 . مظاهر من الحيز و الصورة في النص المطروح-

 . الترآيبات الصوتية دراسة-

رج في الإفصاح عن المنهج الذي وظفه في ح       أول ما يلفت انتباه القارئ لهذا العمل أن مؤلفه ت

حاولنا دراسته بمنهج جديد ولا أقول بمنهج بنيوي بكل ما « : تشريح النص المدروس ، حيث يقول

عد اطلاعنا على منهجيته في هذه ، إلا أننا و ب 5ص] 60[» ... يحمل اللفظ من مدلول مكثف معقد 

 .الدراسة و جدنا أنها تزاوج بين مصدرين أو لنقل ثلاثة مصادر

جيرار " و " بارت . ر" مصادر النقد المعاصر التي يمكن أن نجد فيها مؤلفات آبار البنيويين أمثال  -1

 إلى عبد بالإضافة" يوري لوتمان " و " جون آوهن " و مؤلفات رواد الأسلوبية أمثال " جنيت 

 . السلام المسدي في آتابه الأسلوبية و الأسلوب

 ". البيان و التبيين " ممثلة في آتاب الجاحظ : مصادر النقد العربي القديم  -2

 وعلى هذا جاء منهجه أو لا منهجه آما سماه خليطا بين آراء الجاحظ وإجراءات البنيوية ومفاهيم 

تلتقي بالرغم من حداثتها بالمفاهيم النقدية التي وضعها الأسلوبية التي آثيرا ما رأى هو نفسه أنها 

بحيث انطلق في تشريح النص الأدبي طارحا  ،9ص] 61[الجاحظ في الأدب منذ زمن طويل 

مجموعة من الأسئلة المفاتيح التي رأى أن الإجابة عنها ستحدد طريق الوصول إلى أدبية هذا النص، 

دبي؟ و لا نستطيع معرفة أسلوب هذا النص إلا بدراسة ما أسلوب هذا النص الأ« "و من ذلك قوله 

 وللأسلوبية مفاتيح من أهمها الإجابة عن بعض هذه الأسئلة المختلفة آيف آانت جمل النص  أسلوبيته

ولم تقتصر تساؤلاته على نوعية ، 64ص] 60[» ...؟ قصيرة أو طويلة  ؟ و ما النوع المسيطر؟

المشكلة، لبنية النص والتي يقسمها  شملت آل الوحدات الصرفيةالجمل باعتبار طولها أو قصرها بل 

، ليمضي بعد ذلك في الإجابة عن )الجمل ( بنى ترآيبية   و،)الأسماء و الأفعال ( إلى بنى إفرادية 

آل تلك التساؤلات اعتمادا على عمليات إحصائية طويلة ، مفسرا نتائجها تفسيرا حرص آل الحرص 

 .خليا نسقيا، وتلك من ملامح النقد البنيوي التي حملتها الدراسةعلى أن يكون تفسيرا دا

 

محاولا ) مفهوم الزمان في نص أبي حيان التوحيدي (  الفصل الثاني تعرض الباحث إلى       وفي

الزمان التقليدي الذي يعبر عنه فعل من «تناوله تناولا مغايرا من حيث أنه لا يريد من الزمن ذلك 

] 60[»ليه فذلك زمان نحوي تدارسته آتب النحو حتى أصبح الكلام فيه حشوا ولغواالأفعال أو يدل ع

 لا يقتصر على التصنيف النحوي الذي  أنهوإنما يريد مفهوما آخر أشمل و أعم من حيث ،83ص
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يجرد الأسماء من أي دلالة زمنية بل يرى أن الزمن متعلق بكل الصيغ ومتواجد عبر آل النصوص 

 . ت أو نثراالأدبية شعرا آان

الدال عليها ، المحدد : ذلك المتجسد في الكائنات و الأشياء« إن الزمان الذي يريده الباحث هو    

ومثل هذا الزمان يجب أن يتجسم في معظم النصوص ) ...(لعمرها الواصف لأحوالها، المتسلط عليها

   .64ص] 60[» الأدبية و إن لم تك من ذوات الصفة الحكائية   

 

 ويتخطى الدراسات البنيوية للزمن – نظريا على الأقل–ك نقدي آهذا يجعل من الباحث يجاوزوسلو  

والتي تقصر دراسته على النصوص الحكائية السردية فقط آما أنها تقتصر في ذلك على تتبع 

 زمن هما زمن السرد والتداخلات الزمنية بين زمنين رئيسيين تحكمان النصوص السردية عموما و

 حيث أن الأول منهما متعلق بالترتيب المنطقي لأحداث القصة المسرودة ، في حين يتعلق القصة من

الثاني بالكيفية التي يقدم بها السارد هذه الأحداث إلى القارئ معتمدا في ذلك على ترتيب زمني مغاير 

 .177ص] 62[في عرضها 

 

 أي حديث عن الزمن فيها بالمنظور أما إذا تعلق الأمر بالنصوص الشعرية فإننا لا نكاد نصادف      

وعكف على تسميته بالزمن ،البنيوي ، وهو ما أخذ بالباحث إلى اصطناع هذا المفهوم الجديد للزمن

 .الشعري و صار ملازما له في آل دراساته 

 

يه  ما تتوصل إلابتكرهيجاوز في تحليله للزمن بهذا المفهوم الذي  ولو أننا آثيرا ما وجدنا الناقد لا    

التقليدية أمام تواضع النتائج التي يتوصل إليها والتي قد تبدو لأي قارئ من أول قراءة الدراسات 

التي و إن " الربيع " ظة يجريها على النص المدروس ، و لنلاحظ مثلا حديثه عن الدلالة الزمنية للف

تقليديا لا تشمل  أي زمان من نوع ما لأنها اسم صريح ، أي اسم مجرد عن الزمان ...آانت « 

فزمان النص هو زمان فصل الربيع بما ينشأ عنه ...فإننا إن تأملناها ألفيناها ذات دلالة زمانية .....

 . 87ص] 60[» .. من أبعاد زمانية تعني فصلا بذاته 

 

إن هذه الملاحظة تمثل أمام القارئ من أول وهلة ، بحكم أن النص الأدبي المدروس ينطلق أو     

آتبت إليك و الربيع ..«دأ بعبارة تدخله مباشرة في جوه الزمني المحدد بفصل الربيع ــــــــــــــيب

لدلالة  مما سيأخذ به مباشرة إلى أن يفتح مجال توقعه على احتمالات أن ا  ،63ص] 60[»مطل  

الزمنية المرآزية التي يدور النص في فلكها متعلقة بهذا الزمان الربيعي ، و أن آثيرا من المعاني 
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التي يقدمها هذا النص مستمدة من الدلالات الإيحائية التي قد تنجر عن توظيف تلك اللفظة في السياق 

 .النصي 

 

ر شيء للتحليل البنيوي لزمن النص    و معنى هذا أن الناقد على المستوى التطبيقي لم يزد آبي

 .مقارنة بالافتراضات النظرية التي قدمها 

 

و في الفصل الثالث حاول الباحث أن يستجلي بعض ملامح الحيز و الصورة الفنية عبر النص 

ع ــها النص مــــــــة التي تعامل بــن الكيفيــشف عـي إلى الكـي ذلك من السعـالمدروس منطلقا ف

 .99 ص]60[ الحيز

 

، أي المقابل " الفضاء " ويقصد به الناقد ، ما يقصده آثير من الباحثين العرب بمصطلح       

ويبدو من خلال ما قام به الباحث أن دراسة الحيز .  " espace" العربي للمصطلح الفرنسي 

 الأعمال يدرس الفضاء في المكاني عنده مغايرة نوعا ما لإجراءات التحليل البنيوي الذي عادة ما

السردية خصوصا و ذلك باعتباره مشكلا سرديا دالا يستمد دلالته من خلال الأحداث التي تجري 

على مسرحه  ، أي أن مفهومه لا يبتعد آثيرا فيها عن مفهوم المكان ، إلاّ أن مفهوم الحيز عند 

، و إنما يتجاوز ذلك بحكم أنه لا يبحث في النص عن مكان جغرافي محدد " مرتاض "  الدآتور

يسعى إلى استخراج دلالات الحيز عبر لغة النص و إشاراته محاولا الإمساك بالشكل الصوري 

وإذا آان الزمان متسلطا على آل شيء،فان ..« المجرد لهذا الحيز الذي يعتبره حيزا خلفيا مقنعا 

ط بالحيز و الزمان  وله ارتباإلاالحيز لا يقل عنه تسلطا، فهو يكاد يتولج في جميع العوالم فلا شيء 

 .، آما يرى الناقد 102ص] 60[»...جميعا 

 

 حد بعيد مع الدراسات التي تتناول الصورة الفنية في إلىمتشابهة    و جاءت دراسته في هذا المقام،

النصوص الأدبية، فقد أخذ الباحث يستجلي بعض الدلالات الجديدة،التي اآتسبتها الصيغ الدالة على 

 . يستخرج  صورة الحيز المتشكل جراء ذلكأنها بغيرها من الكلمات، محاولا المكان بعد ارتباط

 هي شيء حي يعقل و يحس ويعي ،بل هو شيء وإنما...هذا الحيز المنبسط« لأرض مثلا لم تعد ا ف

 . 105ص] 60[»"...عروس" قوله إلاوليس هذا ....من صفاته الشباب والجمال

 

لى دراسة الترآيبات الصوتية في النص المدروس من أما الفصل الرابع فقد قصره الباحث ع

جمالية هذا النص تكمن حتما في ترآيبته الصوتية الغنية ، أي في أجراسه الصوتية «حيث أن 
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لوحدات المتميزة بخصائصها التي رأى أنها تنتظم و فق مجموعة من ا، 101ص] 60[ »المتلاحقة  

 سلالم ، ثم راح يستعرض خصائصها الأسلوبية و حددها بسبعة" السلالم الصوتية  " سماها  ،

معتمدا على بعض المعادلات الرياضية والجداول الإحصائية التي تغص بها صفحات هذه الدراسة 

 تقصي مواصفات الإيقاع في النص المدروس الذي رأى الباحث أنه يحمل آثيرا من ةحاولم

 .المكونات الشعرية بالرغم من طابعه النثري الظاهر

 

 النقد مبادئ حملت هذه الدراسة آثيرا من الخصائص التي قد تجعلها مدينة في أغلبها إلى  لقد

البنيوي من حيث غلب عليها الطابع الوصفي التحليلي الذي وجهه الباحث إلى الكشف عن مكونات 

 آالرياضيات التجريبيةهذا النص بالتفصيل ، مستعينا في ذلك بكثير من مفاهيم بعض العلوم 

اء ، آما شدد الباحث آثيرا على تمسكه بالمبدأ الذي قطعه على نفسه منذ البداية ، والمتعلق والإحص

بإقصاء دور المؤلف من العملية النقدية ، و إنهاء مهامه بمجرد خروج النص الأدبي إلى الحياة ، 

 باب من) يقصد أبا حيان التوحيدي ( نحن نعزو النص هنا إلى هذا الشيخ « يتجلى ذلك في قوله 

ومستقل في و جوده عن     وضع ورقة تعريف له ليس منها مناص ، و إلاّ فالنص هو صاحب نفسه 

مبدعه و الآية على ذلك أننا لم نكتب سطرا واحد عن هذا الشيخ ، و آتبنا الدراسة آلها عن النص 

 .84ص] 60[» الذي هو بالقياس إلينا آل شيء  

 

 من التراث البلاغي القديم  للباحثفادة الكبيرةالإاسة أيضا ، زيادة على هذا تبدو على هذه الدر    

خاصة فيما يتعلق بالتقسيمات التي آثيرا ما آان يقوم بها باعتبارات نحوية صرفة ، و المصطلحات 

الموظفة فيها و هذه السمة لا تكاد تخلو منها دراسة من دراساته ، آونه يسعى دائما وعن قناعة 

      بالحداثة في محاولة للإحاطة بالنص الأدبي من آافة جوانبه من جهةراسخة إلى مزج التراث

وللتأآيد من جهة ثانية على أن الفكر العربي القديم لم يعدم أراء نقدية تضاهي أو تجاوز أحيانا 

  . أن يمثل دليلا وافيا على ذلك) بنية الخطاب الشعري ( تنظيرات النقد الحداثي ، و لعل لكتابه 

 

هو إآثار الناقد ) النص الأدبي من أين؟ و إلى أين؟ (  أن ما يستدعي انتباه القارئ في آتابغير    

 .من الاعتماد على الإحصاء بالرغم من أن هذه المسالة أثارت حفيظة آثير من النقاد

 

 ففي الوقت الذي نجد فيه موقفا ينتصر للإحصاء و استثماره في الدراسة الأدبية نجد أيضا       

 و ،فا أخر يشكك فيه و في نتائجه ، بحجة انه يقضي على الخاصية الجمالية الذوقية للنقد الأدبيموق
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يحيل الأدب إلى مجرد ظاهرة تقاس بكمها الترآيبي ، خاضعة بذلك إلى أحادية التفسير والتي لن 

 .تتأتى للناقد بحكم الطاقة الإيحائية للعمل الأدبي 

   

لئن آان للعملية الإحصائية فضل بارز في عقلنة « لام المسدي أنه و يرى الدآتور عبد الس      

 مما جعل ،77ص] 57[ » ...المنهج النقدي فإن جملة من الاحتياطات قد تغافل عنها بعض النقاد

 آونهم يجرون إحصاءاتهم على ،النتائج التي يصلون إليها آثيرا مالا تعكس الدلالة الحقيقية لها

 بعد اقتطاعها من سياقها النصي و يعللونها على اعتبار دلالتها المعجمية و مرآباته مفردات النص

المباشرة و التي قد تتخلى عنها المفردة تماما عند إتحادها في النص الأدبي مع غيرها من الكلمات 

 .مكتسبة دلالة أخرى يمكن أحيانا أن تناقض دلالتها الأصلية تماما

   

عملية الإحصائية نفسها من مغالطات ناتجة عن صعوبة تصنيف   هذا بغض النظر عن ما يكتنف ال 

الوحدات البنيوية للنص تحت صنف واحد من جهة ، وعن مدى مصداقية التفسير الذي يصطنعه 

 .  الناقد للنتائج من جهة أخرى 

 

هذا الذي علل فيه شيوع الأسماء " عبد الملك مرتاض" كن أن نمثل على هذا مثلا في آتابـويم     

آان عملية السنية اقتضتها قواعد البلاغة و متطلبات علم المعاني  فان « بأنه "   في نص أبي حيان "

فهو إذن الطبع السمع و التمكن من ناصية العالم ... التمسنا لصاحب النص عضوية و سيلان وهم 

يه من خلال  فمثل هذا التفسير قد يمكن الوصول إل،69ص] 60[»...اللفظي و تسخيره لغاية تبليغيه 

أية قراءة للنص هذا ، تعلم أن صاحبه من أعلام الفكر العربي ، فما حاجة الأدب إلى مثل ذلك خاصة 

إذا علمنا أن الناقد نفسه قد أوقع نفسه في مغالطات إحصائية آثيرة ، يمكن أن نقف عند بعضها 

 : بالشكل التالي 

ماض : ليديا نحويا، باعتبار أزمنتها إلى  في سياق إحصائه للأفعال ، يقسمها الباحث تقسيما تق-

ومضارع وأمر،وقد آانت نظرته إليها متعلقة بدلالتها الزمنية المجردة، أي دون مراعاة لموقعها في 

 " آان" السياق الشيء الذي جعله لا ينتبه إلى تغير الكثير من أزمنتها آتلك المسبوقة بالفعل الناقص 

آانت الجبال تقشعر، والأودية تنضب، والغدران « المدروس ولنقرأ مثلا هذه العبارة من النص

 .63ص] 60[»....تجف، و الرياض تقف

 

إذ نجد فعلا ماضيا واحدا و بعده أفعال مضارعة في صيغها، غير أن دلالتها الزمنية ترجع دوما      

 أجرى عمله ، ولكن الباحث يعتبرها أفعالا مضارعة لأنه" آان "إلى الماضي آونها مسبوقة بالفعل 



  

 

57 
 

 

 مما يجعلنا نشكك في آثير من النتائج التي توصل إليها ،الإحصائي عليها منفردة مقتطعة من سياقها

 .الناقد ويجعلها محل مراجعة ونظر

 يمكننا أيضا أن نسجل بعض التناقض على الناقد في تعامله مع الأسماء بطريقتين مختلفتين،ذلك انه -

مليته الإحصائية،في حين وجدناه يرى أنها مفعمة بالزمن في سياق يجردها من أية دلالة زمنية في ع

والذي رأى أنه لا تكاد تخلو منه مفردة من مفردات النًص  , 83ص] 60[حديثه عن مفهوم الزمان 

مخالفا بذلك تصوره الأولي الذي يقضي بأن شيوع الأسماء في النص فيه دلالة على أن النًص يستمد 

 . 67ص] 60[ نفسهاخصائصه من خصائص الاسم

 

وبالرغم من إيرادنا لهته الملاحظات التي نرى أنها محسوبة على الناقد بشكل أو بآخر إلا أن      

ذلك لا يقلل من شأن هذه الدراسة التي نحسب أنها استطاعت أن تضرب مثلا و أن تكون نموذجا 

ئر في اتجاهه الشكلاني ينطلق منه أي باحث لاستجلاء ملامح الخطاب النقدي البنيوي في الجزا

عكست سعي الناقد إلى إيجاد بديل منهجي , المطعًم بروح تراثية مجددة مسايرة للراهن النقدي 

 .يستطيع أن يلم بشجون النص الأدبي و يحيط بمكوناته فحصا وتدقيقا و تحليلا

 

لم يكن في آتابه " عبد الملك مرتاض " أن الدآتور "  عبد العزيز المقالح "  لذلك رأى الدآتور      

ولم يكن منتميا إلى الأسلوبية ذلك الانتماء , بنيويا بالمفهوم الخالص للبنيوية المدرسية « هذا 

 من خلال نصه –لقد آان , المدرسي الذي يضع صاحبه في آبسولة مغلقة تدور به و يدور معها 

 , لعربي في قديمه و في حديثه استطاع أن يتمثل تاريخ النقد ا,  ناقدا عربيا طليق الاختيار –ذاته 

واستطاع بذلك أن يتمثل أحدث أساليب النقد الأوربي الحديث مع استعداد صادق و أصيل لكي يوظفه 

] 63[»وبين الأصيل والوافد  توظيفا عربيا و يرفد به ثقافتنا النقدية الحائرة بين القديم والحديث

 ناقد تنوعت أدواته المنهجية تنوعا فرضه "عبد الملك مرتاض " ولا أدل على هذا من أن ، 102ص

الانتصار للنص لا للمنهج و لذلك قلما نجد عنده توظيفا مباشرا لإجراءات المناهج الجديدة إذ اآتفى 

منها بمبادئها و تصورها العام للنقد الأدبي و اصطنع لنفسه إجراءات جديدة أضحت تعرف به و 

وياتي الذي سنحاول الوقوف عليه حين تعرضنا لباقي تعرف بها هي ما أطلق عليه بالإجراء المست

 . باعتبار المناهج التي تنتمي إليها  البحث  منهامؤلفاته في أماآن

 

لا تتمظهر إلا في " عبد الملك مرتاض " و إذا آانت معالم البنيوية الشكلانية عند الدآتور 

 جنبا إلى جنب مع النقد العربي  الشديد بتجريد النص والنظر إليه منعزلا وتوظيف آل ذلكالتزامه

فإن معالمها تأخذ  شكلا آخر أقرب إلى مفاهيمها ,  بإجراءاتها التحليلية الصارمة اعتدادالقديم دونما 
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الغربية المعاصرة عند نقًاد آخرين ممن حاولوا إثراء الخطاب النقدي الجزائري بإسقاط النظريات 

منه التزامهم الشديد بكل حيثياته و إجراءاته المنهجية البنيوية على النصوص الأدبية إسقاطا يستشف 

 .  نموذجا صالحا للتمثيل على ذلك" السعيد بوطاجين " و يمكن أن تشكل آتابات الدآتور 

  

  الدآتور سعيد بوطاجين .1. 2. 2. 2
لبنيوي في والتي انتهج فيها المنهج ا" بوطاجين" لدآتورلطلعنا عليها ابلغ عدد الدّراسات التي         

 :مقاربة النصوص الأدبية  أربع دراسات هي 

  1996آيف صيغت قصص عمار بلحسن  -1

 .400ص] 64[ 1997مقاربة سردية , رواية رشيد بوجدرة, تيميمون -2

 1998لعبد الحميد بن هدوقة " غدا يوم جديد " دراسة بنيوية في : الاشتغال العاملي -3

 .145ص] 64[

 .215ص] 64[ 1999 مقاربة بنيوية ر لمالك حداد،واية الانطباع الأخياللاسرد في ر -4

 

آما نشر دراسة نظرية أخرى يمكن أن تكون مرجعا صالحا لرؤيته النقدية المطابقة للرؤية           

  .البنيوية و التي تستمد مشروعيتها و خلفيتها النظرية من أفكار و آراء أقطاب النقد البنيوي

 

ره لها الناقد يستطيع القارئ أن يستشف رغبته في تكريس  و انطلاقا من العنوان الذي اختا

بحيث يرى من , ) الكتابة و وهم المرجع ( المبدأ البنيوي القاضي بإلغاء المرجع و السياق من الكتابة 

ابتعد , أنه آلما أعطى الأدب قيمة للواقع " رولان بارت " خلالها و على رأي الناقد الفرنسي 

 التي آانت متعلقة عند النقاد الاجتماعيين - ذلك أن مسألة الالتزام ،جا مبدعاالخطاب عن أن يكون إنتا

 يجب على آل أدب أن يقترب آل الاقتراب من واقعه حتى  أنهفي ما قبل بالواقع والمجتمع من حيث

    صارت عند الباحث مسألة متعلقة بالفن – .118ص] 64["الأدب الشرعي" يغدو قمينا بصفة 

 فالبحث عن شكل إبلاغي متجانس أهم من البحث عن لغة شمولية بسبب التزام أخلاقي «, والفن فقط 

 .368ص] 64[»لا علاقة له بالنص آقيمة فنية سامية , أو سياسي أو أدبي 

 

ومعنى هذا أن الاهتمام بالمرجع الاجتماعي للأدب سيأخذ بلغة الأديب إلى الابتذال و التسيب  

ع القراء و حملهم على فهمه من خلال جعل مواصفاته أقرب إلى في سبيل تقريب الأدب من مجتم

لغة السوق منها إلى أي شكل فني و سيستحيل النقد الأدبي بذلك إلى عملية تتبع آلية للكيفية التي 

 .استطاع بها الأدب الوصول إلى ذهنية المجتمع و مدى توفيقه في ذلك
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 على توجيه الكتاب ستقضي عليهم لأنهم إذا عملت« لأجل ذلك رأى الناقد أن هذه الظاهرة  

وهكذا يصبح الارتباط بالمرجع و هما عظيما بإمكانه الانقلاب على , سوف لن يجدوا من يفهم غدا 

 .374ص] 64[»عبدته المرحليين

 

ويمكن من هذا ملاحظة التعريض الذي يقدمه الناقد بالقائلين بأهمية المرجع في الكتابة  

قعيين وينجر عنه أن رؤيته النقدية تنص على إقصاء هذا الجانب من اهتماماتها الأدبية من الكتاب الوا

و التي تعامل النص الأدبي على أنه لا يمثل إلا , متأسية في ذلك بالرؤى النقدية التي أقرها البنيويون 

نفسه و بذلك فهي لا تبحث فيه عن أية حقيقة مرجعية، و إنما تبحث فيه بوصفه لغة تتحقق 

تها الفنية و الجمالية، إذا تشكلت من نظام مترابط و متناغم من الرموز أو العلامات اللغوية مشروعي

 . 132ص] 27["بارت. ر" آما يرى 

 

    تقنن رؤيته إلى العملية النقدية " بوطاجين "       هذه الملامح التي تتمظهر عبر آراء الدآتور 

يوي، و الذي يمكن أن نستجلي توظيفه له عبر وتكرس انتماءها المنهجي الصريح إلى النقد البن

مجموعة الأعمال النقدية التي قدمها محاولا في أغلبها أن يوجه عنايته إلى البحث في خصائص 

ر بالأدب الجزائري الروائي منه خصوصا، وبالرغم من أن جميع دراساته هي مقالات نشرها ع

نظرا لكونه لم ,  لأعلام النقد البنيوي في الجزائرإلا أننا فضلنا تقديمه آنموذج آخر, المجلات الوطنية

 .يتبن فيها إلا البنيوية منهجا

 

أعاد نشرها في آتاب بالعنوان نفسه سنة , )الاشتغال العاملي (  و نشير إلى أن الدّراسة الثالثة     

و      وهو الكتاب الذي سنتخذه نموذجا ننطلق منه في التعرض لتجربته مع المنهج البنيوي , 2000

بالنقد البنيوي إلا أننا لا نجد أي إشارة " بوطاجين " بالرغم من الاعتناء الكبير الذي أبداه الدآتور 

في الوقت الذي يذآر فيه أسماء لنقاد " يوسف وغليسي " إليه أو إلى أعماله، من طرف الباحث 

وذلك ,  تعبيره على حد،128ص] 33[»بعض اللمحات البنيوية « آخرين لم تحمل أعمالهم سوى 

 ".النقد الجزائري المعاصر" في آتابه 

 

نود تسجيل بعض الملاحظات على مقالاته , )الاشتغال العاملي (       وقبل التعرض إلى آتاب 

 .والتي اتخذت جميعها النص الأدبي الجزائري موضوعا لها, الآنفة الذآر
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 النقاد الجزائريين القلائل الذين تعرضوا في من" بوطاجين "       مما تجدر الإشارة إليه أن الدآتور 

 ةــــــــــــــــــــوذلك في دراسته حول رواي, دراساتهم إلى الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية

, والتي قاربها مقاربة بنيوية,  "  le dernier impression" لمالك حداد " الانطباع الأخير" 

مًحاء السّرد و تغييب الأفعال التحويلية الحظات « وهي " اضات الحدثية البي" تتبع فيها ما أسماه بـ 

" تودورف . ت"  متكئا على تنظيرات و آيفية ملئها عن طريق السرد،، 215ص] 64[»

 .بالخصوص

 

وذلك في " مالك حداد "        ثم انتقل إلى تحديد بعض الملامح الأسلوبية للكتابة الروائية عند 

المعاودة السّردية أصبحت « إذ يصل الناقد فيه إلى أن " إستراتجية المعاودة  "الجزء الذي سماه

معاني آان   لأنه آثيرا ما أعاد عبارات بعينها أو،213ص] 64[»موضوعا من موضوعات الكاتب

قد ذآرها سابقا، و ذلك حين يوقف سير الأحداث لينقل السرد إما إلى وصف شخصية من 

 أومكاني ما في الرواية، ومعنى هذا أن الناقد حاول تتبع بعض زمنيإطار الشخصيات، أو تحديد 

غير أنه لم يعطها المصطلح المتعارف عليه ،الظواهر الأسلوبية التي تتواتر وتطفو على لغة الكاتب

مع ما قد ينجر عن ذلك من اضطراب " بوجدرة"وإنما اعتبرها موضوعا من موضوعات الكتابة عند 

 .مفهومي

 

طلح المعاودة من حيث ما يفهم من تحديد الناقد له لا يختلف في شيء عن ظاهرة التكرار         فمص

و الناقد  .في النصوص الأدبية آخاصية أسلوبية، تبرز عبر مستويات عدة و تحت أنواع مختلفة

 لا يختلف عن تقسيم ،214ص] 64[...)المعنى, معاودة الفعل الواصف, معاودة الكلمة(المعاودة إلى 

 .63ص] 65[)الإيقاعي, المعنوي,  اللفظي–التكرار الصوتي ( سلوبيين التكرار إلى الأ

 

على " معاودة المعنى"بحيث تتوافق معاودة الكلمة مع مفهوم التكرار اللفظي آما ينسحب مفهوم     

 .مفهوم التكرار المعنوي أو الدلالي

 

إلى مفهوم آخر تماما من حيث هو فيحيل ,  "THEME"" التيمة " أو " الموضوع " أما مصطلح    

متعلق أساسا بالنقد الموضوعاتي الذي يقوم على دراسة النصوص الأدبية باستخراج الموضوعات 

في محاولة لتكريس وسحب , الرئيسية التي تنهض عليها من حيث هي متعلقة بالوعي ودالة عليه 

 .321ص] 23[ الأدبي على النقد,  " Phenomenologique" مفاهيم الفلسفة الظاهراتية 
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 لذلك ،إلى مفاهيم أخرى لا علاقة لها بمقاصده, فاستعمال الناقد لمصطلح آذلك قد يجر بالقارئ    

خاصة في ظل الأطر , نرى أن التدقيق في تعاطي المصطلحات النقدية أضحى ضرورة ملحة 

  .المنهجية و المصطلحية الصارمة التي أفرزتها مناهج الحداثة

 

ة ــــــــــمقارب, رواية رشيد بوجدرة"( تيميمون " حظة أخرى شدتنا إليها في دراسته   ملا     

 بوجدرة " ديد خصائص السرد عندتح, وهي مقاربة بنيوية حاول فيها الناقد, 400ص] 64[)سردية 

 

ا أنه   و معنى هذ،"مقاربة سردية " هذه الملاحظة متعلقة بالعنوان الفرعي الذي وظفه الناقد وهو     

 منهج - فيما نعلم -مع أنه لا يوجد " المنهج السردي" يحدد المنهج الذي يتبعه في دراسة الرواية بأنه 

 .نقدي يسمى المنهج السردي

 

علم السرد "شكل بنفسه موضوعا لعلم هو , بوصفه أحد مكونات الخطاب الحكائي,  ذلك أنّ السرد   

 دراسة القص و استنباط الأسس التي يقوم «قوم على والذي ي "  narratologie" أو السّرديات " 

وهو علم استحدثه جملة ، 174ص] 23[  »...وما يتعلق بذلك من نظم تحكم إنتاجه و تلقيه, عليها 

" الذي إليه يعزى أول استعمال لمصطلح" تودورف.ت" على رأسهم , من النقاد البنيويين

narratologie" ]23 [دّراساتآما تشير إلى ذلك ال ،174ص. 

 

فإن موضوع السرديات هو السرد أما منهجه فهو ,  ولما آان لأي علم موضوع و منهج دراسة   

 ذلك لأن جل اهتمامات البنيويين آانت تسير في اتجاه واحد تقريبا يقوم على محاولة ،البنيوية نفسها

 لا داعي لاستعمال هذه  لذلك نرى أنه،تحديد القواعد العامة التي تحتكم إليها آل الأجناس السردية

 بموضوع الدراسة أصلا و لا تحيل إلى طبيعة المنهج الذي يستعمله الناقد دلالتها متصلةن التسمية لأ

 .في معالجته و هو المنهج البنيوي

 

و لما , ربما آانت هذه بعض الملاحظات التي شدت انتباهنا و نحن نتفحص هذه الدّراسات

غدا "في , الاشتغال العاملي" فإننا آثرنا التمثيل لها بكتابه , ديمها جميعاآان المقام ضيقا لتناولها و تق

 ."لعبد الحميد بن هدوقة " يوم جديد

  

 أول ما شّد انتباهنا في هذه الدراسة المنشورة أصلا في مجلة اللّغة والأدب ضمن عدد       

 الذي يحدد منهج الدراسة فقد عنوانها الفرعي, " عبد الحميد بن هدوقة "خاص بالروائي الجزائري  
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لعبد " غدا يوم جديد " في " الاشتغال العاملي " صدرت الدارسة في مجلة اللغة والأدب تحت عنوان 

نها ثم أعاد نشرها في آتاب عن رابطة الاختلاف مغيرا عنوا, )دراسة بنيوية " ( الحميد بن هدوقة 

 ).دراسة سيميائية(الفرعي إلى 

    

 يتبدى  قدآما, الاختلاف بين الدّراستين لا يكمن في طريقة المعالجة أو منهجها ووجه          

جزء من الدّراسة , )أي المنشورة في مجلة اللغة و الأدب ( و إنما يكمن في آون أولاهما , للقارئ

) 05(من أصل خمسة , ترسيمات عاملية) 03(حيث يكتفي فيها بإيراد ثلاث , المنشورة في الكتاب

بينما يفرد قسمه ، 23ص] 66["الترسيمات العاملية"في القسم الأول الموسوم بـ, ي الكتابدرسها ف

 .الثاني لدراسة ما أسماه بالمثلثات العاملية في الرواية

      

وهي ,  باقية على أصلهامادامت حيثياتها, وبالتالي نرى أنه لا داعي لتغيير عنوان الدراسة          

لاستخراج , آون الناقد اعتمد فيها على إجراءات المنهج البنيوي , راسة بنيويةد, لنا  بدامن خلال ما

      ومع أن " غريماس. ج.أ"حرآة العوامل في الرواية اعتمادا على النموذج العاملي الذي وضعه 

إلا أن نموذجه العاملي لم يتعد حدود التحليل , يعد أحد مؤسسي السيميائية السردية" غريماس " 

 هو تحليل القوانين التي تحكم العلاقة بين اللغة وعناصر «" غريماس " هم يفما , ي للقصالبنيو

ة ــــــــــــــــــــــعلى نحو يشبه تحليل سوسير للعلاقة بين اللغة النظام و اللّغ, القص المعروفة

 .175ص] 23[  »...الأداء

 

ج دراسته التي وإن آانت سيميائية تحديد منه, إذا آان الناقد يريد من عنوانه الفرعي: وإذن 

و بالتالي فإن استعمال مصطلح الدّراسة السيميائية سيغدو شيئا . فإنها ستبقى بنيوية المنهج, الهدف

 تنتمي في «آون السيميائية آعلم للعلامات, من الاضطراب المصطلحي و المفهومي لدى الناقد 

الإشارية المختلفة , فسها منهج منتظم لدراسة الأنظمةإذ أن البنيوية ن, أصولها ومنهجيتها إلى البنيوية

 .178ص] 23[  »...في الثقافة العامة

 

, فطبيعتها أقرب إلى العلم , 6ص] 67[ آما يذهب إلى ذلك آثير من الدّارسين–أما السيميائية     

و لعل , فسههو المنهج البنيوي ن, و بالتالي فإن منهجها بوصفها علمها , منها إلى أي مذهب أو منهج

, في هذا ما يشفع لأي دارس في الإقرار بأن المنهج البنيوي هيمن على آل الدّراسات النصية بعده

جاك " حتى على التفكيكية التي و بالرغم من أنها تقع في الاتجاه المعاآس للبنيوية إلا أن رائدها 

 .22ص] 55[ »...النقد بنيوي في آل عهد بالجوهر و المصير«اعترف بأن" دريدا 
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أسبقهما , الذي قسمه الناقد إلى قسمين , و ندع أمر عنوان الدراسة لننتقل إلى متن الكتاب                 

محاولة متواضعة لتفكيك جزء من البنية الروائية الكبرى لرواية « بمقدمة تحدد هدف الدراسة بكونه 

  .7ص] 66[»"...غدا يوم جديد " 

           

 و الآلية المائلة إلى حفظ النظرياتالتحليلات  «- آما يورد –منهجا تفادى فيه , لناقدتبنى فيها ا     

] 66[»...نقدها فوقيا  وأفقيا بفضل عدم إدراك النويات الأساسية التي انبنت عليها عبر التاريخ

بحكم أن آثيرا من الأعمال النقدية صارت لا تعدو آونها تجريبا للآليات المنهجية على   ،8ص

 .لنصوص الأدبيةا

       

غريماس . ج.أ" عند  " actantن نظرية العامل ـب عـى حديث نظري مقتضـد ذلك  ينتقل إلـبع    

" قبل أن يمضي إلى القسم التطبيقي الأول الذي عنونه بـ , و بعض البنيويين الفرنسيين    " 

نظرا ,  على نظام المقطوعات«الذي درس فيه الرواية مقسما إياها اعتمادا" الترسيمات العاملية 

قابلة للاشتغال آقصص , لقدرته على تفكيك الوحدات الألسنية للخطاب إلى أجزاء شبه مستقلة

 .21ص] 66[»...منفردة

 

, اختصر آلا منها في جملة واحدة,  هذا قسم الرواية إلى خمس مقطوعات سردية الأساسوعلى   

المهيمنة عليهاإلى الجمل , 148ص] 66[السرديةفنتج عن ذلك تقسيم الرواية باعتبار البرامج 

  : 212ص] 66[التالية

  مسعودة تريد الذهاب إلى العاصمة -1

  مسعودة تريد تدوين حياتها -2

  الحبيب يريد الذهاب إلى الزاوية -3

 .عزوز يريد الحصول على الأراضي -4

 .العمة حليمة تريد تزويج خديجة بقدور -5

 

مقطوعات من منظور النموذج العاملي وفق تقسيم خاضع راح يدرس ال,     ومن خلال هذا التقسيم

التي يحددها بخمس  , الموجودة بالرواية , 31ص] objet de valeur " ]67" لموضوعات القيمة

 و يتبع الباحث في دراسته لكل )المدينة, الأرض, الزاوية , الكتابة, المدينة( موضوعات قيمة 

 :يمقطوعة خطه إجرائية يمكن تحديدها آالتال

  الغائية– التحيين – تحديد الفرضية  -1
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 ثم وضع الترسيمة, و موقعتهم على سلم الأدوار العاملية "  acteurs"  تحديد الممثلين  -2

المساند , الموضوع / الذات , المرسل إليه / المرسل (  شرح الترسيمة عبر مزدوجات  -3

 ) المعارض / 

 

إذ قد تخلو بعض البرامج السردية من , سهوذلك باعتبار النتائج التي وصل إليها من النص نف

 و تفطن إلى ذلك الباحث و اآتفى من النص بما فيه , آما قد تخلوا من معارضين, مساندين

و الوضعيات التي تحتلها مختلف , مكونات الترسيمة العاملية« ثم يختتم آل ذلك بجدول بين فيه 

 .36ص] 66[»...العوامل من منظور النحو السّردي

 

الذّي و إن تبدى صاحبه ملما بمختلف مفاهيم النقد , آانت هذه لمحة سريعة عن متن الكتاب       

من , إلا أن ذلك لم يمنعه من الوقوع في بعض الاضطرابات التي أثرت على هذه الدّراسة, البنيوي

 .ايةحيث غدت مختلفة في تحديد الترسيمات العاملية التي تحكم البناء السّردي و الحدثي في الرو

 

, بمنظورين مختلفين "    programme narratif"حيث أن الناقد دّرس برنامجين سرديين       

 : و يمكن توضيح هذا الاختلاف آالتالي , و المقطوعة الأخيرة, وذلك في المقطوعة الأولى

ضوعات مو "  وذلك باعتبار, خمس ترسيمات قسمها الناقد إلى, يمات العامليةفي تحديده للترس -    

وعلى هذا الأساس .التي يقوم عليها البرنامج السردّي لكل منها  ,  " Objet de valeur" " القيمة 

و بالتالي , في الذّهاب إلى العاصمة " مسعودة " يتحدد البرنامج السّردي في المقطوعة الأولى برغبة 

 مع أنها ،"مسعودة " هي "sujet"  بينما الذّات ،93ص] 66[فموضوع القيمة هنا هو المدينة 

 ".قدور " اعتمدت في سبيل ذلك على الزواج من 

 

, 24ص] 66[»...أحد عناصر الكفاءة بالنسبة لمسعودة « دو آونه ـــــ أي أن هذا الزواج لا يع    

يدخل في إطار برامجها الاستعمالية « و ينجر عن هذا أن البرنامج السردي القائم على رغبة الزواج 

  .24ص] 66[»...صالها بالموضوع المرآزيالتي تمهد لات

 

ومن , 93ص] 66[)العمة حليمة تزوج خديجة بقدور( , هذا المشهد يتكرر في المقطوعة الأخيرة    

إلا أننا نتفاجأ حين نلفي الناقد يدرس المقطوعة , بأنه قدور" الموضوع " يتحدد , عنوان المقطوعة

لا تريد الزواج في " العمة حليمة " أي أن , ضوع هي المو،93ص] 66["المدينة " على أساس أن 

 .وهنا يكمن الخلل, " المدينة " و إنما تريد من ورائه هدفا آخر هو الذهاب إلى, ذاته
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أما التزويج فليس إلا برنامجا استعماليا شأنه , فالبرنامج الرئيسي هنا هو الذهاب إلى المدينة

ولذلك نرى أنه آان من , آما أشرنا,  إلى العاصمةللذهاب" مسعودة " شأن البرنامج الذي وظفته 

 :وفق إحدى دراستين, )بناءا على خطته الموضحة سابقا (, هذه المقطوعة , الأجدر أن يدرس الناقد

و ينجر عن , برنامجا استعماليا" العمة حليمة في تزويج خديجة بقدور " اعتبار رغبة  .1

العمة ( لة مفتاحية لهذه المقطوعة هو هذا أن البرنامج المرآزي الذي يجب أن يكون جم

لتتوافق مع الترسيمة الخامسة التي موضوعها ) حليمة تريد الذهاب إلى العاصمة 

 " المدينة"

" وهنا يتوجب تحديد موضوع القيمة , برنامجا مرآزيا, اعتبار رغبة العمة حليمة هذه .2

 "بالمدينة"لا " بقدور

 

 الاعتبار الأول هو الأنسب آونه يعكس مجريات  أن- من خلال أحداث الرواية -وما يتضح 

 .من جهة أخرى, ويضفي على الدّراسة نوعا من التوازن, الأحداث من جهة

 

           وجدنا الناقد دقيق الملاحظة في استخراج مكونات الرّواية , وعدا هذه الملاحظة

لمعيارية اللّهم إلا دخوله النص في لغة نقدية علمية لا نجد فيها أثرا للأحكام النقدية ا, وخصائصها

لقد تم اختيارنا لآخر « حاآما بذلك على الرواية سلفا بجودتها الفنية إذ يقول , من موقف مسبق

يشبه العبقرية , يكتب بعدها شيئا سها مختلفة أسلوبيا و بنائيا و آنا نأمل أنه لأنرواياته 

 .8ص] 66[»...الخالدة

 

 بالناقد وحده إذ  قلًما تخلو دراسة من الدراسات البنيوية غير أن هذه الظاهرة لم تكن خاصة

ذلك لأن مجرد التفصيل و التعمق في الكشف عن المكونات البنيوية , من مثل هذه الأحكام المسبقة 

الداخلية للنص الأدبي إنما هو إقرار ضمني من المحلل البنيوي بأن هذا النص قد بلغ حدًا مقبولا من 

 .      ا من الأدبيةالإبداعية و نال حظ

 

أما أثناء التحليل فقد لمسنا عند الناقد التزاما آبيرا بالمبادئ التي انطلق منها حيث لا نجد 

في , ية أو نفسية عنده أي اعتداد بمرجعية الرواية سواء أآانت هذه المرجعية اجتماعية أو تاريخ

ليل البنيوي التي آان يسحبها على النًص  التحإجراءاتآما تبدًت إفادته المباشرة من تحليله للرواية، 

 .نتاجه للمعنىإمحاولا تحديد التمفصلات الداخلية التي تحكم 
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يمكن أن تكون مثالا جيًدا على , " بوطاجين " هذه الملامح التي طغت على آتابات الدآتور  

نلاحظ عبرها ويمكن أيضا أن , استثمار نقادنا الجزائريين للمنهج البنيوي في صيغته الشكلانية 

 " .مرتاض " الاختلاف الواضح بين توظيفه لهذا المنهج و بين ما آنا رأيناه عند الدآتور 

 

إذ في الوقت الذي حاول فيه هذا الأخير أن يكتفي من البنيوية بمبدئها العام القاضي بالنظر إلى        

 إجراءاتربية القديمة وفق أن يزاوج بينها و بين البلاغة الع, النص فقط و محاولته أثناء ذلك 

أمين في نقله للمفاهيم البنيوية إلى , " بوطاجين "  وجدنا أن الدآتور –خاضعة لاجتهاداته الخاصة 

النقد الجزائري من حيث توظيفه المباشر لإجراءاتها في العملية النقدية و تعويله الكبير في ذلك على 

 .المؤلفات النقدية لكبار البنيويين

 

ه السمة آانت غالبة على أعمال نقاد آخرين حاولوا ممارسة النًقد الأدبي بإضفاء إطار هذ        

مباشرة من نظريات البنيوية ويقوم على تكريس المستويات المختلفة التي أقًرها , منهجيً مستمد 

اد  أي أثر للاجته– على قلتها –أي أننا لا نجد عبر أعمالهم , منظروها في تحليل النصوص الأدبية 

 و يمكن أن ،أو المستويات التحليلية في تعاملهم مع الإبداع الأدبي, في إضافة بعض الأفكار النقدية 

تحليل الخطاب ( بعنوان  " إبراهيم صحراوي"نلحظ هذه المواصفات  في دراسة قدمها الدآتور

ة على معتمد "جرجي زيدان"لـ"جهاد المحبين " ، وهي دراسة وضعت تحت محكها رواية )الروائي

 .مفاهيم و إجراءات التحليل البنيوي للخطاب

 

الخطاب، الخطاب الروائي، (     انطلق فيها الباحث من تحديد نظري لبعض المفاهيم البنيوية

ثم تعرض إلى حياة الكاتب و آثاره قبل أن ينتقل إلى الجانب ) مستويات التحليل، القصة، الحكاية، 

سة إلى قسمين تبدى من خلالهما أن الباحث وقع فيما تحظره التطبيقي منها والذي قسم فيه الدرا

فالحديث عن شكل روائي في القسم الأول،وعن مضمون روائي في القسم الثاني من  ،البنيوية أصلا

 .أمر قامت آل المناهج الجديدة على إقصائه من اهتماماتها,الدراسة 

 

 على أنه قطعة واحدة أو) را،رواية أم مسرحاسواء أآان شعرا أم نث(ن البنيوية تنظر إلى النص     لأ

 ."دي سوسير"رقة لا يمكن فصل وجهيها بتعبير و

تحمل خصوصيات غربية آثيرة  ,البنيوية آأي نظرية أو منهج أوربي آخر« ويرى الباحث أن     

وهو ,يكون المتعامل بها مطالبا بالحذر في تمثلها والاقتصاد في تطبيقها على النصوص العربية
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حاولنا أن نكونه في هذه الدراسة التي أردناها تحليلية تطبيقية تهدف إلى إبراز الخصائص الفنية ما

 .4ص] 68[»...  للخطاب الزيداني 

 

        لأجل ذلك راح يدرس الشكل الروائي عبر الزمن والأسلوب، في حين تناول في القسم الثاني 

،بدراسة وصفية،تهدف ) المكان والزمان-ياتالشخص-البنية السردية( المضمون الروائي من خلال

ليصل في الأخير إلى أن " جرجي زيدان " تحديد وإبراز الخصائص الفنية للكتابة الروائية عند إلى 

 في العصر -فنيا بالطبع–تعتبر محاولة لابأس بها إن لم نقل إنها ناجحة " جهاد المحبين " رواية «

ن من الخطأ أن نعاملها بالمعايير و المقاييس الشائعة اليوم و قد يكو(....) الذي ظهرت فيه بالطبع 

 و بغض النظر عن هذا الحكم النقدي المنافي ،223ص] 68[» ..  التي نعامل بها الإنتاج المعاصر 

لمبادئ النقد البنيوي إطلاقا ، فإن ما يحمله من تصور نقدي لا يخلوا هو الآخر من مسألة قابلة للأخذ 

 ،معالجة نصوص أدبية سابقة عنها تاريخيالالقول بعدم صلاحية المناهج الحديثة و الرد ، ذلك أن 

أمر يحمل الكثير من المغالطة بحكم أن البنيوية آمنهج نقدي وظفت في أول مـا وظفت ، في مقاربة 

" بروب . ف" ل من ـ و لا أدل على ذلك من أن  الدراسات البنيوية الأولى عند آ،النصوص القديمة

الخرافة الروسية (    آانت موجهة إلى نصوص قديمة " بارت .ر" و " ستراوس .ل.ك" و 

، آما ظهر ذلك آثيرا في النقد العربي و الجزائري و )  الأسطورة ، و الرواية الواقعية عند بالزاك 

 ." مرتاض " لعلنا آنا أشرنا إلى هذا عبر الأعمال النقدية للدآتور  

 

ل هذا هي أن أصلح النصوص الأدبية لمثل هذه المناهج هي النصوص ونرى أن القاعدة في آ      

ي اعتبار يضعه لمؤلف النص القديمة أو المجهولة المؤلفة بحكم أنها تجعل الناقد يواجه النص دون أ

 وما المنهج إلا أداة ، هذا من جهة ، آما أن آل نص أدبي يحمل بداخله خصائصه الفنية،بيئتهو

هو الأصل في الكشف عن خبايا النص ، و بالتالي سيقع عليه بالضرورة  عبئ استكشافية ، والقارئ 

تطويع المنهج لصالح النص ، وليس من الخطأ إذن أن نعامل رواية آهذه معاملة حداثية طالما أن 

 .هذه المعاملة  ستكون خاضعة لما تشتمل عليه من مكونات فنية 

 

الرغم من آل ذلك مواصفات النقد البنيوي بشكل ب" صحراوي "   لقد حملت دراسة الدآتور      

 بحيث ظهر ذلك اعتماد الناقد على مفاهيمها ،آبير واستمدتها من التنظيرات الغربية في هذا النطاق

التي تجرد الدراسة الأدبية و تقصر اهتمامها على النظر إلى الموضوع المعالج نظرة فاحصة تشمل 

نموذجا من نماذج التعامل البنيوي مع النصوص الأدبية في النقد آل مكوناته  البنائية ، مشكلة بذلك 

بنية الخطاب ( بعنوان "حسين خمري"الجزائري، شأنها شأن دراسة أخرى قدمها الدآتور
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التي وإن آانت دراسة نظرية إلا أنها استطاعت أن تنقل آثيرا من  و .14ص] 69[)ي ـــــــــالأدب

 .ف نقادنا الجزائريينمظاهر تلقي مفاهيم البنيوية من طر

 

قضايا : ( قد حاول عبرها الناقد تقديم آثير من المسائل النقدية المعاصرة عبر النقاط التالية و       

النقد ، من هو الناقد، ما هو النقد، بين النص و الناقد ، إنتاج معرفة بالنص، مراحل النقد ، المواقف 

 وبالرغم من أن الناقد آان ميالا في دراسته )النقد المعاصر النقدية الثلاث ، أطراف العملية الأدبية ، 

هذه إلى الوصف التاريخي لمختلف المفاهيم النقدية إلا أن ولاءه إلى النقد البنيوي يبدو واضحا من 

 .خلال تبنيه لكثير من المصطلحات والمفاهيم والرؤى النقدية التي أفرزتها البنيوية

 

  :بقوله في تحديد موضوعي الأدبي و النقدي الذي يذآر فيه مايليويمكن أن نستشهد على ذلك     

إن المتمعن في النصوص الأدبية المتدبر لأمورها يلاحظ من الوهلة الأولى أن موضوع النص  «

على (...) أما موضوع النقد فهو النص الأدبي ذاته ، و ينصب اهتمام الناقد (...) الأدبي هو العالم 

 فهذا الكلام مستمد مباشرة من آلام  ،13ص] 69[»ذي يعالجه النص الأدبي  صيغ تشكيل العالم ال

في أحد آتاباته إن العمل  الذي يقول " رولان بارت "أحد أقطاب النقد البنيوي الفرنسي و هو 

 يفترض أن يعالج موضوعات و ظواهر خارجة عن اللغة ، و سابقة عليها ، سواء أآانت ..«الأدبي

لية ، إن العالم موجود والكاتب يستخدم اللغة وهذا هو تعريف الأدب، وموضوع خيالية أم غير خيا

النقد مختلف جدا فهولا يتعامل مع العالم بل مع الصيغ اللغوية التي يصنعها الآخرون، إنه تعليق على 

 .132ص] 27[» ...ةلغة ثانية فوق اللغة آما قد يقول المناطق، تعليق

 

انطلق في إيراده في هذا القول من أن هذه الطبيعة الجديدة " خمري "ر ولنلاحظ هنا أن الدآتو      

 غير أن -على حد تعبيره–التي ألحقت بالأدب والنقد ، تظهر من الوهلة الأولى لأي قارئ متمعن 

ذلك مستبعد في نظرنا لأنه لو آان الأمر آذلك لاستطاع ناقدنا ومعه آل النقاد العرب أن يصلوا إلى 

تظار لأن يكون الحافز الغربي دافعا لهم للالتفات إلى ذلك ، مثلما آان دافعا لهم أيضا ذلك دونما ان

الذي نجده في هذه الدراسة من إشارة الباحث إلى بعض آراء نقادنا آ ،إلى الالتفات إلى تراثهم القديم 

فقان مع ، خاصة فيما رأى أن مسعاه و رؤيته النقديتين يتوا" أبي حيان التوحيدي "القدامى آـ 

  .تين المعاصرتينالمسعى و الرؤية النقدي

 إن مشكلة النقد الأدبي العربي عموما تكمن في آونه لم يستطع بلورة آلة فكرية قادرة على صنع     

واقعه النقدي والثقافي من خصوصياته الحضارية، و تفعيل معطياته التاريخية والمعرفية في سبيل 
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قوماته الأصيلة في ابتكار الطرق الملائمة للنهوض بواقع الثقافة إنتاج منبع فكري نظري يراعي  م

 .العربية بالشكل الذي يعصمها من أن تظل باحثة عن هويتها اعتمادا على الآخر 

 

لقد صرنا نقرأ النقد الأدبي الغربي بواسطة معرفية أخرى هي النقد العربي أي أننا صرنا مثلا        

و صلاح " يمنى العيد " و " أبي ديب " عبر " غريماس " و " ودورف ت" و " رولان بارت" نقرأ لـ 

الذي يعتبر ,  75ص] 70["إبراهيم رماني " و غيرهم من النقاد العرب مثلما يرى الدآتور " فضل 

أسئلة الكتابة (  ويمكن أن يكون آتابه ،من أآثر النقاد الجزائريين إلماما بإشكالات العملية النقدية

 . عا لفهم آثير من المسائل المتعلقة برؤيته إليهامرج) النقدية 

 

و بالرغم أن هذا الكتاب حمل مجموعة من المقالات المختلفة في انتماءاتها المنهجية إلا أنها  

 , 67ص] 70["عصر البنيوية " عكست مراوحة الناقد بين آثير منها حيث تطالعنا مقالة عنونها بـ 

التي أسهمت في ازدهاره  ,منهج البنيوي والروافد المعرفيةحاول عبرها إعطاء تصور تاريخي لل

 ومفاهيمها بحديث خصها وأعلامهاالتي , )أي التكوينية ( متعرضا أيضا إلى الاتجاه الثاني للبنيوية 

  .مقتضب

 

 وعلى المستوى التطبيقي في الكتاب لا نصادف إلا بعض القراءات النقدية التي غير أننا           

و ربما أخذت حظا من مقولات النقد الفني الذي يقترب آثيرا في نظرته , جيا إلى الواقعية تنتمي منه

أن البنيوية تلتقي مع النقد الفني في " محمد شكري عياد " إلى الإبداع من البنيوية إذ يرى الدآتور 

 والحقائق آأعمال متميزة عما يسمى بالواقع الخارجي باستقلالية العمل الأدبي آمؤسسة أو«القول 

 .الفكرية

 

أو بعبارة أخرى له بنيته ,  فالعمل الأدبي عندهم جميعا وجود خاص له منطقه وله نظامه           

 .188ص] 71[»... التي تتميز عن بنية اللغة العادية بإسقاط غرض الإبلاغ من حساب الكاتب 

  

بعد آون الفارق بين النقد البنيوي أما القول بأنه التزم بإجراءاتها التزاما حرفيا فذلك أمر مست  

و الفني يكمن في هذه الإجراءات التي استمدتها البنيوية من اللسانيات والتي أآسبتها صرامة في 

المنهج و شمولية في الرؤية بينما لم يتعد النقد الفني آونه مجموعة من الأفكار الغير محكومة بأطر 

 .189ص] 71[منهجية منظمة 
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 ما سبق ذآره أمكننا القول بأن النقد الجزائري قد شهد تحولا آبيرا على مستوى و بناء على آل   

 و هو تحول فرضته ضرورة مسايرة الراهن النقدي اعتمادا على ما أحرزه ,المنهجالنظرة النقدية و 

بنظرة نقدية   إحاطة النتاج الأدبي الجزائري إلى و السعي أوروبا،النقد الأدبي من تطور آبير في 

طغت على الخطاب النقدي بعيدا عن الجعجعة الخطابية التي هلة للكشف عن سماته المميزة مؤ

 .201ص] 69["واسيني الأعرج"آتور دالجزائر قبل ذلك ،على حد تعبير ال الإيديولوجي في

 

غير أن النقد الإيديولوجي عاد ليظهر من جديد في الثقافة النقدية الجزائرية مغلفا برؤية منهجية      

في تطعيم المنهج " لوسيان غولدمان " جديدة شكلتها محاولات نقادنا الإفادة من اجتهادات  

الاجتماعي برؤيته الإيديولوجية الواضحة بإجراءات المنهج البنيوي ، مما أدى بهم إلى التموقع في 

 .قابلة للنقد البنيوي الشكلاني هي الاتجاه البنيوي التكويني مضفة 

 

 لبنيوي التكويني في النقد الجزائري المعاصر    النقد ا.3. 2. 2
 تشير الدراسات التي حاولت التعرض إلى تجربة النقد العربي المعاصر مع البنيوية إلى سمة      

بارزة طغت عليها ، وهي أن تجاوب النقاد العرب مع النقد البنيوي الشكلاني آان ضعيفا مقارنة 

الدراسات التقديمية والشارحة المبثوثة هنا « بحيث لم يتعد بعض بتجاوبهم مع النقد البنيوي التكويني 

ة فقد وجدت الكثير من الاهتمام العربي المبكر ــــــــــــــــــــــــــأما البنيوية التكويني(...) وهناك 

 . 174ص] 69[»نسبيا  

 

ك تماما ، بحيث آانت  و جدنا أن الأمر مخالف لذل- و فيما يتعلق بالنقد الجزائري -      إلا أننا

الدراسات المتعلقة بالبنيوية الشكلية أآثر ظهورا على ممارسات النقاد الجزائريين ، في حين لم تتعد 

الدراسات البنيوية التكوينية نتاج ناقد أو اثنين في أحسن الأحوال ، نقول ذلك لأننا لم نأخذ بعين 

نها لم تستطع أن تجاوز بها لأ  في النقد ةوسيولوجيالاعتبار تلك الأعمال النقدية التي تبنت الرؤية الس

  . 19ص] 64[ القائم على توجه أيدلوجي ظاهر الاجتماعيإطار النقد 

 

     ولقد تباينت نظرة نقادنا الجزائريين إلى هذا المنهج مابين مؤيد منتصر له قائل بسلامة إجراءاته 

،  نظرتها إلى النص بين داخله و خارجهنجاعتها في مقاربة النصوص الأدبية آونها تزاوج في و

 .هوبين رافض له متحفظ منه و مشكك في النتائج التي يصل إليها الباحث من خلال
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زواج « من هذا المنهج والذي رأى أن " مرتاض " ويمكن أن نمثل لهذا الرأي بموقف الدآتور   

سلوآها المعرفي من العبثية، أمر قد لا يخلو بعض ) يقصد البنيوية(  بنزعة فنية ثورية الايدولوجيا

غير دقيق  التطبيق ىالمهجن لا يبرح لد هذا المنهج «أن آما ذآر ،18ص] 72[»معتاص حقا

للبنيوية ، حيث أنه إذا جنح غير قادر على استيعاب آل جماليات النص و بناه ) و يحسبه ( المعالم

نيوية فيضيع بينهما ضياعا ازعته البــــــــــو إذا انزلق إلى الاجتماعية تن ،الاجتماعيةتتنازعه 

   .18ص] 72[» ..بعيدا

 

، نجد ناقدا جزائريا آخر يدعو إلى تبني هذا المنهج في " مرتاض " وعلى العكس من الدآتور    

الدراسة النقدية آبديل على النقد الاجتماعي الذي أفرط في دراسة المضامين الأدبية على حساب 

البحث عن النقد الأدبي ( ، وذلك في آتابه "محمد ساري " الأدبي وهو الناقد الجوانب الفنية في العمل

 وتكريسه لمفهوم الانعكاس الفني الاجتماعي حيث و بالرغم من انتمائه الظاهر إلى النقد ،)الجديد 

فعملية الإبداع تولد آانعكاس موضوعي للتيارات « عبره إلا أن ذلك آان بتحفظ شديد يظهر من قوله 

تماعية ، لكنها تملك ديناميكيتها الخاصة واتجاهها الخاص الذين يقربانها أو يبعدانها عما هو الاج

وذلك بعد أن آان قدم في فصل سابق من آتابه عرضا مفصلا   . 40ص] 72[» مقابل للحقيقة   

 في نظره للبنيوية التكوينية و مفاهيمها ومستوياتها،  التي اقترح في دراسة له أخرى استعمالها لأنها

من النظرة الاجتماعية التي سادت على النقد الأدبي    .118ص] 73[»أشمل وأآثر منهجية « 

 .الجزائري مدة طويلة

  

غير أننا لا نجد أي عمل نقدي للباحث يتبنى فيه هذه الإجراءات و التي يمكن القول أن تطبيقها     

بحيث يمكننا أن نستجلي " حميد بورايو عبد ال" على النص الأدبي آان حكرا على أعمال الدآتور 

 .من خلالها الملامح العامة التي صبغت الاتجاه البنيوي التكويني في النقد الجزائري المعاصر آكل 

 

الأجساد "  نشر دراسة بنيوية لقصة "عبد الحميد بورايو"شرنا سابقا إلى أن الدآتورأ     فقد 

 أعاد نشرها في ثم ،5ص] 74[ 1982آمال سنة  في مجلة  "إسماعيل غموقات"ـ ل" المحمومة 

  .1994سنة " منطق السرد "آتابه

      هذه الدراسة آانت فاتحة تجربته النقدية مع المناهج الجديدة، بحيث ظهر عبرها تبنيه للمفهوم 

 الذي يرى في العمل الأدبي تحققا لمجموعة من الإمكانيات الكامنة، تعبر عن نفسها من «النقدي 

 .70ص] 74[» ...مختلف أشكال التعبير خلال 
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رصد بعض مظاهر البنية «في بعض مؤلفاته ليحاول" تودوروف " و هو المبدأ الذي استقاه من 

 :، وذلك عبر الخطوات المنهجية التالية 70ص] 74[»... القصصية في قصة الأجساد المحمومة 

  لتشكيل البناء العام للقصةفرتشكل بنيات دلالية متكاملة تتضا« تقسيم القصة إلى وحدات -

  .70ص] 74[»الأم

 دراسة البنية الزمنية  -

و هو المفهوم    "  Focalisation" يعرف عند البنيويون بالتبئير  دراسة زاوية النظر أو ما - 

في دراسة النصوص السردية ويقوم على تتبع مواقع الراوي من العمل " جيرار جينيت"الذي وضعه 

  .75ص] 75[ته بشخصياته الحكائي و علاق

 

 "    فلاديمير بروب "  المنهجية لكل من الإجراءات        والدراسة عموما وصفية تحليلية تتبنى 

بعيدا عن الذوقية الانطباعية تكتفي بإخضاع القصة إلى آليات المنهج " غريماس " و" تودوروف " و

رأى أنها تحكم البناء العام للقصة بعلاقات البنيوي بما يوافق مكونات النص حيث حدد العلاقات التي 

 .زمنية و أخرى منطقية هي بمثابة الأحداث في القصة 

 

ولقد وعد بإتمام هذه الدراسة بوضع البنية السردية للقصة التي درسها في بنيتها الاجتماعية        

 بنيوية تكوينية بالرغم لاحقا  ومعنى هذا أن اتجاه الباحث منهجيا آان يسير في سبيل مقاربتها مقاربة

من أنه لم يصرح بذلك ولعل لهذا السلوك منه أن يظهر عبر مؤلفات أخرى له حيث آان يصرح 

بتبنيه المنهج البنيوي فقط إلاّ أن إجراءاته تكشف اعتماده على المنهجية البنيوية التكوينية بشكل 

 . واضح

 

 :  و يمكن أن يتضح هذا عبر دراساته التالية     

 1986ص الشعبي في منطقة بسكرة القص -1

  1992الحكايات الخرافية للمغرب العربي  -2

البطل الملحمي و البطلة " و" منطق السرد " آما نجد له بعض المقالات النقدية عبر آتابيه      

و هما في الأصل مقالات متفرقة جمعها فيهما ولذلك فضلنا "  الضحية في الأدب الشفوي الجزائري 

نظرا لكونه دراسة " القصص الشعبي في منطقة بسكرة " تجربته النقدية البنيوية  بكتاب التمثيل على 

واحدة مستقلة بموضوعها، وإجراءاتها ثم لأنها حملت بشكل أآثر جلاء إفادته من المنهج البنيوي 

 .التكويني 
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قدي إلى العناية وجه معظم نتاجه الن" عبد الحميد بورايو"     ومما تجدر الإشارة إليه أن الدآتور

بنصوص الأدب الشعبي بشكل خاص محاولا من خلال ذلك الوصول إلى النماذج البنائية التي تنتظم 

وفقها، وقد مكنه ذلك من أن يستجلي آثيرا من الخصائص السردية التي تميزها آأجناس أدبية لم تلق 

 .ما تستحق من الدراسة و البحث

 

 " عبد الحميد بورايو " منطقة بسكرة للدآتور  آتاب القصص الشعبي في . 1. 3. 2. 2
 :دراسته هذه إلى ثلاثة فصول " بورايو"    قسم الدآتور 

 القصص الشعبي في منطقة بسكرة  •

 أنماط القصص الشعبي في منطقة بسكرة •

 البنية القصصية  •

 

ول عن خصصه الباحث لحديث مط ) 2 /1الفصلان  (  وما يلاحظ عليها أن اآبر جانب منها        

تارآا  القصص الشعبي تاريخيا واجتماعيا بعد ما تحدث في التمهيد عن المجتمع البسكري بإسهاب 

 .تطبيق المنهج البنيوي إلى آخر فصل من الكتاب 

 

المفهوم الذي يرى في  «     و يستهل الناقد دراسته التطبيقية بتحديد منهجه فيها حيث يقوم على

  آامنة تعبر عن نفسها من خلال مختلف أشكال التعبير و بالتالي يرىالنشاط الفني تحققا لإمكانيات

 خطوات أهم  ثم يمضي الناقد في استعراض ،137ص] 76[ » مظهرا لبنية آامنة الأدبيفي النص 

 الحكاية – الحكاية الشعبية -قصص البطولة  ( إلىها باعتبار مواضيعها تحليله للقصص التي يوزع

 ) ولد المحقورة ، الثلاثة الإخوة ،غزوة الخندق ( لى التوالي بثلاثة نماذج هيممثلا لها ع) الخرافية 

 

    .137ص] 76[  :يلي  خطوات سيره في العملية التحليلية فيماإيجاز و يمكن 

  مورفولوجيةالعلاقتها على مختلف المستويات  بيعة  ط واستقراءوحداتها الأساسية  رد القصة إلى-  

 ينتج عن ذلك استنباط العناصر،التخالف بين   التوافق وأيدبالاعتماد على مبلية ة و الدلايوالترآيب

 النماذج التي تخضع لها البنية القصصية في مختلف مستوياتها 

 :رصد علاقات وحدات القصة يقوم على مستوين  -

 الغيابو يعرف عند البنيويين بعلاقات الحضور دالي، وهو ماب المستوى الترآيبي والمستوى الاست

  .306ص] 44[
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 الاستعانة بالرسوم التوضيحية لتسجيل النماذج البنائية للوحدات القصصية - 

 ) الخاتمة – النهاية – المتن – البداية –الاستهلال (  السياقية الكبرى أقسامه إلى النص إرجاع  -

  القصة بغرض حصر و حداتها الوظيفية أحداثص يتلخ -

 .في بنيتها الكبرى  إدخالهاأو  القصة إدراج -

 

 آون الباحث  البنيوية التكوينيةإلى تنتمي منهجيا أنها الإجرائية ما يتضح من هذه الخطوات      

 ثم   للقصص محددا خصائصها و نظامها و العلاقات التي تتحكم فيه يسعى إلى تحديد البنية السردية 

 اآتفى بنعت هو آونهيشد الانتباه   ماأن إلا يقوم بعد ذلك بما سماه بإدراج القصة في بنيتها الكبرى، 

 .  غير ذلكإلى تعريفه بمنهجه يشير أن بنيوي فقط مع  في هذه الدراسة بأنهمنهجه

 

 قام الدارس بتحليل نماذج من النصوص فكشف عن البنية الترآيبية لنموذج من آل نمط « يقول      

عينا في ذلك ست عنها وهي البنية الاجتماعية ملدت التي توالأمن علاقة هذه البنية بالبنية قصصي و بيّ

  .6ص] 76[»بالمنهج البنيوي 

 

ويسميه (التفسير والفهم متمثلة في البنيوية التكوينية مستويات الدراسةنده حديثا عن عآما نجد      

 نعني بشّرح النص إدماج البنية الدّالة في بنية أآبر «وذلك آقوله ,  ورؤية العالم )الشرح 

 الكشف عن رؤية الجماعية الشعبية التي صدر عنها النص للعالم « وذلك للـ, 197] 76[».هامن

" هي أحد المفاهيم الأساسية التي وضعها " فرؤية العالم "  .197ص] 76[»...الذي تعيش فيه

اخله النص الأدبي عموما بدوتقوم على أن , ي النقد الأدبيرائد البنيوية التكوينية ف" لوسيان غولدمان 

 لا ينبغي له أن يكتفي بالوصول إلى تحديد هذه «الذي و,رؤية للعالم الخارجي يبحث عنها الناقد

 بل عليه أن يدرس الأسباب الشخصية و الفنية التي جعلت التعبير عن هذه الرؤية يتم بتلك  ،الرؤية

 .241ص] 22[  »...الطريقة بالذات دون سواها من وسائل التعبير

 

 أننا لا نجد في قائمة بالرغم منذآرنا بنيوي تكويني  بناءا على ما" بورايو " لدآتورإن منهج ا    

بجانب مؤلفات آبار البنيويين , "لوسيان غولدمان " أي مؤلف من مؤلفات , المصادر و المراجع

 فلاديمير" , "جنيت . ج" , "غريماس . ج.أ" , "بارت . ر" , "تودورف. ت" الذين اعتمد عليهم 

 ." ببرو
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و وظفه في استخراج الوظائف التي تحكم البناء , هذا الأخير الذي استمد منه نموذجه الوظائفي      

وما تجدر الإشارة هنا إليه أن الناقد بدا واعيا في تطبيق هذا النموذج , الحكائي في النماذج المدروسة

لا إلى , ص و ما يحملهيجنح إلى النّ, حيث آان عدد الوظائف و تحديدها, على القصص المدروسة

غزوة " ,  فقد حدد الناقد عدد الوظائف في قصةالحكايات،البحث عن الإحدى و الثلاثين وظيفة في 

 .143ص] 76[وظيفة) 14   ( بـ"ولد المحقورة" و في قصة , وظيفة) 11(بـمثلا " الخندق 

 

مي الوظائف في تصنيفه سي, إلا أن الناقد و مع إشارته إلى أن الوظائف تنظم في متتاليات      

وتنتج من إتحاد و وظيفتين أو , مع أن المتتالية أآبر من الوظيفة, 205ص] 76[بالمتتاليات

 .189ص] 75[أآثر

    

و , 70ص] l’épreuve " ]75" بعض إجراءاته آالاختبار " غريماس " ا يستقي من ـــــــآم       

 .155ص] 76[الشخصية في القصص المدروسةند إليها حين دراسته تالتي يس, الأدوار العاملية
 

يضع الناقد هذه ) التبئير(و زاوية النظر أو , الزماني للقصة وبعد أن يدرس الحيزين المكاني و      

    وعلى الكثير من الجداول , معتمدا على مبدأ التعارضات الثنائية, القصص في بنيتها الاجتماعية

الاجتماعية التي جاءت القصص قدم الباحث بعض المداليل يبحيث  ،والرّسوم والأشكال الرياضية

    .تهااخصيشالاجتماعية من أحداثها و  عاترا مبينا موقع الصلإبرازها

 

, أنها سلمت من النظرة التجزيئية للنص الأدبي, وما يلاحظ على هذه الدّراسة المبكرة            

 منه من فصل بين مستويات القصص وإفراد وما آان, بالإجراءات البنيويةالباحث نظرا لإلمام 

على تشريح العمل   آإجراء مؤقت يساعد« إنما آان ،دراسة آل مستوى على حدى

 .140ص] 76[»...القصصي
 

ضامنا له في نظرنا في التّخلص من ,  القصص الشعبي موضوعا للدّراسةلاختيارهآما آان           

آما أن , لتي تنادي بها البنيوية تأتت بشكل عفوي للناقدا" مجهولية المؤلف " وذلك  لأن , الذاتية

 في عملية الذي يستند إليه) الفصيحةاللّغة (  نظرا لغياب المرجع المعياري انعدمتأحكام القيمة 

  .إصدار الحكم النقدي
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واعية خلاصة علها تكون , تكوينيةمقارنة بنيوية , آل هذه العوامل جعلت من هذه الدّراسة          

مرحلة وتمثله الكبير لإجراءاتها في , اعكست تمكن الناقد من الأصول المعرفية له ،الوافدةللمناهج 

  .مبكرة من دخولها إلى النقد الجزائري

 

مح الخطاب النقدي البنيوي في  أن نلقي بعض الضوء على ملااستطعناوإلى هنا نظن أننا            

حدث من أ في توظيف معارفهم النقدية التي استمدوها باجتهادهماءه و الذي حاول نقادنا إثرالجزائر 

الاتجاهات التي أفرزتها على النقد البنيوي بل شملت آل والتي لم تكن مقصورة  الأوربية،النظريات 

والذي آان له حضوره هو الآخر على ساحة النقد  النقد السيميائي مثلما هو الحال مع الحداثة الغربية،

   .معاصرلالجزائري ا
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 3الفصل 
  السيميائية في النقد الجزائري المعاصر

 
 
 

   النشأة و المفهوم :  السيميائية . 1. 3

  )Sémiotique ) / ( Sémiologie(  في مصطلح السيميائية . 1. 1. 3
           أول ما يلفت النظر في الدراسات السيميائية الأوربية هو الاختلاف الظاهر الذي يبدو على 

لات المصطلحية للمنظرين الغربيين بخصوص التسمية التي يعطونها للسيميائية آنظرية أو الاستعما

ح ــــــــــــــــــــــموضوعا له ، إذ نجد أنهم يتأرجحون في ذلك بين مصطل" العلامة " علم يتخذ من 

 )Sémiotique (  و مصطلح )Sémiologie ( ا اللذين يوظفان للدلالة على مفهوم واحد أحيان

. ت " آما قد يوظفان أحيانا أخرى للدلالة على مفهومين مختلفين بعض الاختلاف ، بحيث يذآر

    : أن Oswald Ducrot"أسوالد ديكرو"في معجمه الموسوعي الذي ألفه بمعية " تودوروف

م ـــــــــــــــــــــ  هي علla sémiologieالسيميولوجيا  أو ) la sémiotique( السيميائية « 

ومعنى هذا أن المصطلحين ، يستعملان لنفس الدلالة في الثقافة الغربية    .  113ص] 77[»لعلامات ا

مما يجعلنا نقر بأن أزمة المصطلح النقدي ، ظهرت في أصل هذا النقد ، قبل أن تنتقل  تبعاتها إلى 

 .الواقع النقدي العربي 

 

حيث  مقترن بأصل السيميائية نفسها       ذلك لأن أصل وضع هذين الاصطلاحين المختلفين ، 

،بمؤسس النظرية  ) Semiotics( في  الإنجليزية  و أصله ) (Sémiotique( ارتبط مصطلح 

 )(Charles sanders Peirce" تشارل ساندرس بيرس " السيميائية ، الفيلسوف الأمريكي

آما سنشير لاحقا )  (signes و الذي إليه يعزى ظهورها آنظرية عامة تعنى بدارسة العلامات 

الذي استلهمه آما " فرديناند دي سوسير" في حين ارتبط المصطلح الثاني باللغوي السويسري .،

 الذي ينصرف semions)(تشير معظم الدراسات من المهاد الإغريقي ، و تحديدا من مصطلح 
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 العلامات مفهومه آما تذآر جوليا آريستيفا إلى أية  علامة مميزة خصوصية أو أثر و غيرها من

  .22ص] 78[..سواء أآانت مكتوبة أو منقوشة

            

قد استعمله بمعنى العلم الذي يدرس العلامات في صدر الحياة " دي سوسير" و إذا آان         

 فإن دلالته الاصطلاحية آانت مختلفة عن ذلك بحيث استعمل مصطلح ،27ص] 25[الاجتماعية 

sémiologie م في مجال الطب للدلالة على دراسة أعراض الأمراض ، و 1752 لأول مرة سنة 

  .75ص] 79[العلامات الطارئة على المرضى لفظيا ، نفسيا و جسديا 

 

إلى  ترجمة " مجيد النصر" و " بيوسف غازي "  و لعل هذه الدلالة الطبية هي التي أدت           

 .27ص] 25[ اللغة العربية إلى" دي سوسير" عند نقلهما آتاب" بالأعراضية "المصطلح 

 

        هذا النزاع بين المصطلحين ، المتعلقين آليهما بمؤسسي السيميائية ، شكل مصدر قلق بالنسبة 

إلى المهتمين بالدراسات السيميائية ، أدى بهم إلى عقد اتفاق على اختيار أحدهما  و هو ما يوضحه 

بإنشاء جمعية دولية  ) 1968في سنة ( نوات عندما تعلق الأمر منذ ست س« في ما يلي "غريماس "

آان ينبغي أن نختار بين المصطلحين ، تحت تأثير رومان جاآوبسون ، و بالاتفاق  مع ليفي 

،غير أن ) (sémiotiqueستراوس ، بنفنيست، وأنا شخصيا ، وقع الاختيار على السيميائية 

     ،67ص] 80[.) الاحتفاظ بالتسميتين لمصطلح  السيميولوجية جذورا عميقة في فرنسا و من هنا جاء

فكر بعض « أن الفارق بين المصطلحين جغرافي لا أآثر ، في حين" غريماس" و يتضح من آلام 

الباحثين الذين يستعملون اللغة الطبيعية آمستوى تعبيري في تخصيص السيميولوجية للمواضيع 

و لذلك و جدنا قاموس لاروس  ،70ص] 81[»اللسانية فيما تتبنى السيميائية المواضيع غير اللسانية 

الفرنسي يعرف السيميولوجية بأنها علم العلامات في حين يعرف مصطلح السيميائية بأنه يعني 

 .843ص] 82[نظرية العلامات في المنطق الرياضي 

 

يحيل إلى مفاهيم فلسفية ، منطقية و غير لغوية " « sémiotique"        و معنى ذلك أن مفهوم 

مفاهيم لغوية أساسا ، و ذلك قبل أن يهيمن "  sémiologie"حين تنطوي تحت مظلة مصطلح في 

" ميشال أريفي " المصطلح الأول على آل الدراسات السيميائية ، بما فيها اللغوية أيضا وهومايؤآده 

Michel Arrivé في مايلي  : 

التي تكلم (...)  تهتم الجمعية الدوليةلأسباب مختلفة يبدو اليوم مصطلح السيميائية باسطا هيمنته ،  «

غريماس بالسيمائية و تقصي من مجال اهتمامها السيمولوجية ، إن المجلة التي تقوم بنشرها  عنها
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يتصدرهامصطلح  1970وقد طبعت آتبا مختلفة منذ) (Semioticaتحمل عنوان 

Sémiotique) («]81 [68ص. 

 
ه الأصل ، فإن له بعد انتقاله إلى الثقافة العربية شأنا آخر  وإذا آان هذا شأن المصطلح في بيئت         

 مقابلا عربيا، مما أوقع الدراسات اللغوية والأدبية في اضطراب مصطلحي 20يفوق  حيث عرف ما

 .آبير 

 

 عبر آتاب –      حيث دخل مصطلح السيميائية ساحة النقد العربي أول مرة فيما بدا لنا بعد البحث 

رية البنائية في النقد  الأدبي و فيه يتبنى مصطلح ـــــنظ" لاح فضل ــــــــــــــص" الدآتور

 ، و مع مطلع 1977 مقابلا للأصل الأوربي و ذلك في سنة ،445ص] 44["سيميولوجية "

الثمانينات أخذ المبحث السيميائي يزدهر في الثقافة العربية ، ترجمة و تأليفا ، حيث صارت 

 و مع آثرة التآليف التي خصصت لشرح ،ر في الكتابات النقدية العربيةموضة العص السيميائية

مبادئها وتقريب مفاهيمها إلى المتلقي العربي ، آثرت أيضا المصطلحات التي و ضعت مقابلا لها 

في صياغة المصطلح بالإضافة  آمصطلح غربي وافد ، مما ولد حالة من الفوضى و عدم الانتظام

قابلات العربية و اختلاطها بمفاهيم جديدة، آل هذا وجد فيه المناوئون لمناهج إلى ضبابية آثير من الم

الحداثة ، حجة دامغة  لوصم  هذه التيارات المعرفية بالإفلاس و اتهام النقد العربي المعاصر 

ف بالقارئ ـــاقد المتخصص ، فكيــــا على النـــــبالغموض المتصنع ، بحيث صار فهمه عصي

 . 440ص] 83[العادي ؟

 

و لن نخوض غمار الجدل بين المتعصبين للحداثة ، والمناوئين لها لأن ذلك سيخرج بنا عن        

موضوع البحث و عن مرادنا في هذه النقطة ، و هو إلقاء نظرة وجيزة ، نحصي من خلالها  التراآم 

المصطلحي ، الذي وظف بأجمعه من أطراف مختلفات  للدلالة  على مفهوم واحد 

 . )  sémiotique/ sémiologie(هو

  

عبد " في هذا الإطار وقعت بين أيدينا دراسة ، هي عبارة عن عملية إحصائية قام بها الدآتور        

 غير أنه ، ، للمصطلحات العربية  التي وضعت ترجمة  للمصطلح74ص] 79[ "االله بوخلخال 

 بالخصوص اقط ، ولما آان بحثنا موجهاقتصر فيها على التآليف الخاصة بمجال الدراسات اللغوية ف

إلى النقد الأدبي فلقد رأينا أن نوضح بدورنا اختلاف المصطلح بين النقاد العرب ، مرآزين أثناء ذلك 

 : ، على أهم الأسماء درءا للإطالة ، ولقد تبدى لنا أن نوضح ذلك عبر الجدول التالي 
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 . بالعربيةمصطلح  السيميولوجيا ومقابلاته:  1-3الجدول رقم 

 

 

 

 إسم المؤلف عنوان الدراسة نوع الدراسة
 

 المصطلح المستعمل

 
ترجمات آتاب   

 "دي سوسير"

محاضرات في الألسنية 

 1985العامة 

دروس في الألسنية 

 1985العامة

فصول في علم اللغة 

 1986العام 

مجيد / يوسف غازي 

 النصر

محمد / صالح القرمادي

 الشاوش 

 نعيم الكرعين 

 ة الأعراضي

 علم الدلائل 

 علم العلامات

 
الدراسات اللغوية 

 العامة

 1959علم اللغة

مناهج البحث في اللغة 

1960 

الألسنية علم اللغة 

 1980الحديث 

دروس في السيميائيات 

1987 

 

 محمود السعران

  تمام حسان 

 ميشال زآريا

 حنون مبارك

 السيمالوجيا / علم العلاقات 

 علم المعنى / علم الدلالة 

علم / لسيميولوجيا ا

 الإشارات

/ سيميولوجيا / سيميائيات 

 سيميوطيقا

 
المسارد و 

المعاجم اللغوية 
 المتخصصة

معجم المصطلحات 

1979 

معجم مصطلحات علم 

  1983اللغة الحديث 

قاموس اللسانيات 

1984 

المصطلحات اللغوية 

الحديثة في اللغة 

 1987العربية 

/ معهد الإنماء العربي 

 ليبيا 

 ة من اللغويين العرب نخب

 

 عبد السلام المسدي 

 محمد رشاد الحمزاوي 

 سيمياء

/ علم العلامات/ علم الرموز

 السيميوتية

 

 العلامية 

علم /الساميولوجيا

 / علم السيماتيك/العلاقات

 دراسة المعنى 
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ة ، إلا أنه أغفل في إحصاء الدراسات اللغوي" الدآتور بوخلخال "  وبالرغم من المجهود الذي بذله        

سمير "  وترجمة " الدلائلية" له بـ" الطيب البكوش " بعض الترجمات الأخرى لنفس المصطلح ، آترجمة 

وذلك على صعيد الدراسات اللغوية ، التي آانت سباقة إلى   ،140ص] 33[" بنظرية الإشارة " له " آرم 

  .ا وضع الترجمات ، بحكم أن هذا المصطلح ظهر بادئ الأمر عبره

 

       أما في ميدان النقد الأدبي ، فإن النقاد العرب تباينوا أيضا في ترجمة هذا المصطلح ، حيث يفضل 

الذي قد يميد " السيمائية"وذلك في نظره أفضل من " سيميولوجيا " مصطلح " صلاح فضل " الدآتور 

 .445ص] 44[عند العرب القدامى" علم السيميا"مفهومه ، ليختلط بمفهوم 

 

 ،42ص] 84["سيميولوجية"نفس المصطلح  الذي يوظف"عبد االله الغذامي "الدآتور "       ويتعقبه في هذا 

معجب "الذي يشيع استعماله بشكل خاص عند الدآتور " السيمياء"مع أنه لا يخفي إعجابه بمصطلح 

قا حين النسبة أن المصطلح الذي يوظفه، أسهل نط" الغذامي"الدآتور " ، ويرى176ص] 23["الزهراني 

 . مثلا" علم العلامات"إليه ، وهو الشيء الذي يتعذر عند تبني مصطلحات مرآبة آـ 

 

 على دأبوا فلقد، وهم الغالب الأعم من النقاد العرب والجزائريين ، "سيميائية"      أما القائلون بمصطلح 

فتغدو بذلك " السيمياء"بـ " sémio"بياء النسبة،في حين يترجمون الجذر" ique"ترجمة اللاحقة الفرنسية 

 .دالة على معنى علم معين أو منهج ما" سيميائية"آلمة 

 

      والواقع أن هذا الضرب من الترجمة، يثير إشكالا حادا، خاصة حين يتعلق الأمر بكثرة اللواحق 

 بين بعض والتي تترجم آلها بياء النسبة، مما يجعلنا أحيانا لا نفرق) isme – ité – ien(الفرنسية

 والشيء نفسه ،المصطلحات العربية التي وضعت في الأصل ترجمة لمصطلحين أجنبيين مختلفين في الدلالة

الذي يظهر هو الآخر في استعمالات بعض النقاد الذين فضلوا التأسي " سيميائيات"يمكن قوله على مصطلح 

صطلحات على هذه الصيغة ، بالعرب القدامى ، الذين اشتقوا لبعض العلوم المنقولة عن غيرهم م

آالرياضيات ، والطبيعيات وغيرها ، وهي ترجمة ، نرى أنها من أنسب الترجمات آونها قائمة على أساس 

، هو آون هذا " سيميائية"علمي رصين ، إلا أن ما منعنا من تبنيها في هذا البحث واستبدالها بمصطلح 

سيميائيات " على مفهومها من جهة و لأن تبني مصطلح الأخير أشيع المصطلحات استعمالا و تداولا و أدلها

 . يثير هو الآخر إشكالا عند النسبة إليه " 

 

عند النسبة إلى السيميائيات ، مع أن الصواب " سيميائي "          فقد جرت عادة النقاد على إطلاق عبارة 

         ا انتبه إليه حتى القائلون به ، اللهم و هذا من جهة أخرى، وهذا الخطأ قلم" سيميائياتي " في ذلك هو أن يقال 
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الذي آثيرا ما أشار إلى تمييزه مثلا بين اللساني و " عبد الملك مرتاض"إلا إذا استثنينا  الدآتور 

 ".اللسانيات " حين حديثه عن ،132ص] 1[اللسانياتي

 

الذي وظفه " السيمائية "  السيميائية فإن الدآتور قد اصطنع لنفسه مصطلحا جديدا هو مصطلح "أما في     

 حــــــــــــــــــــــــــفي دراساته المتأخرة ، حيث آان في دراسته الأولى من الدائبين على استعمال مصطل

مقابلا " السيماء  "أو" السمة "من جعل " مرتاض" و ينطلق الدآتور ،16ص] 87[" السيميائية  " 

الفرنسي ثم يقيس على ذلك بحيث يضيف الياء الدالة على اسم العلم أو النظرية إليها ، " Signe"لمصطلح 

، الذي غالبا " دليل " ، من مصطلح " Signe"ويرى أن مصطلح السمة أصلح لغويا للدلالة على مصطلح 

  .313 ص]86[ما استعمله العرب القدامى بمعنى الحجة أو البرهان 

 

وإذا آانت هذه المصطلحات المذآورة ، تقترب بشكل أو بآخر من الصواب ، فإن هناك مصطلحات        

" أخرى ، مستعملة عند نقاد آخرين إلا أنها لم تتعد حدود استعمالهم الشخصي لها، نذآر منها مصطلح  

ر ـــــــــــمحمد ناص" عند  ، وعلم الدلالة 210ص] 87[ "أنطوان نعمة "عند  الدآتور " الرموزية 

تكون من دلالة  وهي في معظمها ، أبعد ما،14ص] 89[ "السيميوطيقا " ، و 21ص] 88["العجيمي 

 .المصطلح 

 

وأمام هذا المخلط المصطلحي الكبير أمكننا القول ، أن أزمة النقد العربي مدينة بشكل آبير إلى         

تلاف وعصبية قبل آل شيء ، لأن تنظيم عملية الترجمة ، لا المصطلح ، وأن أزمة المصطلح هي أزمة اخ

يكون إلا بنبذ هذه الاختلافات الغير مبررة والعمل على توحيد الجانب الاصطلاحي في عمومه ، قبل 

 .التصدي إلى المفاهيم الكامنة وراءه 

 

  للسيميائيةوالأدبي   البعد المعرفي. 2. 1. 3
 آما تشير آثير من الأبحاث إلى –وصفها علما للعلامات تعود      إذا آانت جذور السيميائية ب

إلا في القرن العشرين ، .  ، فإن ملامحها المنهجية لم تكتمل ولم تتبلور بشكل منظم 44ص] 89[الإغريق

 charles" تشارلز ساندرس بيرس " حيث ظهرت أبحاث رائدها ، ومؤسسها ، الفيلسوف الأمريكي 

sanders peirse  " إلا اسما آخر للسيميوطيقا (....) ليس المنطق بمفهومه العام  «لالقائ

"sémiotique  . " لية ـــــــــة شكـــــة ، أو نظريــــه ضروريــــــــــــــوالسيميوطيقا  نظرية شب

فالسيميائية إذن تسعى لتكون ، نظرية عامة للعلامة ، أو علما يتخذ من .    137ص] 90[ » ...للعلامات 

 .مة موضوعا له العلا
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وضع تصور نظري للعلامة وأنواعها ، يعتبر الرآيزة التي اتكأ " بيرس " في هذا الإطار ، حاول       

 .بأآمله " السميائية " عليها صرح 

 

هي شيء ما ينوب لشخص  " . REPRESENTAMEN"العلامة أو المصورة «  ويرى بيرس أن      

ما ، فهي توجه لشخص ما ، بمعنى أنها تخلق في عقل ذلك ما عن شيء ما ، من وجهة ما ، وبصفة 

 .137ص] 90[»...الشخص علامة معادلة 

 

 .142ص] 90[:وينجر عن هذا  أن عناصر العملية الدلالية تحدد بثلاثة      

 .وهو الشيء الذي تنوب عنه العلامة في الواقع  " . OBJET"    الموضوعة 

 .مة المتكونة في ذهن المتلقي وهي العلا " . INTERPRETEN"المفسرة 

 وهي الطريقة التي بها تنوب العلامة عن موضوعتها  ". GROUND"الرآيزة     

فالعلامة لا تؤدي معناها إلا من خلال هذه العناصر ، التي تحدد العلاقات القائمة بينها ، طبيعة العملية 

 علاقة ثلاثية بالنسبة إلى العنصر الرابع  أن آل عملية سميولوجية تنطوي على«الدلالية ، حيث يرى بيرس 

 .179ص] 23[ »...أي العنصر الإنساني المدرك وتعتمد هذه العلاقة الثلاثية على المنطلق الذي تقوم عليه 

 :وعلى هذا الأساس ، تنتج لنا ثلاث  ثلاثيات من العلامات ، وذلك باعتبار مايلي 

س العلامة إلى علامة نوعية ، علامة متفردة قسم بير: باعتبار ماهية العلامة في حد ذاتها  -1

 .وعلامة عرفية 

 مؤشر ، وهذا التقسيم – رمز – أيقونةيقسم العلامة إلى  . ابموضوعاتهباعتبار علاقة العلامة  -2

 . أشهر الثلاثيات التي أفادت  منها الدراسات اللغوية والأدبية 

 أمور احتمالية ، أو على أمور واقعية علامة على" باعتبار تصوير المفسرة للعلامة ، فقد تكون  -3

  .141ص] 90[ " أو على أمور عقلية 

 

وبالرغم من أن هذه التقسيمات الثلاثية المختلفة تفرز عشرة أصناف من العلامات ، يشكل الربط        

 إلا أن الاهتمام ،180ص] 23[ إلى ستة وستين نوعا من العلامات الدلالية–" بيرس " آمايشير -بينها

وهي العلامة  " icon"الإيقونة ، .142ص] 90[:نصب أساسا على الثلاثية الثانية ، أي تقسيم العلامة إلى ا

التي تشير إلى الموضوعة التي تعبر عنها  عبر الطبيعة الذاتية للعلامة فقط ، وتمتلك العلامة هذه الطبيعة 

 . سواء وجدت الموضوعة أم لا 

 

الحقيقي بتلك  تأثرها عبر عنها التي تعبر إلى الموضوعة تشير علامة وهي  "index:"المؤشر      

 .الموضوعة
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 " .، وهو علامة تشير إلى الموضوعة عبر عرف  " symbole: "الرمز

ولعل أن الاهتمام بهذا التقسيم على وجه التحديد له مايبرره، ذلك لأنه يقترب آثيرا من الدراسة البنيوية 

دي سوسير " هذا ومفهوم العلامة عند " بيرس " ووجه التشابه بين تقسيم "دي سوسير" للدليل اللغوي عند 

 :، يحدده القول التالي لأحد النقاد " 

هذه العلامات الثلاث وقعت تحت معالجة بنيوية محضة ، وبهذا ارتبطت بالطرح البنيوي مباشرة  « 

مشابهة ، إذ الدال يشبه المدلول فالعلاقة بين الدال والمدلول تحت مفهوم العلامة الإيقونية هي علاقة 

(.....) فالعلاقة علاقة سبب ونتيجة  ) index( ويستطيع المحلل أن يدرك العلاقة مباشرة ، أما مع الدليل 

" سوسير " علامة عشوائية ، عرفية آما هي الحال عند سوسير ، وما قاله  )   symbole( وبقي الرمز 

 .181ص] 23[ »...عن الرمز " بيرس "قاله عن العلامة ، ينسحب تماما على ما

 

« آعلم يضع صلب اهتمامه " السيميائية " أثر بالغ في تكوين " بيرس "         لقد آان لهذه التنظيرات من 

الكشف عن المعنى العميق الكامن في بنى سطحية ، بتعبير آخر هي البحث عن التأويل الأآثر ملائمة وعمقا 

محاضرات في اللسانيات " " دي سوسير"  خاصة بعد ظهور آتاب  ،210ص] 91[».... ، لنتاج رمزي 

 مادامت اللغة منظومة من العلامات التي تعبر عن «الذي حمل فيه نبؤته الشهيرة التي يقول فيها " العامة 

فكر ما ، فإنها هنا تشبه آتابة وأبجدية الصم والبكم، والطقوس الرمزية،وضروب المجاملة والإشارات 

إنها وحسب أهم هذه المنظومات على الإطلاق ، يمكننا إذن تصور علم يدرس حياة العلامات (...) العسكرية

في صدر الحياة الاجتماعية ، وهو يشكل جانبا من علم النفس الاجتماعي وبالتالي من علم النفس العام إننا 

 .27ص] 25[»...وما الألسنية إلا جزء من هذا العلم العام(..... ) ندعوه بالأعراضية 
 

لعلامته " دي سوسير "  لقد صار هذا النص لازما في أي حديث عن السيميائية ، ذلك لأن تحديد         

دي " الدعائم الأساس السيميائية ولو أن أبحاث" بيرس "اللغوية ، شكل بالإضافة إلى ما تعرضنا إليه عند 

علامات في الحياة الإنسانية ، وهو ما أدى اقتصرت على العلامة اللغوية ، دون غيرها من شتى ال" سوسير 

ليقلب هذه المتراجحة ويجعل من " بارت . ر" به إلى جعل الألسنية جزءا من السيميائية ، وهذا قبل أن يأتي 

 ، وأيا آان الأمر فإن هذه المسألة خلافية تقبل 140ص] 23[السيميائية جزءا من الألسنية ، وليس العكس 

آنظرية معرفية ذاع " السيميائية "  تضيف شيئا إلى ما نحن بصدد الحديث عنه أي  الأخذ والرد ، وقد لا

 : متفرعة إلى جملة من الاتجاهات التي نوجزها في مايلي . صيتها وانتشر في الستينات من القرن الماضي 

واصل، أي  دراسة طرق الت«يرى أنصار هذا التوجه السيميائي أن السيميائية :  سيميائية التواصل -1    

 »...دراسة الوسائل المستهدفة للتأثير ، والمعترف بها بتلك الصفة من قبل الشخص الذي نتوخى التأثير عليه

  " George mounin"جورج مونان " و أشهر أعلام هذا الاتجاه  ،72ص] 92[
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املا من البحث جزءا آ« الذي يرى أن " بارت .ر" يقوم هذا الاتجاه على أراء :  سيميائية الدلالة -   2

السيميولوجي المعاصر ، مرده بدون انقطاع إلى مسألة الدلالة ، فعلم النفس و البنيوية          

وبعض المحاولات الجديدة للنقد الأدبي ، آل ذلك لا يدرس الواقعة  إلا باعتبارها دالة و افتراض الدلالة ، 

 .74ص] 92[»لوجيايعني اللجوء إلى السيميو

آما نجدلها " إيفانوف " و " يوري لوتمان " و يمثلها بعض السيميائيين الروس مثل :  سيميائية الثقافة - 3

السيميوطيقا هي العلم « ، و يقوم تصورهم السيميائي على أن" امبرتو إيكو " أنصارا في إيطاليا ، أمثال 

  –ا عمليات تواصلية و بالتالي فإنه يمكن للظواهر الثقافية الذي يعني بدراسة الظواهر الثقافية ، باعتباره

          .89ص] 92[» ...و يجب عليها أن تصير موضوعات للتواصل 

 

" رولان بارت "مجال الممارسة النقدية الأدبية ، على يد نخبة من النقاد أمثال" السيميائية " و قد دخلت     

 وقعد لها في   ، هذا الأخير الذي أرسى معالم السيميائية "يماسأندري جوليان غر" و" وجوليا آريستيفا 

 و أصبحت نظريته في السيميائية 1979سنة " جوزيف آور تيس" قاموسه الضخم ، الذي ألفه بمعية

 .السردية نظرية عامة نسخت محاولات الشكلانيين الروس في دراستهم للحكاية العجيبة 

 

، من مفهوم واسع للبنية " غريماس " وقد انطلق " بروب " اربة  مقاربة حلت محل مق«حيث وضع      

ى في الخطابات السلمية  ــا حتــان تقريبـي آل مكـة فـاف بنى سرديـل إلى اآتشـة ثم توصـالسردي

 .49ص]  81[ »....الايدولوجيا 

  

ية التي لا تخلو منها أي ويعتبر نموذجه العاملي،ومربعه السيميائي وتشاآلاته ، أبرز الآليات السيميائ     

آعلم تشعبت طرائقها " السيميائية "وعلى أن . دراسة  تناولت موضوعا ما من منظور سيميائي سردي 

وتباينت اتجاهاتها ، سواء على مستوى الطرح النظري  أو المراس التطبيقي، إلا أن مبادئها العامة ظلت 

في  "  luis Panier" ولوي بانييه  " jean Claude Giroud" جان آلود جيرو     " يحددها . واحدة 

 .  106ص] 81[ :مايلي 

يصر السيميائيون على محايثة التحليل السيميائي ، وعدم اعتنائه بأخبار أجنبية عن :   مبدأ المحايثة -1

لذلك  يقتصر موضوع السميائية على وصف الأشكال الداخلية لدلالة ) النص الأدبي ( موضوع  الدراسة 

 .. أو التمفصلات المشكلة للعالم الدلالي المصغرالنص 

 من الخصائص أو المبادىء التي قامت عليها السيميائية  ، اعتماد على المنهج البنيوي ، فلقد استلهمت -2

(...) بحيث يستدعي إبراز التمفصل الداخلي للمضمون " دي سوسير" نموذج الثنائيات الضدية الذي أتى به 

، ولا يمكن أن تتحدد قيمة العناصر الدلالية إلا في إطار البنية ) الاختلافات (  العلاقات الاستناد إلى أشكال

هو إلا توجه بنيوي ، والحديث عن البنية السطحية والبنية   الاهتمام بداخل النص ما«آما أن ... ......
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واآتسبت آثيرا من العميقة ، والنظام والعلاقات ، آل هذه المصطلحات  ازدهرت مع النقد البنيوي ، 

إن هذه النقطة بالذات تجرنا إلى إشكالية مفهومية طالما أقلقت النقاد  ،194ص] 93[»...الفعاليات 

" أشرنا سابقا إلى أن " البنيوية " و " السميائية " والمنظرين على اختلافهم ونقصد بها إشكالية التفريق بين 

فإنه يرى غير ذلك، " رولان بارت " ت العام ، أما اعتبر الألسنية جزءا من علم العلاما" دي سوسير 

فالسميائية عنده جزء من الألسنية ، وليس العكس ، وما يعنينا هنا ليس الألسنية آعلم وإنما منهجها في 

 .دراسة اللغة  أي المنهج البنيوي 

 

  آالتاريخ ، مختلفة     فصفة الألسنية قد يتعدى مدلولها البنيوية  إلى ألسنيات أخرى ، اتخذت لها مناهج

والمقارنة ، وبالتالي فإلحاق صفة البنيوية  بها يصرف المعنى إلى منهج معين في دراسة اللغة ، و الشيء 

نفسه  بالنسبة للسيميائية ، فهي آما يعرفها أغلب منظريها  علم يدرس العلامات على اختلاف أنواعها ، 

 فالسيميولوجيا تتبع المنهجية البنيوية «.ا عن البنيوية ونرى أن المنهج هو الذي يحدد صلتها أو ابتعاده

وإجراءاتها ، لكنها تقصر الترآيز على دراسة الأنظمة العلاماتية الموجودة أصلا في الثقافة ، والتي عرفت 

على أنها أنظمة قارة قائمة في بيئة محددة ، أما البنيوية فتدرس العلامة  سواء أآانت جزءا من نظام أقرته 

  .179ص] 23[ ».. قافة آنظام أو لم تقره الث

 

خيط رفيع ، لا يكاد يفصل بين ) وإن لم يكن أساسا قويا للتمييز بين الحقلين (   والواقع أن هذا التفريق 

  السيميولوجيا و«السيميائية والبنيوية ، إلا حين ننظر إلى الثانية ، آمنهج يرى ترنس هوآز مستقبل 

  .ضمنه ،179ص] 23[ »ات منطويا تحت مظلة نظرية الاتصال الأنثروبولوجيا واللساني

 

    وذلك لا ينفي آون السيميائية ، قد خالفت بعض المبادئ البنيوية ، خاصة عند بعض الأعلام المتأثرين 

جاك " التي آثيرا ما وجدناها تشيد بأعمال " جوليا آريستيفا"التفكيكية ، أمثال " جاك دريدا " بمقولات 

 .46ص] 94["علم النص " وآرائه في المعنى في آتابها " دريدا 

 

التي يقع    ففي الوقت الذي آان فيه اهتمام النقاد البنيويين منصبا على النص بوصفه منظومة من العلامات 

الكشف فيها على  العلاقات المتشكلة فيها بينها ، اتجهت عناية السيميائيين التفكيكيين إلى النص بوصفه 

" البينصية "أو " بالتناص " ازجا لعدد من النصوص الأخرى ، وهو ما يعرف في النقد المعاصر تراآما وتم

 .  وذلك تكريسا للانهائية المعاني الأدبية ،362ص] 95[ ،" عبد العزيز حمودة " بتعبير 

 

ات في جمله يمكن تقسيمه إلى اتجاهين ، اتجاه يرآز على حياة العلامم    أي أن النشاط السيميائي في 

النص ، ومعالجتها معالجة شكلا نية ، تشبه إلى حد بعيد ما قام به رواد الشكلانية  البنيوية والنقد 
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الأنجلوساآسوني ، من اعتبار النص آيانا مغلقا على نفسه لا يحيل خارج ذاته ،واتجاه ثان يؤآد على أهمية 

  .185ص] 23[ ونظريات القراءةالقارئ في العملية النقدية ، ويتصل اتصالا وثيقا  بالتفكيكية

  السيميائية في النقد الجزائري المعاصر. 2. 3
الواقع أن أي دارس لمشهد النقد السيميائي في الجزائر، سيلاحظ تباينا في تلقي النقاد الجزائريين      

 :لمفاهيمه، من حيث أنهم انقسموا في ذلك إلى اتجاهين 

 

 المفاهيم السيميائية إلى الساحة النقدية الجزائرية، نقلا أمينا حاولوا من  بنقل الاتجاه الأول الذي عني نقاده 

خلاله التأسيس لنظرة علمية إلى الأدب، انطلاقا من الإنجازات التي حققتها السيميائية الغربية، وقد تميزت 

اهتمام بالنص أعمالهم بترآيزها الكبير على الأعمال السردية  ، إذ يمكن القول أننا لم نجد عندهم أدنى 

تنظيرات المدرسة السيميائية الفرنسية بشكل خاص،  الشعري، آما ظهرت عليها إفادتهم المباشرة من آراء و

 .لذلك آانت السمة المميزة لأعمالهم النقدية اقترابها الكبير من التناول البنيوي الشكلاني للنصوص الأدبية

 

بعض التحرر من القيود المنهجية الصارمة للسيميائية ، بحيث   أما الاتجاه الثاني فقد ظهر على أعمال نقاده 

حاولوا الإفادة من المفاهيم السيميائية في حدود ما تستدعيه دراسة النص الأدبي وآثيرا ما ظهرت السيميائية 

عندهم ممتزجة بالمفاهيم التي أرستها نظريات القراءة والتأويل، ولم تقتصر دراساتهم على النصوص 

 .ل تعدتها إلى تناول النصوص الشعريةالسردية ب

 

 لذلك وجدنا أن دراسة تجربة النقد الجزائري مع  السيميائية تستدعي الوقوف على بعض النماذج التي       

 . أبدت انتماء لأحد التوجهين المذآورين، وهو ما أقمنا عليه هذا الفصل

 

الاضطراب المصطلحي الذي عرفه النقد العربي لم يكن دخول السيميائية النقد الجزائري بمعزل عن       و

عموما،إلا أن النقاد الجزائريين ظلوا يتراوحون بين عدد محدود من المصطلحات المعدودة  ولم يظهر في 

 .النقد الجزائري ذلك الرآام الاصطلاحي الذي مر علينا

 

طلحات استعمالا ، وإن آان أآثر المص) سيميائية ، سيميولوجيا ، سيميائيات ( حيث نجد ثلاثية        

أبرزها على الخارطة النقدية  الجزائرية إذ نجده مستعملا عند أغلب النقاد " السيميائية " مصطلح 

" أحمد يوسف"و" أحمد شريبط"و" محمد عيلان"الجزائريين، المهتمين بالدراسات السيميائية أمثال 

" عبد الحميد بورايو" و الدآتور" تور رشيد بن مالكالدآ"آما نجد له استعمالا أيضا عند " الطاهر رواينية"و

  .اللذين يمكن اعتبارهما أآثر الباحثين الجزائريين اهتماما بالفكر السيميائي 
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 أما مصطلح السيميائيات وبالرغم من أننا نصادفه أيضا  في استعمالاتهم ،إلا انه آثيرا ما يختلط 

ليه ،مما يجعله لا يفترق عنه إلا عند استعماله منفردا، بالمصطلح السابق خاصة عند استعماله منسوبا إ

     .132ص] 1[وربما وجدنا النقاد الجزائريين يستعملونهما جنبا إلى جنب في عمل واحد أحيانا

 

يكمن في النسبة إليه إذ آثيرا "الجمعي " و لقد أسلفنا القول بأن العائق اتجاه تبني مثل هذا المصطلح 

، " سمياء "، يخلطون بين النسبة إليه وبين النسبة إلى مصطلح " سميائيات " مصطلح ما نجد المستعملين ل

تجعل المنسوب إليه هو السيمياء ، لأن النسبة إلى السميائيات في العبارة " دراسة سيميائية "  فعبارة مثل 

لذي آثيرا ما أشار إلى ا" عبد الملك مرتاض "الدآتور " نفسها ، هي دراسة سيميائياتية هذا الخلل تفطن إليه 

، شق " مرتاض" فإن الدآتور" السيميائية"أما في   " مثلا بين النسبة إلى اللسان وإلى اللسانيات  تمييزه

" لنفسه مصطلحا تفرد به عن آل النقاد الجزائريين والعرب ، وذلك بعد أن تخلى عن استعمال مصطلح 

" السيمائية  " ، في ميدان النقد السيميائي و هو مصطلح الذي وظفه في آثير من دراساته الأولى " سيميائية

 مقابلا أصلح " السمة" التي تجعل منالذي رأى أنه أصلح للاستعمال آونه يمتد معجميا إلى صلب العربية 

 .32ص] 96[وأفضل من الدليل أو العلامة"  Signe"لمصطلح 

 

صطلحات في مؤلف واحد ، وذلك في  مة، فإنه يخلط بين  ثلاث"عبد القادر فيدوح "أما الدآتور 

" الدلائلية " حيث يبدو من العنوان أن الناقد ينتصر لمصطلح  .32ص] 97["دلائلية النص الأدبي " "آتابه 

و " السيميولوجية" و" السيميائية" حين يجد مصطلحاتؤ، غير أن القارىء يفاج"  للسيميائية " آمقابل 

في استعمال الناقد أيضا ، مما يجعل المتلقي إزاء ضبابية مصطلحية حاضرة "  السيميوطيقا" و " التأويلية"

، تجعله يحاول التفريق بين مصطلحات خمس ، مفهوميا ، و قد و ضعت في الأصل ترجمة لمصطلح 

  و بذلك تبقى إشكالية المصطلح النقدي ، في الجزائر و عند سوائها من الأقطار العربيات ,5ص] 74[واحد

قد الأدبي المعاصر ، و التي  لن نخوض عمار تجلياتها ، نظرا لترآيزنا في هذا البحث ، أبرز مظاهر الن

على الجانب المنهجي  والذي عرف هو الآخر تجليات أخرى عبر الخارطة النقدية الجزائرية سواء على 

ية مستوى الموضوع ، المعالج أو على مستوى تطبيق النظريات المستوردة و تكييفها مع النصوص الأدب

 .العربية 

 

      و قبل أن نشرع في الحديث عن واقع النقد السيميائي في الجزائر ، نود الإشارة إلى دراسة من شأنها 

إبراهيم " للدآتور " آمال " أن تكون فاتحة عهد النقد الجزائري بالسيميائية ، وهي محاولة  نشرتها مجلة 

 .  6ص] 74[) ة قراءة سيميائيةمحاول" المقامة البغدادية ( تحت عنوان " صحراوي 
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، قديم لأن الدلالة  إن علم السيميائيات ، أو علم الدلالة ، علم جديد ، و قديم في آن واحد«     قدم لها بقوله 

وجدت مع اللغة ، جديد لأنه يكاد يتخطى الآن مرحلة آونه مشروعا علميا ، نعترف لرواده  فيه بالفضل ، 

متحرين في ذلك الدقة والأمانة العلمية (...) يه العمل بجد لنقل هذا العلم إلى لغتنافي الوقت الذي يجب علينا ف

غير أن هذا التحرز لم يمنعه من الخلط مسبقا بين  ،506ص] 12[ »...للترجمة في مرحلة أولى

 ، "sémantique"الذي يستعمله آثير من الدارسين مقابلا لمصطلح " علم الدلالة"، وبين " السيميائيات"

مجدي " وهو العلم الخاص بدراسة الدلالة وبالتالي يمكن إدراجه آفرع من فروع السيميائية ، آما يورد

، مهد لها الناقد بتعريف للمقامة "غريماس "  وتستمد هذه الدراسة خليفتها النظرية ، أساسا من أعمال  "وهبة

نتقل إلى عرض ا حد تعبيره  ثم على ,6ص] 74[" ترآيبة ردية " باعتبارهما " الهمذاني "، وصاحبه 

المقامة على بعض الآليات السيميائية ، آالنموذج العاملي ، والمربع  السيميائي ، عرضا آليا ، جعل من 

تعدو آونها تجريبا للمنهج على النص ، الرغبة منه آانت تنزاح إلى التعريف بالمنهج لا إلى  الدراسة ، لا

  .سبر أغوار المقامة المدروسة 

 

هذه الدراسة آانت إرهاصا أوليا للسيميائية في النقد العربي الجزائري ، الذي عرف بعدها  آما هائلا من    

الدراسات السيميائية ، ترجمة وتأليفا ، غير أن هذه الدراسات تتوزع في أغلبها بين بطون الدوريات 

عي في هذا الفصل أننا ألممنا بكل والمجلات الوطنية والعربية ، والمذآرات والرسائل الجامعية  لذلك لا ند

النتاج النقدي الجزائري الذي وظف السيميائية ، وإنما حاولنا إسقاط الضوء على ألمع النقاد الجزائريين الذي 

أبدو مراسا آبيرا مع النقد السيميائي ، قياسا على مؤلفاتهم المطبوعة آتبا  من جهة، و إلى  مدى تمثلهم و 

 .ن جهة ثانيةتخصصهم في السيميائية م

 

عبد الملك ( و لقد فضلنا أن نمثل لهم بمؤلفين نقديين لكل ناقد من النقاد الذين اخترناهم نموذجا و هم 

، لتنتقل بعد ذلك إلى الإشارة إلى أعمال أخرى ، لنقاد )  رشيد بن مالك – فيدوح – عبد القادر –مرتاض 

 شديد ، مراعاة منا لحجم باقتضابالمقالات و ذلك آخرين ، تراوح نتاجهم النقدي بين آتاب واحد أو بعض 

 .البحث

 

  "عبد الملك مرتاض" عند ة السيميائييةالنقدالتجربة . 1. 2. 3
تنأى عن متناول أي بحث يريد دراستها بالموازاة مع " مرتاض "      يبدو أن الأعمال النقدية للدآتور 

ف مناهجها ، وطرائقها و تباين أطروحاتها  و آرائها دراسته لأعمال نقاد آخرين ، وذلك لتعددها ، واختلا

 .النقدية 
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الدآتور " وما يشفع لنا في حكم آهذا ، هو آون الدراستين اللتين تناولتا التجربة النقدية لدى 

 نقصد بذلك وبشكل خاص، لم تفلحا في الإلمام بكل التفاصيل  المنهجية ، والمصطلحية للناقد ،" مرتاض

حيث وإن آانت " يوسف وغليسي " و دراسة الباحث  ،122ص] 98[" علي خفيف "دراسة الباحث 

يوسف " يمكن أن نسميه بالارتجال النقدي ،فإن الدراسة الثانية للباحث  الدراسة الأولى يغلب عليها ما

أشار فيها صاحبها إلى الغلطات   آانت أآثر وعيا بمفاهيم النقد المعاصر وآثيرا ما،14ص] 53["غليسي 

 .معرفية  الفادحة التي تضمنتها الدراسة الأولى ال

آان أآبر من أن يفيها حقها بحث " مرتاض " ومع ذلك فإن حجم المدونة النقدية التي ألفها الدآتور 

 .واحد 

 

    وعلى هذا الأساس ، جاءت دراستنا هذه لا تكرر ما قالته الدراستان السابقتان ، وإنما تضع تحت الضوء 

لم تتناولهما الدراستان،وذلك رغبة منا في دعم الجهد الذي بذله آل من " مرتاض"  ، للدآتورمؤلفين نقديين

، "الدآتور مرتاض "الباحثين  من جهة ،وعلما منا أن النقد الجزائري عامة ، لم يعرف ناقدا نشطا آالناقد 

ج الحداثية ، واستطاع أن فقد انتقل من عهد المناهج القديمة آما أشرنا في الفصل السابق إلى عهد المناه

 .يتمثل مفاهيمها ، ويراجع أدواته في مسيرة نقدية قلما تحققت ملامحها في ناقد من النقاد 

 

أآثر النقاد الجزائريين تأليفا في البنيوية ، وأسبقهم إليها، فإن شأنه مع " مرتاض " وإذا آان الدآتور 

حلة يسيرة مجموعة آبيرة من الدراسات النقدية التي السيميائية لم يكن مختلفا عن ذلك ، فلقد ألف في مر

 :ظهر عبرها استثماره للآليات السيميائية ، والتي يمكن إيرادها آالتالي

  ثم أعيد 1989صدر في العراق ( ألف ليلة وليلة ، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد  -1

 )    في الجزائر أيضا  في الجزائر ، وأعيد طبعه للمرة الثالثة ، 1993طبعه سنة 

   1992لمحمد العيد آل خليفة ) أين ليلاي(دراسة سميائية تفكيكية لقصيدة) ي -أ(  -2

 .1995شعرية القصيدة قصيدة القراءة ، تحليل مرآب لقصيدة أشجان يمانية  -3

   1995"زقاق المدق"  تحليل الخطاب السردي،معالجة تفكيكية سيميائية مرآبة لرواية -4

   )2003عن دار الثقافة ، وأعيد طبعه سنة  ( 1994خطاب القرءاني ، سنة   نظام ال-5

  .1996 مقامات السيوطي ، تحليل سيمائي ، منشورات إتحاد الكتاب العرب  -6

  .2000 الأدب الجزائري القديم، دراسة في الجذور ، صدر عن دار هومة -7

 

الإلمام بتفاصيل التأليفات النقدية التي قدمها الدآتور         وأمام هذا الرآام النقدي ، يصعب على أي دارس 

في حقل السيميائية ، وما ذآرناه منها ، اقتصرنا فيه على الكتب المطبوعة ، أما المقالات فإننا " مرتاض " 

 .على يقين من أنها قد تجاوزت العشرين
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نعني به الإطار المنهجي الذي       وعلى هذا سوف ننطلق من القاسم المشترك بين آل هذه المؤلفات ، و

،أو التحليل المرآب الذي انطلق في التعامل به ، من آتابه  بابتداعه مصطلح الترآيب "  مرتاض"اصطنعه 

 فما الذي يقصده الدآتور مرتاض بالترآيب ؟)  ي -أ ( 

 

 صراحة  إلا مع  وإن لم يصدع به الباحث-      يبدو من خلال ما أطلعنا عليه، أن هذا الإجراء الترآيبي 

 قد رافق الناقد منذ أن انتقل إلى البنيوية ومناهجها ، حيث سبق وأن أشرنا في فصل -)  ي -أ( صدور آتاب 

بين الأسلوبية والبنيوية ، في بعض آتبه السابقة ومع هذا آله، فإنه يلح ) أي الناقد ( سابق، إلى مزاوجته 

هج التكاملي ، الذي دعا إليه بعض النقاد العرب أمثال آثيرا على اختلاف منهجه الترآيبي هذا عن المن

النقد الأدبي أصوله و (، الذي وجدناه يورد بعد أن يذآر مناهج النقد الأدبي في آتابه "سيد قطب"الراحل 

المنهج " ل ندعوه ـــــ ومن مجموعة هذه المناهج قد ينشـأ لنا منهج آام« ) مناهجه

 ووجه الاختلاف بين المنهج المرآب لدى مرتاض ، .114ص] 99[ »" ...لـــــــــــــــــــــــــالمتكام

  : 89ص] 53[والمنهج المتكامل يكمن آما يورد أحد الباحثين فيما يلي

 

إن المنهج التكاملي مزيج بين مجموعة من المناهج ، النابعة أصلا عن رؤى معرفية متباعدة ، إن لم          

زج المنهج النفسي والاجتماعي مثلا على سبيل التكاملية  أمر لا يستقيم ، تكن متناقضة ،ومعنى هذا أن م

لأن الفلسفة المادية الجدلية التي هي أساس النقد الاجتماعي تناقض جوهر النقد النفساني الذي هو قائم تحديدا 

 . حتما بالفشل على الجانب الشخصاني للأدب  وبالتالي فأي محاولة للتوفيق بين هذه الرؤى المتباينة ستبوء

 

جملة وتفصيلا ، إذ ذآر " التكاملية " مرتاض هنا مناوئا لفكرة "  من هذا المنطلق جاء موقف الدآتور      

إذ لم نر أتفه من هذه الرؤية المغالطة , أولى لنا أن ننشد منهجا شموليا ولا أقول منهجا تكامليا « مثلا أنه 

ص الأدبي بمذاهب نقدية مختلفة في آن واحد،فمثل هذا المنهج التي تزعم أن الناقد يمكن أن يتناول الن

" مرتاض" ومعنى هذا أن المنهج المرآب الذي يستعمله  ،10ص] 100[»....مستحيل التطبيق عمليا

لمعرفة الحدود التي تحكم   و.يختلف بالضرورة عن المنهج التكاملي وإلا لكان نفسه متناقضا أشد التناقض

إن هاجس الترآيب « التالي " محمد مفتاح"وجدنا الناقد يورد قول الناقد المغربي عملية الترآيب هذه، 

 .27ص] 53[»موجود عالميا ولكنه ينبني على توحد إبستمولوجي 

 

 فالشرط إذن في ترآيب المناهج هو أن تكون متقاربة في الرؤية المعرفية ومادامت آل من السيميائية و     

دينة إلى علم اللغة بظهورها فإن الترآيب بينها أمر طبيعي بل أنه من الصعب التفكيكية وحتى الأسلوبية م
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التفكير في دراسة حداثية تستطيع التفرد منهجيا بواحد من أطراف الرباعية المذآورة، وما يشفع لنا في حكم 

 . آهذا هو أن الترآيب قد ظهر في تربة الغربيين أنفسهم قبل انتقاله إلى النقد العربي 

 

يمازج بين هذه المعارف جميعا في عمل واحد و تنقل بين مجموعة المناهج " رولان بارت" حيث وجدنا   

 .7ص] 72[تلك عبر الأعمال التي خلفها

 

السيميائية في آتابه  إلى وضع منهج جديد زاوج فيه بين الأسلوبية و" هنري بليث "       آما دعا 

محمد  عبد االله "يء نفسه يمكن ملاحظته عند الناقد السعودي و الش ،   74ص] 101["الأسلوبية و البلاغة"

الذي  يشير إلى هذه النقطة حين يتحدث عن ما أسماه بالمنهج النصوصي أو الألسني الذي توخى " الغذامي

  :72ص] 103[فيه أآبر قدر من العلمية محددا صفاتها في أربعة نقاط

 النسبية في مقابل الإطلاق   -

 ابل الجمودالديناميكية في مق -

 الاستنباط في مقابل الإسقاط  -

 . الوصفية في مقابل المعيارية -

           

بعض مفاهيمها ليعالج ) التفكيكية السيميائية و البنيوية  و( ولتحقيق هذه الصفات وجدناه ينتقي من           

يل النقد الأدبي في النص معالجة ترقى إلى درجة العلمية لكنها لا تحصر نفسها في إطار منهجي ضيق يح

 .جملته إسقاطا آليا للنظريات على النص

 

      وأمام هذا يبدو أن الفارق بين المنهج المتكامل والترآيبي قد اتضح وينجر عن هذا أنه لا معنى للكلام 

صاحب المؤلف بعض « : قائلا" مرتاض"للدآتور ) ي-أ(الذي ساقه أحد النقاد حول آتابي ألف ليلة وليلة و

بذب في تحديد منهجه بدقة فهو على الرغم من إثباته لفكرة اللامنهج في التمهيد وعلى الرغم من اختياره التذ

 المنهج اسميطلق عليه " أين ليلاي" للمنهج السيميائي إلا أنه يذهب للحديث عن منهج آخر يعتمده في قصيدة 

ذه المناهج التي ذآرها المؤلف آلها فمن والحقيقة أننا لم نستطع معرفة الحدود بين ه(......) المستوياتي 

السيميائية إلى التفكيكية إلى المنهج المستوياتي هذا فضلا عن انسياق المؤلف وراء المنهج الإحصائي في 

   .124ص] 98[»آثير من أجزاء الكتاب 

 

 بين المنهج يتراءى من خلال هذا القول  هو أن صاحبه جاهل تماما بماهية المنهج وأنه لا يفرق      و ما

من ، 55ص] 60[)النص الأدبي من أين؟ وإلى أين ؟(، في آتابه " مرتاض"ومفهوم اللامنهج الذي ذآره 

 .جهة ،  وبين مفهوم المنهج وأي إجراء منهجي قد يصطنعه الباحث بالإضافة إلى المنهج المتبع في الدراسة
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لق فيها من مفهوم اللامنهج والذي يحيل         لذلك سنحاول أن نزيل بعض اللبس من هذه المسألة لننط

مفهومه عند بعض النقاط إلى نفس مفهوم المنهج التكاملي الذي أتينا على ذآره أما عند عبد المالك مرتاض 

والواضح أنه يستحيل فهم مراد الناقد من اللامنهج دون الرجوع إلى « فإن مفهوم اللامنهج يختلف تماما

ض عما أطلق عليه ــــث مستفيــــا بحديـــــيث ورد مقرونـــأورده فيه، حري الذي ـــاق التنظيــــالسي

  .86ص] 15[» العطائية 

 

ما يمكن أن يعطيه إيانا نص أدبي ما من خلال البحث في .. «هي" عبد الملك مرتاض"العطائية عند  و     

ذا نجد عطاء النص الأدبي فكأن النص يتجدد وينبعث من خلال آل قراءة يقوم بها قارئ وهك(...) مكامنه

 .14ص] 60[»ينفذ أبدا  متجددا أزليا لا

 

     هذه العطائية إذن هي ما يقصده مرتاض باللامنهج ،ومؤداها  أن النص هو  الذي يفرض المنهج على 

الدارس وليس العكس ، أي أن على الناقد أن يلج عالم النص خالي الذهن من أي إجراء منهجي مسبق فإذا 

ا يزخر به النص من مميزات فنية، فسيهتدي طبعا إلى المنهج أو المناهج التي تصلح لدراسته أي  عنّ له م

 .51ص] 60[»...آل نص يفرض على دراسة منهجه المستقل « " مرتاض"أنه وعلى رأي الدآتور 

 

ة ، ولا فاللامنهج آمفهوم ،متعلق بالنص وجمالياته من جهة ، وبالقارئ  وسعة معرفته من جهة ثاني     

مكان له بين مناهج الدراسة إلا آونه يساهم في ترويض المنهج وتطويعه آي يغدو صالحا للنص 

) العطائية ( مجال للمقارنة بين اللامنهج     قارىء أن يكتشف أنه لا ومدارسته،وبهذا يمكن لأي دارس أو

 الذي لم يسعف الحظ صاحب القول والمنهج التكاملي الذي قوامه التلفيق بين المناهج المتباعدة وهو الشيء

 .في إدراآه 

 

يستعمل أيضا منهجا آخرا هو المنهج المستوياتي ، وانسياقه وراء المنهج " مرتاض " أما زعمه بأن       

"  المستوياتي"أو " المنهج الإحصائي"الإحصائي ، فلأنه لم يدرك أيضا أنه لا وجود أصلا لمنهج مستقل اسمه

ء أن يكون إجراءا مساعدا ، لا يرقى إلى مرتبة وصفه بالمنهج بكامل خصوصياته بحيث لا يعدو الإحصا

إجراء منهجي مجرد، يمكن أن « ومقوماته التي آنا أجملنا عنها الحديث في تمهيدنا لهذا البحث ، لأنه   

    .108ص] 33[»...يستوعبه أي منهج، يستهدف تكميم الظاهرة الأدبية وعلمنة المنهج النقدي

 

، فلقد يزخر النقد ) بالرغم من إآثاره من ذلك ( ولم يكن الدآتور مرتاض بدعا في اعتماده الإحصاء     

. الغربي والعربي بكثير من الدراسات الأدبية التي تبنت الإحصاء ، إلى جانب توظيفها لمنهج رئيسي

حين يبدأ الناقد في تفسير فالإحصاء إذن آلية مجردة ، مفرغة من أي خلفية إبستمولوجية ،  تنتهي مهمتها 
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النتائج المحصل عليها  والتي يخضعها بالضرورة إلى تفسير خاضع لرؤية فلسفية تحدد المنهج الأشمل 

 .20ص] 104[للدراسة 

 

أيضا، وأول مرة تحدث فيها عنه " مرتاض "      أما المنهج المستوياتي ، الذي هو من صنيع الدآتور 

آر حرصه على تناول النص ، تناولا مستوياتيا  حيث يسلط عليه الضياء على ، إذ ذ) أ ي( آانت عبر آتابه 

وهذه المستويات يجب أن تكون خاضعة لمكونات النص، . 11ص] 59[ ما استطاع من مستويات مختلفات

 .لذلك قد تختلف من نص لآخر وفقا لطبيعته

 

جراء بالمنهج  بالرغم من أنه ليس لهذا الإ" مرتاض"إلى وصف " يوسف وغليسي "      ولقد أشار الباحث 

 «منهجا ، لافتقاره إلى مقومات المنهج التي تضمن له استقلاليته وشموليته  إلا أنه آإجراء منهجي مساعد 

في تعميق دراسة بعض الوحدات الدالة الكبرى التي أصبح يخصها بباب خاص  آالمعجم الشعري، ... أسعفه

الزمن (بها قصب السبق في الدراسة النقدية العربية بصورة عامة آما أسعفه في إضافة وحدات أخرى نال 

 .124ص] 53[ »)...الشعري، الحيز 

 

للسيميائية ، في دراساته بكونه  استعار منها بعض " الدآتور مرتاض"      ويمكن إجمالا أن نحدد استثمار 

 القراءة والتأويل  بينما بقيت منهجيته المفاهيم الرئيسية آالتشاآل، في حين استفاد من التفكيكية بمبدإ تعددية

 .  منه نفسه انطلاقابنيوية ، ترى في النص مجموعة من الوقائع اللغوية  والفنية التي يجب الكشف عنها 

 

المستوياتية  والأسلوبية  ومعنى       وذلك بالرغم من استعانته ببعض الإجراءات الأخرى ، آالإحصاء و

آان يجعل من النص حكما في اختيار المنهج الأليق به  فلا غرو إذن من  "  مرتاض" هذا آله أن الدآتور 

 .في تحليل نص واحد ) المتقاربة في عملياتها ( أن تتعدد هذه الرؤى 

   

        وحتى تتضح  معاملته مع النصوص على اختلافها ، جنسا وزمنا ، راح يحاول وضع بعض 

رأى أنها تصلح لأن تكون شبه قواعد ، في ) عاشرته النص التي يمكن اعتبارها خلاصة لم( الفرضيات

ا في ـــــــــــــــــــــــتحديد المنهج الأمثل انطلاقا من الموضوع نفسه أي النص الأدبي ، ويمكن إيجازه

 .152ص] 105[مايلي 

 

 .جراء  إذا آان النص روائيا واقعيا ، يمكن تحليله ، بمنهج بنيوي تكويني ، مع اتباع التفكيك إ-

، يمكن اصطناع البنيوية منهجا ، مع الاستفادة  بالسيميائية  ) حداثيا (  إذا آان النص روائيا جديدا -

 .آأداة للفهم ، التفكيكية إجراء منهجيا 
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 . إذا آان النص شعريا ، يمكن اصطناع البنيوية اللسانية مع استخدام التفكيك -

بيد أن النصوص (...) بمنهج جانح إلى السيميائية ،، ) شعري أو نثري( يتعذر تناول نص طويل -

الشعرية العادية الطول يمكن أن نمارس عليها  التحليل السيميائي دون أن يفضي ذلك إلى إسهاب 

 .مسرف

 

لدراسته ، سواء أآان هذا المنهج           و معنى هذا آله أن خصوصية النص هي التي تحدد المنهج الملائم 

من الاستعانة بمصادر النقد الأدبي " مرتاض"تراثيا عربيا إذ قلما خلت دراسة من دراسات حداثيا غربيا أم 

القديم، وتوظيفها بالموازاة مع تبنيه لبعض المقولات الحداثية ،التي رأى أنها لا تختلف عن آراء نقادنا 

 .152ص] 105[الأقدمين إلا قليلا

 

يقاتها على النص، ودون تكرار النماذج التي تحدث عنها      وحتى نضع هذه الافتراضات النظرية أمام تطب

ي، ألف ليلة وليلة، تحليل الخطاب -أ(بالدراسة " عبد الملك مرتاض"،أغلب من تناولوا النقد الأدبي عند

" للدآتور مرتاض"،فضلنا أن نمثل للتجربة السيميائية ) السردي ، التحليل السيميائي للخطاب الشعري

الأدب "نجد عنهما حديثا في الدراسات السابقة ،نظرا لتأخر صدورهما،وهما على التواليبكتابين آخرين ،لم 

 .نظام الخطاب القرآني"و"الجزائري القديم

 

 »دراسة في الجذور« الأدب الجزائري القديم:  آتاب من خلال. 1. 1. 2. 3

ل به لتجربة       من حق أي قارئ أن يتساءل عن أسباب اختيارنا لهذا الكتاب آنموذج نمث

 .مع السيميائية " مرتاض"الدآتور

 

وجب علينا أن نحدد دواعي هذا الاختيار، و التي نوجزها           وحتى نجد لأنفسنا بعض العذر في ذلك،

 : آالتالي  

و معنى هذا أن الناقد قد افرغ " مرتاض"إن هذا الكتاب من أحدث الدراسات التي صدرت للدآتور :     أولا

ا اجتمع له من خبرة في معالجة النصوص الأدبية،و سيكون بالضرورة فيه أآثر تمثلا و أشد وعيا فيه آل م

 .بما يقتضيه تحليل أي نص أدبي

 

يبدو أن الناقد في هذا الكتاب قد تخلص من آثير من الإجراءات التي تلمّس عدم جدواها في مقاربة :    ثانيا

، " مرتاض" يرا ما أشار إليها النقاد حين تعرضهم لمؤلفات النصوص الأدبية ، و هي الإجراءات التي آث

 .من ذلك الإحصاء الذي لا نجد له حضورا في هذه الدراسة 
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في حقل السميائية ، مشكلة في منهجها ، من مجموعة " مرتاض " إذا آانت آل الكتب التي قدمها :   ثالثا 

عبر مقاربة «ن هذا الكتاب تناول نصين عتيقين  أخرى من المناهج على سبيل الترآيبية التي ذآرناها، فإ

مع " مرتاض " وبذلك آان في تمثلنا أجدر بالتمثيل لتجربة الدآتور ،15ص] 106[»سيمائية خالصة

 .السيميائية 

 

      ولعل في هذا ما يشفع لنا عند القارىء في اختيار هذا النموذج الذي هو عموما محاولة لدراسة أو 

إذ لم ينف . ئري ، انطلاقا من جذوره الأولى ، أي أن الهدف  منه ، لم يكن فنيا خالصا تأصيل الأدب الجزا

إلى تقاعس الباحثين .. «صاحبه، أن ما حمله على دراسة هذه الفترة المبكرة من عمر هذا الأدب يعود 

جج ـــــــــــي بحــــالجزائريين الشباب خصوصا ، وإصرارهم على التجانف عن مدارسة التراث الوطن

 .10ص] 106[»....واهية 

 

معنى هذا أن الباحث وضع نصب عينيه هدفا تاريخيا بالموازاة مع محاولته تحليل الجوانب الفنية لهذا    و

 .147ص] 105[)وإن آان قد قدم في هذا النطاق دراسة سابقة ( الأدب 

 

اب ـــــــسم في القسم الأول منه الكتفكان بديهيا إذن أن نجد فيه حضورا للمنهج التاريخي الذي وظفه في الق

في حين خص القسمين الباقيين ، بتحليل سيمائي ) الأدب الجزائري القديم ، نشأته ومضامينه ومستوياته ( 

 .لنصين شعريين ، مغيرا إجراءاته المنهجية من تحليل إلى آخر 

 

به  سمها لنظر إليها ، هو العنوان الذي ويلفت ا  بمقدمة منهجية ، ما– آعادته –بدأ الباحث آتابه هذا ـ      ي

 ) هل؟  وما ؟ ولماذا ؟ وآيف ؟ : الأدب العربي القديم في الجزائر( 

 

لتأآده من أن عنوانا آهذا يثير استغراب أي قارئ، فقد راح عبر هذه المقدمة، يجيب على هذه    و   

هي لازمة في أي حديث عن أدب ، من حيث  5ص] 106[ » .. التي يمكن وصفها بالاستفزازية«الأسئلة

قديم في الجزائر ، فهل يوجد أدب يمتد إلى أزمان بعيدة  منسوب إلى الجزائر  وإذا آان، فما طبيعته وما 

 حجمه؟ ولماذا ندرسه ؟ وآيف نعالجه ؟

 

ا ،  وتلك مقاصد الناقد  وأهدافه من هذه الدراسة ، التي أبدى فيها الباحث جدية آبيرة في جمع مصادره     

والتحقق من سلامة أخبارها تاريخيا ، و ذلك في القسم الأول منها ، لينتقي بعد ذلك نصا شعريا قصيرا 

عتزاء إلى العهد الرستمي وتتألف من سبعة أبيات ، وقد ذهل مقطوعة لامية ، صريحة الا« وهو

 .14ص] 106[ » ....ماساءوا من بعده أن يعثروا له عن ـى الذين جـعن ذآر قائلها ، فأعي"  المراآشي"
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       وأمام هذا النص الشعري المجهول مؤلفه ، راح الناقد يستعرض إجراءاته بعدما تراءى له  تقسيمها 

 التخاصب – التخاصب الحيزي – التخاصب التشاآلي –شعرية اللغة : ( ودراستها ، وفق مستويات أربع 

 ) . الإيقاعي 

 

نسبة ( تقسيمه المقطوعة إلى بنيتين موضوعاتيتين هما ،  البنية الهووية         وما قد يلاحظ على الناقد هنا 

وفي هذا صنيع يجافي السيميائية ، وقد يأخذ بالناقد منحى منهجيا آخر، وهو  .، والبنية البينية ) إلى الهوى 

     لذلك .321ص] 23[.النقد الموضوعاتي الذي يدرس النصوص من حيث مواضيعها التي تومئ إليها 

نجد فيه ، أي حضور للإجراءات السيميائية إلا الثنائيات التي  آان هذا المستوي من التحليل ، موضوعاتيا لا

 . الناقد من هذه البنى والتي تدين إلى البنيوية قبل السيميائية استخرجها

 

ذي يقسمه ، ال14ص] 106[      أما المستوى الثاني ، فقد وضع فيه الناقد هذا النص على عدسة التشاآل

إلى تشاآل إفرادي وآخر ترآيبي ، ويحدد على ضوء ذلك آل التشاآلات الموجودة في النص باختلاف 

 من حيث آونه مكونا سيميائيا في هذا النص، ،124ص] 106[مستوياتها، ليعرج بعد ذلك إلى دراسة الحيز

الناشئة  عن إتحاد " الحيزية العلاقات "يشارك في إعطاء الدلالة العامة للقصيدة ، عبر ماسماه الناقد  بـ

 .)  les sèmes(دلالات الحيز، بغيرها من المقومات 

 

نتمي إلى جنس التحديد الخليلي ت    أما المستوى الأخير ، فقد خصصه الناقد لدراسة الإيقاع ، دراسة لا

للأوزان الشعرية ، وإنما تعمد فيها الناقد ، استخراج التشكيلات الإيقاعية المكونة للموسيقى الداخلية للأبيات  

 .بالاعتماد على ما أسماه باللعب الصوتي البهلواني 

 

ا التزويج ، الذي آأن الشاعر يزخر بالتزويجات اللغوية التي تنتشر و تتكاثر بفعل هذ«       ذلك لأن النص

التيهرتي  آان يتعمده بالقيام بهذه الألفاظ التي تعد مبكرة في تاريخ الشعر العربي في الجزائر على 

  .131ص] 106[» ....الأقل

 

و لا يقف الناقد عند هذا بل يمضي إلى أآثر من ذلك حين يقرر أن مقطوعة  آهذه ، لا يجب أن تكون       

 .131ص] 106[:، و حجته في ذلك هذه الدلائل الفنية التي نوردها آالتالي " بكر بن حماد" لغير الشاعر

 

يكاد  يعدو درجة النظمية  مستوى بارد ، لا: يضطرب في مستويين اثنين " بكر بن حماد "   إن شعر – 1

ية ، و هو ومستوى ثان ، شعري يتسم بالاحترافية الأدب(...) ، و هو المتصل بالوعظ ، و ذآر الموت 

 .الراآض في مجالات الغزل و الرثاء و الحنين 
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مولدا و إقامة و وفاة ، بل لابد من أن يكون " تاهرتيا " إن قائل هذه المقطعة لا ينبغي له أن يكون – 2

 زايلها وعاش في بغداد ، وألم هناك بطرائق الشعر العربي في أزهى عصوره  

وحده ، من شعراء العهد الرستمي في الجزائر، بل في بلاد " بن حمادبكر "ولم يتأت مثل هذا إلا لـ( .....) 

 .المغرب آلها 

فنسج هذه الأبيات " تاهرت" يفترض الناقد أيضا، أن المقطوعة قالها الشاعر في بغداد ، و هو بعيد عن – 3

 ...جانحا بها ، نحو التناص الشعري مع الجرهمي ، و إمرىء القيس

صريع "و" البحتري" باد على هذه المقطعة، من ديباجة تنحو منحى(...) باسي واضح أن التأثير الع– 4

وبغض  ...و من لعب بالألفاظ في نسج الشعر ، وهي سيرة آانت باآرت الشعر العباسي" (...) الغواني

 يشد الانتباه فيها آونها ناشئة عن جوانب فنية بحتة ، النظر عن صحة هذه الافتراضات أو بطلانها ، فإن ما

أبرزت في الناقد مقدرة آبيرة ، على اآتشاف المكونات الجمالية للنصوص إلى الحد الذي جعله ، يفكر في 

 .من خلال الأخبار التاريخية  اآتشاف المؤلف من خلال نصه ، لا

 

 .27ص] 100["ألف ليلة و ليلة " عبر آتابه "  الدآتور مرتاض" و هذا الصنيع ، آنا و وجدناه عند       

 - الشخصية- الحدث(معالجة سيميائية تفكيكية ، عبر المستويات التالية  " حمال بغداد " عالج فيه حكاية الذي

 .)  المعجم الفني - البناء السردي-الزمن- الحيز-التقنيات السردية

 

فا خلا–    حيث دخل هذه الدراسة ، بتحيز نقدي إلى الحكايات مؤداه أنها لا يمكن أن تكون إلا لمؤلف واحد 

آرنفال فلكلوري تلتقي "ألف ليلة و ليلة " «لما تعارف عليه دارسون آثر من المستشرقين و العرب من أن 

 .66ص] 53[»فيه ثقافات العرب و الهند و الفرس ، و شعوب لا حصر لها 

، آما آان بغدادي الدار، رشيدي العهد ، عربي الثقافة «  و يؤيد الناقد رأيه هذا بحجة أن مؤلف الحكايات 

أن شخصية هارون الرشيد هي قطب الشخصيات الحكائية إطلاقا ، و عهده هو قطب الأزمنة ، و عاصمته 

 .266ص] 100[»..هي قطب الحيز" بغداد"

 

 الوحدة الفنية للسرد والتي حدد معالمها أسماه،واتضح للناقد أن معظم الحكايات تشترك فيما      

 .231ص] 100[:آالتالي
 

 .لفنية ، و اتفاق أسلوبها لدى الوصف وحدة اللغة ا-

 . ترداد عبارات بعينها من بدايات السرد إلى نهايته ، لدى التعبير عن معان بعينها -

  .رجال نساء أو جوار، نمطية الشخصيات و الأدوار التي تنهض بها من حيث هي عجائز أو -

 . بياضية الحدث و الجنس في معظم الليالي -
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وتوسع في مجالات   الحكم بالذي يصدر إلا عن ناقد اغترف من صنوف الإبداعات ،         و ليس هذا

المعرفة بالشكل الذي مكنه من أن يدحض بعض المسلمات عن طريق  النقد الأدبي ، الذي لا يرقى إلى 

يم الذي الإبداع إلا بمثل هذه الأطروحات ، التي أثنى عليها آثير من الدارسين ، مثل الدآتور عبد االله إبراه

 .128ص] 107[.وصف هذه الدراسة بالقراءة الطموح 
 

" بكر بن حماد "          أما القسم الثالث من الكتاب ، فقد درس فيه الناقد نصا شعريا ، معزوا صراحة إلى 

درسها الناقد مغيرا مستوياتها عن مستويات " ذآر الموت "و هو مقطوعة ، من عشرة أبيات ، بعنوان  

بعيدا نسبيا  بين المسعيين من حول هذين النصين أو اختلافا  و إذا آنا لاحظنا اختلافا « ولى القصيدة الأ

 المطروحين للتحليل السيمائي  فليس ينبغي أن يحمل ذلك على نقص بالضرورة في شمولية –الشعريين 

نا في تجديد الرؤية أو عدم تمكن من التحكم في الأدوات المنهجية ولكن يجب أن يصرف إلى شدة رغبت

إلى تعمدنا تنويع الإجراءات لإثبات أن آل نص (...) ن شئت فاصرفه إو.. أدواتنا الإجرائية وتطويرها 

 .15ص] 106[»....يجب أن يفرض مسعى تحليليا ، يختلف عن صنوه اختلافا 

 

 اللائق بدراسة آنا أوردناه من حديث عن العطائية ، التي تحدد المنهج        ومن خلال هذا القول يتضح ما

المستوى :( المستويات التي تختلف من نص لآخر ، حيث وجدنا الباحث في هذا النص يحددها بأربعة 

آل مستوياتها    حيث درس التشاآلات الموجودة في القصيدة، عبر )التشاآلي ، الحيزي ، الزمني، الإيقاعي 

 ...) زمنية معنوية، نحوية،(

 

 الحيز الشعري في القصيدة ، وابتدأه بحديث مستفيض عن الفارق الذي يفصل ثم انتقل إلى دراسة          

الذي اصطنعه، عن مصطلح المكان أو الفضاء ، الذي دأب النقاد العرب على استعماله " الحيز " مصطلح 

و الذي  يستقونه غالبا من تنظيرات البنيوي  " espace" حين تحدثهم عن مقابل المصطلح الأجنبي 

 .183ص] gerrard genette( ]106(جيرار جينيت الفرنسي 

 

يختلف عن الفضاء أو المكان من حيث هو أشمل و أعم لكل حرآات " مرتاض"       فالحيز عند الدآتور 

النص شعرا آان أو نثرا ، لأنه ليس متعلقا بدلالة أسماء المكان التي يصرح بها النص مباشرة ، و إنما هو 

ص و دلالاته الخفية الناشئة من حرآته الداخلية ، دون ذآر مباشر أو تسمية إلى عام شامل لكل إيماءات الن

، و تفرد به سبقا  عن آلّ " الحيزية الخلفية"مكان محدود في النص، و هو ما أطلق عليه الدآتور مرتاض بـ

 .ة النقاد العرب ،الذين أقصوا هذا المستوى من دراساتهم خاصة فيما تعلق منها  بالنصوص الشعري
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الذي هو مصطلح من " الزمن الشعري " مرتاض "  أما المستوى الثالث ، فقد تناول فيه الدآتور    

لا   )(Temp Masquéاصطناعه أيضا، من حيث أن هذا الزمن الأدبي في النصوص ، زمن مقنع 

 مثولا مباشرا ، من يتبدى للقارئ إلا من خلال تمعنه في استكناه الدلالات عبر اللغة الشعرية ، و ليس مائلا

 . خلال إيراد تحديدات زمنية معينة ، فذالك زمن قالت على دراسته المناهج التقليدية

 

نسعى إلى الاجتهاد في توسعة نطاق دائرة هذا (...) لكننا نحن..«:        أما مسعاه هو، فإنه يحدده في مايلي

إلى زمن نلتمسه في النص (...) نية الصريحةالزمن الأدبي الشديد الاعتياص ، فنتجاوز به التسلطات الزم

 لنتدرج به من بعد ذالك إلى الزمن الخلفي الناشئ عن ذآر قرينة الدلالي، انطلاقا من عطاء اللغة الأدبي،

 .» ...منية معينةز

 

آلها مع المناهج الحداثية أنه تجاوز مرحلة حفظ " مرتاض"       و يبدو من هذا و من خلال تجربة الدآتور

نظريات الغربية و إسقاطها آليا على النصوص ، إلى مرحلة  أصبحت فيها أعماله النقدية تنظيرات لها ال

 .مكانتها المرموقة بين مؤلفات النقد العربي عموما

 

مجال واسع و أفق رحيب " مرتاض "  فالحديث مثلا عن زمن شعري آالذي يتحدث عنه الدآتور      

ا ، وما أحوج النقد العربي إلى مثل هذه الاجتهادات التي هي من صميم ثقافتنا للدراسات النقدية المتجددة دوم

 .و إن آانت مدينة في ظهورها إلى المد الغربي

 

بالدراسة "  مرتاض"  و نفس القول يصدق على المستوى الإيقاعي في النص و الذي خصه الدآتور     

هية الإيقاع و علاقته بالموسيقى و بالإنشاد ، و في الفصل الرابع من القسم، و بدأه بحديث نظري حول ما

 .101ص] 106[عن الإيقاع  الداخلي و الخارجي

 

و الواقع أن الباحث ، أثار في هذا الفصل مسائل تمتد إشكالياتها لتأخذ صبغة فلسفية رأيوية أآثر          

ا، و بعد ذلك أخذ الباحث في آشف يجد لها أي باحث تفسيرا مقنع منها عملية يقينية و لذلك بقيت تساؤلات لا

 .جماليات الإيقاع الداخلي ، والخارجي للقصيدة ، ليختم الكتاب بثبت للنصوص الشعرية المدروسة 

 

، في هذا الكتاب "مرتاض "  وبناءا  على ما سبق ، أمكننا القول أن منهجية التحليل التي تبناها     

الكبرى ، أي دراسة النص باعتباره حاملا لأسراره الفنية اقتصرت من النقد الغربي الحداثي على خطوطه 

 ،بداخله ، أما إجراءاته الفرعية فقد آانت في معظمها اجتهادات أضافها الناقد إلى رصيده التراثي والغربي 

 .مشكلا بذلك نموذجا فريدا من نماذج تحليل النصوص الأدبية
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 في دراسته السيمائية التي خص بها إحدى سور القرآن     و يمكن أن نجد أثرا لهذه الاجتهادات من الناقد

 ". نظام الخطاب القرآني "الكريم في آتابه 

 

      " سورة الرحمن"تحليل سيمائي مرآب لـ: آتاب نظام الخطاب القرآني  من خلال. 2. 1. 2. 3
السيميائية آان مبعثه   لهذا الكتاب آنموذج ثان يمثل به لتجربة الدآتور مرتاض مع نا إن اختيار          

تحت محك الدراسات الحداثية ، فبعد أن " مرتاض"الإشارة إلى تنوع المواضيع التي وضعها الدآتور 

وجدناه يعالج بعض النصوص الشعبية ، وأخرى سردية حداثية وأحيانا أخرى نصوصا شعرية  نلقي الآن 

التي خصّها بدراسة " بسورة الرحمن " لا له الضوء على محاولته دراسة القرآن الكريم بهذه المناهج ، ممث

ينكر ذلك حتى الملحد  وإذا آان القرآن ظاهرة أسلوبية ، لا« رآّب فيها بين السيميائية والأسلوبية ، بحيث 

السيميائيين قبل سوائهم ، أن يعمدوا إلى نص القرآن العظيم آله ، أو  المكابر فما آان أولى للأسلوبيين و

السيميائية  ونعتقد أن الأسلوبية و(...) خصائصه الجمالية والفنية المدهشة شيئا من الضياءبعضه فيلقوا على 

إذا تضافرتا معا ، فوظفتا إجرائيا في تحليل الظاهرة القرآنية، فإنهما لاريب ستضيفان إلى جهود الأقدمين ، 

 .16ص] 108[ »...يقع به التكامل ما

 

ستوياتي ، على نص السورة بتقسيمها إلى مستويات ستة  تناول في الأول     لذلك راح الناقد  يقيم تحليله الم

منها ، الجانب التأويلي في القرآن الكريم ، بحيث ابتدأ فيه، بحديث مقتضب عن مفهومي التفسير والتأويل ، 

 يستمد لينطلق في تأويل بعض المسائل المشكلة على المفسرين تأويلا خالف فيه المحدثين أحيانا ، وهو تأويل

حجته دائما  من القرآن الكريم ، لينتقل بعد ذلك إلى المستوى الثاني الذي درس فيه الزمن القرآني ، وهنا 

رفض « الذي يصر على" محمد أرآون " وجد الناقد مجالا ليفتح حديثا يردّ فيه على المفكر الجزائري 

حاولة إدراجه في التاريخانية  التي تجمد ، وم " ’historicité" الزمن القرآني إلا منفصلا عن التاريخية 

 .78ص] 108[»...المفاهيم ، ولا تعنى إلا برصد الوقائع الثابتة 

 

ترك أمر تحليل زمن السورة ، ليدخل نقاشا فلسفيا ، لا ينتهي منه إلى بعد " مرتاض "      أي أن الدآتور 

 . ائي لنص السورة  بشكل خاصات من الدراسة ، الموجهة إلى التحليل السيميحاستهلاآه عدة صف

 

زمن الفعل وزمن (ي إلى زمنينـــن القرآنــــــم الزمـــــ تقسيوى،ـــــــالمستد في هذا ــــتبدى للناق     و

درسها بعد تقسيم زمن الفعل إلى ماض ، مضارع و أمر ، على شاآلة الدراسات  ،85ص] 108[)الاسم 

 الكريم، استقاه من الخصائص الزمنية للقرآن ثلاثيا، زمنيا  تقسيماعليهالنحوية،  أما زمن الاسم فقد أجرى 

 .العارض حيث وجدناه يتحدث عن زمن سردي وآخر أبدي، وزمن ثالث هو الزمن
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تتجلى منهجية الناقد البنيوية بحيث لا نلفي حضورا للتفسيرات الخارجية .  هذا القسم من الدراسة     وفي

لناقد اآتفى بوصف مكوناتها المساهمة في تكوين إعجازيتها وعلاقتها  لأن اعن نص السورة الكريمة،

القارئ انطلاقا من نص السورة الكريمة والت وجد أحيانا أن بعض الإجراءات السيميائية ليست /بالمتلقي 

تتناسب وربما تناقض العقيدة   آونها تخضع التفسيرات إلى بعض الرؤى التي قد لاصالحة في تحليلها

 .ة ، ومثل هذا ما توصل إليه الناقد عندما وجد أن الزمن القرآني يأبى الانصياع لأي تحليل سيمائيالإسلامي

 

 من وجهة « لا يمكن تناوله إلا )وزمن القرآن الكريم بشكل عام (  هذه السورةأن زمنو يرى الناقد            

 عاجزا ، وهو لا يمكن تناوله نحويا  وحتى  تناولا نحويا سيكون قاصرا ،، تناول هذا الزمن خالصة لأنآلامية 

 .95ص] 106[»سيمائيا إلا على أساس المنظور الإلحادي الذي نرفضه 

 

  لذلك لم يتعد استثمار الناقد للآليات السيميائية بعض المفاهيم العامة التي لا تخل بقيمة هذا القرآن المعجز ، 

 العملية الإبلاغية وحالاتها في لأشكالسيميائية آتحديده و المؤولة ، وبعض العلاقات ال) العلاقة ( آالسمة 

 .95ص] 106[ : يليالكريمة بماالسورة 

 ) .الخلق ( وهو ضمني ومتلق صريح ) االله (  باث -

 .) الثقلان ( وهم ، متلق ثان) الرسول صلى االله عليه وسلم ( وهو ضمني ، متلق أول ) االله(  باث أول-

) محمد صلى االله عليه وسلم ( محمد صلى االله عليه وسلم ، متلق أول ) ان ـث( ، باث ) االله (  باث أول -

 )قلانـالث(،متلق ثان

 .) الخلق ( ث ـ، متلق ثال) محمد صلى االله عليه وسلم ( ، متلق ثان " جبريل" متلق أول) . االله (  باث أول -

 

 الموجه إلى التكليف الذين بينوا أن مى،القدا      وهذه التحديدات آانت ذآرت عند آثير من علماء الأصول 

آية من الآيات بلفظ النبي  يوجه ضمنا إلى الثقلين فاختصاص خطاب صراحة،الرسول صلى االله عليه وسلم 

 .جميعا  يجعل من المتلقي الثاني ضمنيا وهم المكلفون من الثقلين مثلا" 

 

ض نص السورة الكريمة ، على آلية     أما المستوى الرابع من الدراسة ، فقد خصصه الباحث لعر  

فإن الناقد يشير إلى هذا المفهوم الحداثي ، في " غريماس " التشاآل ، التي وإن آانت مدينة في ظهورها إلى 

                                                     .157ص] 108[ التراث العربي القديم

 

 تعريفه للمصطلح وينقل عنه " غريماس . ج . أ" دى التشاآل لثم يمضي إلى الحديث عن مصطلح           

التماس علاقة المجاورة ، أو علاقة الحالية ذاتها ، أي مكان الكلام ، فكأنهم يريدون به إلى آل ما  «هبأن
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متشابهة أو متماثلة أو (.....) إستوى من المقومات الظاهرة المعنى و الباطنته  والمتجسدة ، في التعبير 

 .157ص] 108[ ».. ما ، مرفولوجيا ، أو نحويا ،  أو إيقاعيا أو تراآبيا ، أو معنويا اربة  على نحومتق

 

مفتقر (...) لا يبرح مرجا مضطربا وهو « أن تحديده للتشاآل" غريماس"    غير أن ناقدنا ، أخذ على 

 .158ص] 108[ »وصقل وتدقيق إلى بلورة نشأته،بحكم حداثة 

 

ووصل به هذا إلى أن آل " غريماس"لناقد يجتهد في الذهاب به إلى أبعد مما أراد به و لأجل ذلك راح ا

يقوم معنويا على قطبين  سيمائيين  قطب انتشاري و قطب آخر انحصاري ، أو على ما «الكلام العربي 

الكشف على إثراء مفهوم التشاآل يمكن أن نطلق عليه أيضا ، الطي و النشر ، وقد ظاهرنا هذا 

 .159ص] 108[»)....آذا(يماسي القر

 

يقوم على توحد التجانس «ويقع هذا الإثراء في إضافة تشاآل جديد على مستوى معنوي             

التشاآل "  ولعله نفس التشاآل الذي أطلق عليه  في آتاب آخر من آتبه ،159ص] 108[» المدلولي

يحاول الذوبان في الذات (أناني ، متذاتي وهو أي تشاآل له صلة بذات الشاعر امتلاآي، « *الاحتيازي

 .77ص] 53[»).......الأخرى 

 

       وعلى ذمة هذه الافتراضات النظرية ، أجرى الناقد تحليله للنص السورة الكريمة محددا أنواع 

 .التشاآلات و التباينات التي تحكم نسيجها اللغوي  على آل المستويات 

 

راسة أسلوبية لخصائص اللغة القرآنية ، من حيث هي نسيج لغوي راق      بعد ذلك ينتقل الناقد إلى د

وأسلوب متفرد معجز، استعان فيها بالإحصاء ، الذي وظفه في تعداد مفردات المادة اللغوية في سورة 

 ، ثم تفسيرها ، من 226ص] 108[، من حيث هي إما متكررة متعددة ، أو متفردة لا متعددة" الرحمن"

 .ت التي وردت فيهاخلال سياق الآيا

 

     لينتهي بعد ذلك إلى دراسة البنية الإيقاعية للسورة ، مبتدءا في ذلك بحديث مستفيض تناول فيه  بعض 

خصائص القرآن الكريم ، بشكل عام ، ثم حديثا  عن ماهية الإيقاع ، قبل أن يعرض إلى إيقاع سورة 

 .    ن بالاعتبار الأصوات المهيمنة عليهالرحمن الذي يخصه بدراسة ، تقسمه إلى بنيات إيقاعية 

 

       و بهذا تبدو هذه الدراسة نموذجا فذا للتمثيل لمفهوم النقد الأدبي و سبل معالجة النص الأدبي عند 

وليس للسيميائية بكل ما تحمله من مفاهيم ، ذلك لأن القناعة المنهجية للناقد " عبد الملك مرتاض " الدآتور 



 

 

104 

 

اضحة ، فالنص عنده هو الحكم الفيصل في اختيار المنهج ، وليس العكس ، وهذا ما يفسر عبر آل مؤلفاته و

اقتصار الناقد على بعض الإجراءات السيمائية دون غيرها ، واستعانته أثناء ذلك بإجراءات مغايرة مكنته  

 . آافة نواحيهمنالجة من أن يجتهد في التوفيق بين آل أدواته التراثية منها و الحداثية ، ليحيط النص بالمع

 

، بالرغم " مرتاض"آان بالأمر الهين على أي باحث أن يصل باجتهاده إلى ما وصل إليه الدآتور  ما        و

مما قد يبدوا للقارئ عنده من تساهل في تبني بعض المقولات الغربية دون غيرها و إحاطتها بلبوس تراثي، 

في رأي " مرتاض" المعاصر حيث آان الدآتور  في النقد العربيمكانة مرموقةإذ أن ذلك مكنه من أن  يتبوأ 

ناقدا عربيا معاصرا طليق الاختيار استطاع أن يتمثل ، تاريخ النقد العربي « " عبد العزيز المقالح"الدآتور 

في قديمه وفي حديثه ، واستطاع أيضا أن يتمثل أحدث أساليب النقد الأوربي الحديث ، مع استعداد صادق 

ه توظيفا عربيا  ويرفد به ثقافتنا النقدية الحائرة بين القديم وجديد ، وبين الأصيل ــــي يوظفـــل ، لكــــوأصي

 .108ص] 63[»والوافد 

  

 عبد القادر فيدوح:  الدآتور. 3. 3
من الأسماء التي سجلت لها حضورا على الساحة النقدية " عبد القادر فيدوح "يعتبر الدآتور            

ائرية  و العربية ، بحيث آان من النقاد الجزائريين القلائل الذين آتبوا في النقد النفساني  في مؤلفه الجز

تبني المنهج النفسي لمعالجة الأدب «الذي دعا فيه إلى   و"الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي"

و استدعاء تجليات   لإنسان الخفي ذاتها رؤية لعالم ايمنحنا قراءة عبر صياغته الفنية التي تحمل في...آونه

  .82ص] 33[»........اللاوعي

 

     غير أنه لم يلبث أن أدار ظهره  لكل الطروحات النفسية في النقد ليصنع لنفسه مكانا بين نقادنا الحداثيين 

 . و ذلك بعد أن طغت مناهج الحداثة على التوجه النقدي الجزائري

 

ع في النقد العربي عموما ، و هي ظاهرة اتباع النقد الغربي وتقصي آثاره  وهذه الظاهرة ، آثيرة الشيو      

 إلا فكيف نفسر انتقال   وو لا نجد لذلك تفسيرا إلا بكون المغلوب ، مولع باتباع الغالب آما قالت العرب

ن بإيعاز من  و هذا التجديد غالبا ما يكو النقاد العرب و معهم الجزائريون ، من منهج إلى آخر بحجة التجديد

، وبذلك صار أمر النقد الأدبي في  التأثر بالغربيين لا أآثر ، وليس تجديدا نابعا عن اجتهاد فكري خاص

يرها إلى غ الوطن العربي بعامة أشبه  بالموضة، التي يتهافت عليها الناس بادئ الأمر ، ثم ينصرفون عنها

 ...، بحجة مسايرة العصر 
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ب هذه المسألة ، سيجرنا بعيدا عن مسعانا هذا ، الذي آنا خصصناه للحديث عن  و الواقع أن الأخذ بتلابي 

آتابين اثنين ، تناول  و التي لم تتعد في حدود ما اطلعنا عليه" السيميائية " مع " فيدوح" تجربة الدآتور 

 الرؤيا و (و ) دلائلية النص الأدبي ( وهما آتاباه  فيهما نصوصا  شعرية عبر محك القراءة السيميائية

  .)التأويل 

 

 »دراسة سيميائية للشعر الجزائري«: دلائلية النص الأدبي :  آتاب . 1. 3. 3
      آنا أشرنا في مطلع هذا الفصل إلى الخلط المصطلحي الذي وقع فيه الناقد في هذا الكتاب حيث يستعمل 

لط من العنوان مباشرة ، فمصطلحا عدة مصطلحات للدلالة على مفهوم واحد هو السيميائية ، ويبدو هذا الخ

، حيث أشرنا إلى "  sémiotique " آلاهما موظف آمقابل لمصطلح " السيميائية " و " الدلائلية" 

"      لجورج مونان" حين ترجم آتاب مفاتيح الألسنية ) الدلائلية( لهذا الاصطلاح " الطيب البكوش " استعمال 

يستعملها آلها بالرغم من أنها تحيل آلها  ) ثلاثة مصطلحات ( ونصادف في متن الدراسة مصطلحات أخرى 

 .إلى مفهوم واحد

 

        وإذا ترآنا هذا الاضطراب المصطلحي للناقد ، فإن الكتاب في مجمله قراءة سيميائية للشعر 

 .الجزائري عبر قسمين أولهما نظري و ثانيهما تطبيقي 

 

البعد التأويلي / سيميائية النص الأدبي ( مة نظرية عبر فصلين       في القسم النظري ، يقدم الناقد مقد

والتي اعتمدت بنية الخلل  النص الأدبي لم يعد يحمل الراية الأيديولوجية«، يرى فيها أن  ) السيميائية 

الاجتماعي مظهرا لها ، ولا البطاقة الاستنطاقية للذات المبدعة ، بوصفها علبة سوداء ، تساعدنا على 

  لذلك آان اختياره القراءة السيميائية ، التي   .2ص] 97[»..... عبقرية الواعية الفردية و الجماعيةاآتشاف

 و التي يخصها بحديث مقتضب ،1ص] 97[»....القضاء على نظرية المحاآاة الأرسطية« جاءت في سبيل

 الثاني ، إلى الحديث ، عن بعض مفاهيمها و أعلامها في الفصل الأول من هذا الكتاب ، لينتقل في الفصل

عن البعد التأويلي للسيميائية ، بحكم أن الدراسة هذه تأخذ لها نصيبا من مفاهيم التأويل ، آما ورد في  بعض 

إعادة ما نملكه من رصيد معلوماتي  وبلورته في «تنظيرات  النقاد الغربيين ، من حيث هو فيها قائم على 

 .29ص] 97[»حرر من قيود خلق الصورسياق التجربة لإعطاء سلطة النص صفة الت

 

التحليل السيميائي ، وانطلاقا من هذه المبادئ ، راح الناقد في القسم الثاني من الكتاب يجسد إجراءات      

ابن " ، وهو مقطوعة  شهيرة ، قالها الشاعر في هجاء " بكر بن حماد " على نص شعري قديم للشاعر 

 .ب قاتل الإمام علي بن أبي طال" ملجم 
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في محاولتها فك رموز «" و لقد بدا الناقد واضحا في اختياره المنهجي  وغايته الدراسية ، فالسيميائية     

الخطاب دون أن يعني ذلك إحالته إلى آومة شفرات و قرائن لا عمق دلالي وراءها ، هي طموح إلى هدم 

ك النص وتشريحه ، وفق أدوات إجرائية تستند الجدارية المعيارية الثابتة، ونفي للتوثيقية ، و نزوع إلى تفكي

وهو مشروع القراءة السيميائية التي تثير سؤالات النص و لا تجيب عنها ضمن (...) إلى رصيد معرفي

 .33ص] 97[»...والتفسير والتأويلشروط الوصف 

 

 لا تعتد ومعنى هذا أن الناقد قد حدد أطر قراءته هذه ، من حيث أنها تنحوا نحو الوصف ، و       

بالمعيارية الوثوقية، ثم لكونها أشبه بما أسماه التفكيكيون ، لعبا حرا على تخوم لغة النص المشبعة بالمعاني 

 .اللامتناهية 

 

      وعلى هذا الأساس درس القصيدة عبر فضاءها ولحمتها ، مستخرجا العلاقات الأساسية التي تحكم 

جدل وجداني في ذات «سطحية للنص ، التي وجد أنها تقوم على حرآيتها ، ثم انتقل إلى دراسة البنية ال

ثم يمثلها على  ،43ص] 97[»...الشاعر ، مجسدا في ثنائية الإشادة بصفات الإمام علي ، والتنديد بمدح قاتله

 ، وفاته أن هذا المربع من أبرز آليات 34ص] 97[المربع السيميائي و هنا نشير إلى أنه سماه  بالخطاطة

  .عها غريماس في السيميائيةالتي وض

 

     بعد هذا ينتقل الناقد إلى توزيع المعجم الشعري للنص ، واستخراج التقابل و التشاآل ، ثم ملاحظة 

، لينتهي إلى دراسة إيقاع القصيدة  من حيث هو إيقاعان ، " message"الترآيب البلاغي في المرسلة 

 .داخلي  و خارجي 

 

 من هذا القسم ، فقد خصصه الباحث لقراءة سيميائية ، وجهها إلى استكناه جماليات        أما الفصل الثاني

] 97[»....على اعتبار أنها أجود ما قيل في تجمع شعراء الجزائر المعاصرة«بعض القصائد الشبابية 

توبيا  يو– التشابه –التشابه الرؤيوي ( هي القصائد التي يدرسها مستخرجا بعض سيماتها العامة  و ، 60ص

 .معتمدا في ذلك على آلية التشاآل )  التشابه الجمالي – التقابل –الحلم الأزلي 

 

    وما قد يؤخذ على هذه الدراسة ، خلو مراجعها  من أي مصدر من المصادر السيميائية الغربية في حين 

 المغالطات المعرفية نجد الباحث يكثر من الاعتماد ، على المؤلفات العربية و الترجمات مماأوقعها في بعض

بأنه حصر استعمالات المصطلح في " isotopie"مبدع مصطلح التشاآل «" غريماس"آحكم الباحث على 

تحدث عن " غريماس"المستوى المضموني دون التعبيري و بالتالي ضيق ماهيته ، وليس هذا صحيحا لأن 

 .135ص] 53[»....احدةآثير من التشكلات في خطاب الواحد و ربما في الوحدة الدلالية الو
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ه إلى التفسيرات السياقية التي لا تنتمي إلى جنس القراءة ؤ   ومما يمكن ملاحظته أيضا على الناقد لجو

وإذا اتفقنا على أن الشاعر لسان «السيميائية، و نجد مثالا لهذه التفسيرات، حين نلفي الناقد يورد القول التالي 

وفي الحق ..... قول بأن الشاعر دوما يأخذ بأوتاره إلى شد مناقب قومهأمكننا ال... قومه ، وحافظة ديوانهم

يحيلنا على البعد " ابن حماد"ومن ثم فإن نص ...أن هذا اللون من الانتماء عرف به شعراء الخوارج

 .45ص] 97[» ...التاريخي والأدبي للحادثة

 

ث آونه يستدعي أدلة تاريخية  خارجية يتوافق مع القراءة السيميائية ، من حي        فمثل هذا الحكم لا

لتفسير وقائع لغوية نسقية من جهة ، و من حيث آونه يربط النص ربطا وثيقا بصاحبه وبيئته، وهذا مخالف 

أصلا لجوهر النقد الحداثي ، الذي ينادي بموت المؤلف  وعزل النصوص عن تواريخها، وذاك من جهة 

 .ثانية 

 

راسة ، انتمت إلى نقد الحداثة نظريا ، من بعض هذه التجاوزات التي تفقدها      و الواقع أنه قلما تخلو د

آثيرا من مبادئها على مستوى التطبيق ، لأن التنظير أسهل بالضرورة من الممارسة النقدية التي آثيرا ما 

 .تكشف خروج النقاد عن الأطر المنهجية التي يحددونها لأنفسهم سلفا

 

في السيميائية " فيدوح" الإشارات أيضا في الكتاب الثاني الذي قدمه الدآتور    و يمكن أن تتضح بعض هذه

 "       الرؤيا و التأويل " ، وهو آتاب 

 

 »مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية « " الرؤيا و التأويل" آتاب . 2. 3. 3
رتأى أن ينظر إليها إلى وضع دراسة ثانية للقصيدة الجزائرية ا" فيدوح"  في آتابه هذا ، سعى الدآتور 

من خارج المرجعية المألوفة ، إلى استنطاق النص الوارد في مدلولاته الإشارية وإشراآه بخلق «

ويقصد به الناقد، إقامة نص نقدي موازي له أو آتابة لغة (،إلا أن هذا الخلق اللاحق 5ص] 109[»...لاحق

قراءة « ،وبالرغم من أن الباحث يصفها بأنهاآان أقرب إلى النقد التأثري منه إلى أي منهج حداثي) ثانية

 ،إلا أنه يعود ليصفها بأنها من صنيع القارئ 9ص] 109[»الواقع الرؤيوي الاستشرافي بنائية تستقرىء

، على أننا يمكن تقبل مثل هذا القول من باب أن البنيوية،هي منهج التحليل 73ص] 109[السيميائي

 . الفصل السيميائي آما آنا أشرنا في أول هذا 

 

الأنساق (          و الدراسة  في مجملها ، تتقصى تجليات البعد الصوفي في القصيدة الجزائرية ،عبر 

و ذلك بالاعتماد على مبدأ ) الأسطوري / رؤية العالم ، آيان الذات ، النزعة الصوفية ، الرؤيوي / الكلية 

 .التعارضات الضدية 
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ذه الدراسة خلوها من الإجراءات السيميائية  ، التي صادفناها لدى و ما قد يبدو لأي قارئ له          

اطلاعنا على آتابه الأول ، حيث نجد الباحث يستخرج الملامح الصوفية في هذه الدواوين الشعرية ، في لغة 

إن فرح الشاعر « و ذالك من طراز قوله "السيميائية" منها إلى " الانطباعية " هي أقرب إلى " إنشائية 

اش يبدو مستحيلا  و هو يعبر الجنازة ، من أجل الخروج إلى الغناء أمام ظماء الذات، لصباح من مطر عي

 .137ص] 109[»..ينعش الأنفاس ، و متكئ خرافي يهمس إلى الأسماع  بحديث دافئ و راعد 

 

ننا نرى  أن إبداعية      وإذا آان هذا مقصد الباحث من الخلق اللاحق ، أي جعل النقد لغة إبداعية ثانية  ، فإ

الأدب مسميان لشيء والنقد يجب لها أن تتخذ سبيلا أخر ، غير سبيل الشعرية لأن ذلك سيجعل من النقد  

تحقق على مستوى آخر  و هو مقدرة الناقد على آشف تواحد ، و نرى أيضا أن إبداعية النقد إن تحققت فس

لأن العملية نه، ثم الإدعاء أن هذا من إبداعية النقد ، الداخلية،وليس الذهاب بعيدا ع جماليات النص وأسراره

 بصفة  في دراسته  تشق  اتجاهها وتنتهي إليه آما أنها تنطلق من النصالنقدية في ضوء التصور الحداثي 

 .عمودية عمقية لا موازية

 

إلى مظان هذه خالية من أي إحالات "فيدوح"وعلى شاآلة دراسته الأولى تبدو دراسة الدآتور          

الدراسات السيميائية ، زيادة عن آونها وقعت في بعض الاضطرابات  الاصطلاحية ، آالتي أشار إليها 

حيث يجعلهما اسمين لمسمى " القرينة"و"الأيقونة "عدم تمييز الناقد بين« من " يوسف وغليسي" الباحث

في هذا الحكم إلا أننا " يسيوغل"وإذا آنا نتفق مع الباحث  .137ص] indice...." «]33" أجنبي واحد

 بين الشكلية و...  « ، )يقصد الدآتور فيدوح( نرفض وبشدة ما جاء به من إشارة إلى خلط الناقد 

ووجه الرفض  ،137ص] phénoménisme  « ]33 الثانية  وFormalismeالظاهراتية  لأن الأولى 

 : يكمن في مايلي 

 

أنه يتحدث عن مصطلحات عربية وضعت ترجمة " وغليسييوسف "        يبدو من خلال إشارة الباحث 

         بين القرينة والأيقونة " الدآتور فيدوح"لمصطلحات غربية ،أي أن حكمه الذي أوردناه حول خلط 

أمام المصطلح الفرنسي )رينة، الرمز ــالق(ة ـــابلات العربيـــناقد أورد المقـيح،لأن الــصح

"indice"]109 [191ص. 

 

          أما السياق الذي ورد فيه المصطلحان الآخران فمختلف ، إذ جاء متضمنا في الحديث التالي للباحث 

ي ـبإمكان هذه الأشكال أن تتخذ طابع التغيير على الصعيد الدلالي وليس على المستوى الشكل « 

 .106ص] 109[» )...الظاهر(
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ى الشكل بوصفه ظاهرا ، أي أن الظاهراتي ، في هذا القول لا علاقة له      فحديث الناقد هنا موجه إل

لا علاقة له بالمدرسة " الشكلي"أن  آما، "phénoménisme"بالفلسفة الظاهراتية

ومعنى هذا أنه  استعمل اللفظتين مجردتين من أي إشارة إلى مدرسة أو نزعة "   formalisme"الشكلية

نعا في أن يفسر الشكل بالظاهر باعتبار أن الشكل الذي يقصده ظاهر فكرية أو فلسفية ،ولا نرى ما

بالضرورة من جهة ، ثم لكون الناقد لا يضع أمام المصطلحين أي مقابل أجنبي مما يعزز أنه لم يرد بهما إلا 

 ".يوسف وغليسي "دلالتهما المعجمية اللغوية،  ويبدو أن هذا غاب عن الباحث 

 

استطاع أن يقدم للشعر الجزائري هذه القراءات "فيدوح "لإشارات إلا أن الدآتور       وبالرغم من هذه ا

السيميائية،التي اتجهت في أغلبها إلى النصوص السردية عند نقادنا الآخرين،وهو الشيء الذي جعل 

د ــــــــــــالدراسات تصنفه في خانة نقاد النص الشعري ، الذين سجلوا اتصالا وثيقا بحرآة النق

خاصة إذا لاحظنا أن أغلب الدراسات السيميائية آانت موجهة بشكل خاص   ،53ص] 110[المية ـــــــــالع

لم نجد من النقاد إلى النصوص السردية و هو الشيء الذي طالعنا من خلال دراستنا للنقد الجزائري بحيث 

، " عبد الملك مرتاض " دآتور آنا و وجدناه عند ال الجزائريين من قدم دراسة سيميائية للشعر باستثناء ما

هو الشأن عند الدآتور   فأغلب الدراسات الأخرى آانت منضوية تحت خانة السيميائية السردية مثلما ما

 " .   رشيد بن مالك "

 

 " الدآتور رشيد بن مالك"ة السيميائية النقدية عندبرتجال. 4. 3
ساحة النقدية الجزائرية ،نجد الدآتور رشيد بن  من الأسماء التي سجلت لها حضورا آبيرا على ال         

مالك ، الذي يمكننا أن نعتبره أآثر النقاد الجزائريين اهتماما السيميائية ، حيث قدم عدة دراسات سيميائية 

،آانت موجهة في الغالب إلى النصوص السردية ، نشرها عبر الصحف والمجلات الوطنية ،قبل أن يقوم 

الذي تضمن ثلاث دراسات سيميائية  "مقدمة في السيميائية السردية "د هو آتابه بجمع بعضها في آتاب واح

 :هي آالتالي

 غسان آنفاني :  قصة العروس -

 لأحمد رضا حوحو : قصة عائشة -

 .لعبد الحميد بن هدوقة "ريح الجنوب"سيميائية الفضاء في رواية -

 

لواسيني الأعرج ، " نوار اللوز"ئية ،حول رواية آما قدم الناقد دراسات أخرى ،منها دراسته السيميا     

 "المساءلة " والتي نشرها بمجلة 
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       وما يميز الدآتور بن مالك عن غيره من النقاد الجزائريين ،ترآيزه في دراساته على السيميائية من 

مثل في تصورنا حيث هي أداة صالحة لمعالجة العوالم الدلالية ومنها النصوص الأدبية ، لذلك آان من الأ

سؤال يطرحه أي قارئ، ما الفرق بين الناقد الأدبي  ،وصفه بالسيميائي، بدل الناقد الأدبي و قد ينجر عن هذا

 و السيميائي؟

 

في دراسة الأدب،ومعالجة النصوص، وقد  و نرى أن ما يفرق بينهما ، هو آون الناقد الأدبي مختصا    

بمساعدته في بغيته تلك،المتعلقة أساسا بالأدب،أما السيميائي فإنه يستعين في ذلك بأي منهج يرى أنه آفيل 

 .باحث في العلامات سواء وجدت هذه العلامات في الأدب أو في أي مجال دلالي آخر

 

أنشأ بمعية مجموعة من الباحثين الجزائريين رابطة " بن مالك"قد يؤيد حكمنا هذا، هو أن الدآتور ما و    

 ويرآزه ،على السيميائية ،لا على النقد مما يحيل اهتمام أعضائها"ئيين الجزائريينرابطة السيميا"أسماها

 .العربي 

 

بن " ويبدو هذا الاهتمام واضحا بالسيميائية ،من خلال الترجمات العديدة التي وضعها الدآتور    

بمعية  ،98ص] 81[)السيميائية أصولها ومبادئها(،لبعض مصادرها الغربية،نذآر منها ترجمته لكتاب"مالك

جان آلود "الذي نقله عن  )السيميائية مدرسة باريس ( ، وترجمته لكتاب "عبد الحميد بورايو"الدآتور 

 .  ، آما أثرى الدراسات الجزائرية ،بقاموس مصطلحات التحليل السيميائي "آوآي

 

جزائرية من حيث تقريبه أفاد الدراسات النقدية ال" رشيد بن مالك"   والذي يعنينا من هذا ، أن الدآتور 

المفاهيم السيميائية إلى باحثيها ، أما القول باجتهاداته في النقد الأدبي ،الذي هو قائم أساسا على استكناه 

 .خصائص النص ،قبل تطبيق المنهج عليه  فإنه نسبي 

 

بالتطبيق  « والتي تمتاز عموما" بن مالك"     نقول هذا ،من خلال ما اطلعنا عليه من دراسات للدآتور 

] 33[» مع تغييب المعطيات الذوقية ) والغريماسية خصوصا(الجبري الآلي لمقولات السيميائية الفرنسية

 ".يوسف وغليسي"آما حكم عليه الباحث  ،133ص

 

وحتى يتسنى لنا ملاحظة طريقة استثماره لمفاهيم السيميائية في النقد الأدبي ،نحاول أن نمثل لأعماله 

 : بقراءتين هما
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 قصة العروس لغسان آنفاني . 1. 4. 3
يندرج .. «         يبدأ الناقد قراءته هذه،بمقدمة منهجية ،حدد فيها دواعي اختياره لهذه القصة والذي 

من خلاله إلى فحص القصة العربية القصيرة وفق إجراءات التحليل )...يهدف(ضمن مشروع نقدي 

ءات ،وإمكانية وضعها آقاعدة علمية تبنى عليها محاورة السيميائي ،والنظر في فعاليات هذه الإجرا

   .1ص] 111[»...النصوص ،ومساءلتها 

 

ومن خلال هذا يتضح أن هدف الباحث ،آان موجها بالضرورة إلى تجريب الأدوات السيميائية على 

 رته جمدت الفكر وحص«آونها  النصوص الأدبية ، وذلك بالنظر إلى قصور المناهج التقليدية عن ذلك

 في الوقت الذي جاءت فيه هذه القراءة السيميائية ، ،1ص] 111[» ...في أطر لاتتجاوز الأحكام المعيارية  

اآتناه  التمفصلات الأساسية ، للنص استنادا إلى الهيئة  التلفظية المؤسسة للفاعل ، و القنوات  .. «تحاول 

  .1ص] 111[»...التي يمرر عبرها مضامينه

 

 .قسم الباحث القصة إلى مقطوعتين، ثم راح يجري تحليلا أوليا لكل مقطوعة على حدى     ولأجل ذلك 

،التي تتحكم )الرئيسية و الملحقة ( للقصة أساسا، على تتبع البرامج السردية " الدآتور بن مالك"ويقوم تحليل 

ماسية ، مكتفيا في أحداثها بنيويا ، بحيث يضع الأدوار و العوامل على مواقعها من التنظيرات الغري

 .بالوصف الذي يمنعه من إبداء أي ذاتية أثناء التحليل

 

يشكل الأنا اللافظ « :ولنأخذ مثلا قوله التالي ، حتى يتسنى لنا التأآد مما آنا حكمنا به عليه                   

 )enonciation ( يملك، وتندرج رغبته في الملك موقع فاعل حالة مفتقر إلى المال فهو لا) AVOIR (

ضمن برنامج سردي ملحق، يمكنه من شراء السلاح والانضواء تحت البرنامج السردي الأساسي المتصل 

  .11ص] 111[»..بالدفاع عن الأرض الفلسطينية،ومحاربة العدو

 

   وهنا نود أن نطرح على أنفسنا تساءلا ، نعود به إلى غاية النقد الأدبي الحداثي الذي قام أساسا على 

موقع هذه البرامج السردية و الصراعات الداخلية في القصة من الأدبية ،  ، ما" أدبية الأدب"  عنالبحث

 وهل تقتصر السيميائية في تحاليلها ، على الوصول إلى نتائج، قد يصل إليها أي قارئ عادي ؟  

 

ن ملاحظة  أي قارئ تنأى ع    نقول هذا لأن الأحداث الرئيسية في القصة و البرامج المندرجة ضمنها ، لا

إلى القراءات  السابقة ، هو آونه أعطى لشخصيات القصة وأحداثها " بن مالك "، وما قد أضافه الدآتور 

أآثر ، وبهذا سيكون في وسع هذه القراءة أن تكون تعليمية لمبادئ السيميائية  مصطلحات سيميائية لا

ويمكن أن نعزز هذا الحكم، أيضا . ي النص الأدبي وإجراءاتها أآثر منها  نقدية تتقصى الملامح الجمالية ف



 

 

112 

 

و التي نشرها في "سيميائية الفضاء في رواية ريح الجنوب" هي دراسته" بن مالك"بقراءة أخرى للدآتور

  .)مقدمة في السيميائية السردية ( قبل يعيد نشرها في آتاب  مجلة اللغة و الأدب 

 

 الجنوب ية الفضاء في رواية ريح  سيميائ . 2. 4. 3
ريح الجنوب ، بحيث " بن هدوقة"حاول الباحث في هذه الدراسة سحب الإجراءات السيميائية على رواية 

أن الفضاء نظام دال يمكن أن نحلله بإحداث التعالق بين شكلي التعبير والمضمون، « انطلق فيها من فرضية 

يدل به   هو من غير طبيعة ما)المضمون ( يدل عليه  وننظر إليه على أنه مرآب آالكلام ، أي ما

ن ــــــــــــة مــــم المحققــــويرتهن في وجوده الدلالي إلى الفعل الممارس فيه ، والقي)...التعبير(

   .39ص] 64[» ...استعماله

 

بتقسيم فضاءها إلى فضائين مرآزيين هما الريف ,       وعلى ذمة هذا، شرع الباحث في تحليله للرواية 

قائمة على فروقات /)  المدينة/و / القرية(/ ثم راح يجري مقابلة أساسية بين  ،40ص] 64[. والمدينة 

 .43ص] 64[جوهرية متجانسة ، مع طبيعة العلاقة الاجتماعية الموجودة بين الرجل و المرأة

 

ة      فالبرامج السردية التي تجري في الفضاء تمنحه دلالته تشكل قيمته آكون دلالي رئيس في العملي

الإبداعية ،لذلك تقصى الباحث هذه البرامج السردية ، عبر الفضائين المرآزيين  ليكشف عن التصادم القائم  

بينها ، من حيث هي متعلقة بعدة فواعل ، يسعى آل منهم إلى تنفيذ برنامجه متكئا على عناصر الكفاءة التي 

 .تحدد موقعه من الرواية 

 

رواية ريح الجنوب مبنية أساسا على فضاءين مرآزيين يمرران « ن ويصل الباحث في الأخير إلى أ     

عبر تضادهما مجموعة من القيم تعبر عن التناقضات التي أفرزها انتقال الجزائر من عالم التخلف إلى  عالم 

 .45ص] 64[»...التحضر 

 

 فالنتيجة التي )اقتصارها على جانب واحد من الجوانب النص ( وبغض النظر عن جزئية الدراسة        

وعن الآراء النقدية , انتهت إليها لم تكن جديدة بالنسبة إلى أي قارئ، سبق له الإطلاع على الرواية من جهة 

خصت بعدة " ريح الجنوب"وما يشهد لنا في هذا الرأي ، هو آون  رواية المكتوبة من حولها من جهة ثانية 

" بن مالك" بة من هذه النتيجة التي وصل إليها الدآتوردراسات اختلفت مناهجها إلا أن نتائجها آانت قري

الذي قدم دراسة حول الرواية نفسها  نشرت " مصطفى فاسي" فعلى سبيل المثال ، نورد هذا القول للأستاذ 

 " رشيد بن مالك " في نفس المجلة الذي نشرت فيها دراسة 
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تماعيا تقليديا، إلا أنه توصل إلى جملة من فيها آان اج" الأستاذ فاسي "  وبالرغم من أن منهج         

الكاتب قد وفق آل التوفيق من حيث الإطار الذي وضع فيه الشخصية ، فالزمن « النتائج ، منها حكمه بأن 

ومكان أصلي هو (...) سنوات قليلة بعد استقلال الجزائر ، و المكان مكانان مكان مؤقت في مجتمع العاصمة

  وهذه النتيجة، وإن آانت .19ص] 64[».... الآخر ويعمل على هدم ما بناهمجتمع القرية، الذي يناقض

وتأسيسا على " بن مالك"مغلفة برؤية ايديولجية ظاهرة ،إلا أنها لا تكاد تختلف عن ما توصل إليه الدآتور 

 حيث تقديمه أسهم في نقل السيميائية إلى الثقافة الجزائرية ، من" الدآتور بن مالك " هذا، أمكننا القول بأن 

لمفاهيمها و خطواتها الإجرائية، إلا أنه وعلى مستوى التطبيق آان  وفيا أآثر من اللازم للقواعد الغريماسية 

تستجيب لها آل النصوص ، وذلك بالنظر إلى الخصوصية الحضارية و الفنية لكل  و التي قد لا, خصوصيا 

 .جامدة نص أدبي ، مما جعلها تمتاز بالآلية و الميكانيكية ال

 

 "عبد الحميد بورايو" ور  التجربة النقدية السيميائية عند الدآت. 4. 3
نذآر الدآتور عبد الحميد بورايو ، الذي , من الأسماء البارزة في حقل الدراسات السيميائية بالجزائر        

المنشورة "ة المطوقة الحمام"ومنها دراسته السيميائية , قدم محاولات عديدة، نشرها عبر المجلات الوطنية 

الذي اقتصر نصيب السيميائية فيه " منطق السرد"بالإضافة إلى آتاب , 27ص] 64[بمجلة اللغة و الأدب 

 .على الفصل المخصص للمكان و الزمان في الرواية الجزائرية 

 

فيها النص قسم , لعلي بوآحال " من دفاتر الطفولة "وتعرض فيه الباحث إلى دراسة سيميائية لقصة         

وحدات المعني المباشر «  والملفوظات هي  ،84ص] 112[»اختلاف طبيعة الملفوظات« اعتمادا على

وآذا النموذج " غريماس"ليباشر دراستها بالاعتماد على تنظيرات  ،84ص] 112[»المراد توصيله 

 .، حيث يحدد الوظائف التي تحكم بنية القصة  بسبع"فلاديمير بروب"الوظائفي لـ
 
       ثم ينتقل بعد ذلك إلى دراسة الشكل السردي للقصة ، أين يتعرض إلى الوسائل التعبيرية التي   

 :،وهي في تمثله ثلاثة  تستعين بها القصة في أدائها الملفوظات السابق ذآرها

 ) .  الذاآرة و الكتابة وحدود المكان -الصور-الصيغة( 

    

في النقد السيميائي هو آونه لا" بن مالك" دآتورعن ال" بورايو" وما يختلف به الدآتور    

 بحيث يحتكم إلى النص في تحليله  يرا مابل آث, يعتد آثيرا بالتطبيق الصارم للقواعد السيميائية على النص 

 ." مرتاض"يظهر ترآيبه بين المناهج على النحو الذي آنا وجدناه عند الدآتور 

 

  السردية       "جمات في مجال السيميائية، نذآر منها مقالته آما قدم الدآتور بورايو عدة تر       

السيميائية ( ومساهمته في ترجمة آتاب , " غريماس" التي نقلها عن ،31ص] 113["والنظرية السيميائية 
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وهو الكتاب الذي أحلنا عليه سابقا ، ويبدو أن الترجمة قد " بن مالك" مع الدآتور ) أصولها و قواعدها 

بحيث سجلنا عليه تراجعا عن التأليف النقدي في السيميائية  مقارنة , ا هاما من اهتمامات الناقد شغلت حيز

، إذ لم نقع إلا على بعض المقالات التي نشرها عبر مجلات وطنية قبل أن يقوم بجمع بعضها في بالسابق 

تحليل السيميائي للخطاب ال" و " البطل الملحمي و البطل الضحية في الأدب الشفوي الجزائري " ه يآتاب

 .الذي صدر مؤخرا" السردي 

 

أنها لم تكن خالصة " بورايو"و ما يمكن ملاحظته على الدراسات السيميائية التي قدمها الدآتور        

إلى تفاصيل التحليل السيميائي خاصة إذا تعلق الأمر بالأدب الشعبي ، إذ نجد أن الناقد لا يقول الانتماء 

 ما يتعلق بالمحيط الخارجي الاعتبار من الدراسة بل يرى أن الدراسة يجب أن تأخذ في بإقصاء السياق

رحها إلى تجاوز الإشكالية التي ط... يهدف " للنصوص ، و يرى تبعا لذلك أن مفهوم الخطاب الأدبي 

 ..."  الأدبي مفهوم النص ، من خلال التحليلات التي حبست نفسها في نطاق العلاقات البنيوية الداخلية للأثر

 

ر الدراسة النقدية على داخل النص الأدبي بقدر ما يحاول إضفاء ومعنى هذا أن الناقد لا يرى بقص     

بعض التوازن بين داخل النص وخارجه في رؤيته النقدية، وقد آنا رأينا إفادته من البنيوية التكوينية في 

 .الفصل السابق

 

حاولت الدراسات "قدية جعلت الناقد يرى أن المناهج التقليدية التي    هذه النظرة إلى مفهوم العملية الن

عادت من جديد لتدخل في نطاق مفهوم الخطاب ...الشكلانية والتحليلات النصية أن تقصيها البنيوية و

مختلفة، لا من خلال ثبات المفاهيم الأدبي، لكن من خلال فعاليتها، وأدوارها المتحرآة، وفي مستوياتها ال

، أي أنه يقر بأن على الناقد ألا يكتفي بالدراسة المجردة للإبداع الأدبي، بل عليه أن يلم  ..."علقة بهاالمت

لذلك وجدناه على مستوى التطبيق لا يكتفي بالعلاقات .  بمختلف السياقات التي يمكن أن تشكل أداة لفهمه

والاجتماعية المتعلقة بها، وظهر ذلك من الداخلية للنص الأدبي بل يتعداها إلى الكشف عن الجوانب النفسية 

على استبعاد المفاهيم المنقولة بشكل حرفي عن ...لقد حرصنا في معالجاتنا لخطابات الحكاية الشعبية "..قوله

التي تعتمد على أدنى جهد تأصيلى وتمثيلي عملنا على تجاوز التطبيقات الميكانيكية  الدراسات الغربية، آما

  "...لهذه المفاهيم

 

  فقد درس مجموعة من الحكايات الشعبية، معتمدا على توجهات نقدية متباينة بعضها سياقي والآخر 

نصاني، بحيث آان ينطلق في ذلك من فحص بنيوي شكلاني لمكوناتها السردية، قبل أن يستجلي دلالاتها 

 .الاجتماعية والنفسية اعتمادا على مقولات التحليل النفسي، والنقد الاجتماعي

 



 

 

115 

 

 :ه لحكاية شعبية عبر مجموعة من الخطوات المنهجيةيمكن أن يظهر ذلك من خلال تحليل  و   

المتواليات والوظائف، الوساطة، تصنيف الوظائف، نظام الشخوص، دلالة الحكاية، الصور والتجسيدات، ( 

 . ..")اجتماعية، نفسية،إدراآية"السياقات 

 

 "غريماس"و" فلاديمير بروب"النقدية انطلاقا من أعمال    بحيث نجد عنده توظيفا لمختلف المفاهيم 

"  الأدبي للعملاعتماده على التفسيرات السياقية في محاولة من الناقد لكشف العلاقة الوطيدة بالإضافة إلى 

         ."بالثقافة السائدة بين أفراد المجتمع المنتج والمستهلك لهذا الخطاب

 

، لم نجد لهما حضورا في ، وهذا الاعتداد بالسياق الخارجي للنصوص   غير أن هذه الملامح المنهجية

 مثلما هو أعمال أخرى للناقد، ظهر عبرها التزامه بالإجراءات المنهجية التي أقرتها النظرية السيميائية

 ، إذ نجد خلالها التزاما"التحليل السيميائي للخطاب السردي"الحال في مجموعة المقالات التي تضمنها آتابه

التي درس مجموعة منها وفق إجراءات وثيقة الصلة " ألف ليلة وليلة"من الناقد بالتحليل النصي لحكايات 

    .بالمفاهيم النقدية المعاصرة

  

اء النقد الجزائري و هو الناقد نشير أيضا إلى اسم آخر من أسم" بورايو " وبالإضافة إلى الدآتور        

سيميائية  الخطاب الروائي " سات سيميائية آثيرة ، منها دراسته الذي صدرت له درا" حسين خمري "

متكئا على " للدآتور عبد الملك مرتاض " صوت الكهف "   التي درس فيها رواية ،174ص] 85["

 " .و رولان بارت " جيرار جينيت " آلود بريمون " بروب .ف" جوزيف آورتاس " غريماس " تنظيرات 

 ) الخنجر /الحقد، المرأة / الكهف، العقل/الصوت( ن خلال دلالات قد درس الناقد الرواية م و

بالإضافة إلى دراسته " فلايميربروب"آما تتبع بناءها الحدثي من خلال موقعته على النموذج الوظائفي لـ

ولقد أشار  ،)صوت الكهف ( للمكان، السرد، الشخصيات، ومحاولته  استخراج السمات الحداثية في رواية  

أفلح صاحبها في نقل بعضها إلى «إلى بعض المصطلحات في هذه الدراسة حيث"يوسف وغليسى "الباحث

 .138ص] 33[» ...وأخفق في بعضها الأخر) آذا ( العربي 

 

بالبرنامج السردي الذي ) parcours narratif(ومن جملة ما أخذ عليه، نشير إلى ترجمته مصطلح     

 programme( البرنامج السردي مقابل عربي لمصطلح لأن" المسار السردي"يقترح ترجمته بـ

narratif ( حسين خمري "  ومن الدراسات التي قدمها الأستاذ .ويختلف مفهومه عن مفهوم المسار السردي

التي نشرها على صفحات مجلة الموقف الأدبي و ) - العنوان و الدلالات -ماتبقى لكم ( نشير إلى دراسته " 

سة سيميائية جديدة تقوم على تتبع دلالات العنوان و علاقته بمتن العمل الروائي حاول عبرها إضفاء درا

بحيث لم تعد الدراسات التي تنتمي إليه تكتفي بالنص " علم العنوان " تنتمي إلى ما أضحى يعرف بمصطلح 
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علامات , الخط ,  الإهداء  التوطئة –العنوان ( الأدبي وإنما صارت تتناول بعض الجوانب المحيطة به   

أحمد " و يمكن أن نجد مثالا جزائريا آخر لمثل هذه الدراسة عند الدآتور   ،137ص] 114 [)الوقف 

 ممثلا لها بدلالات الإهداء في  "عتبات النص " الذي قدم قراءة سيميائية وجهها إلى ما أسماه " يوسف 

 المهمة بالاتكاء على بعض الدواوين الشعرية واستطاع الناقد أن يطرح عبر ذلك بعض الأفكار

خطاب تتمفصل ...الإهداء«من حيث أن  )architext"(جامع النص"في مقولته "جيرارجينيت"تنظيرات

داخل ملفوظاته البنى اللسانية مع البنى الذهنية وعليه فقد يصبح الإهداء ملفوظا مهما طال أو قصر مستقلا 

 .169ص] 64[»..بعبارته المقتصدة في الإشارة إلى المهدى إليه

 

دراسات في القصة القصيرة "و بالإضافة إلى هذا يمكن الإحالة أيضا على دراسة أخرى بعنوان      

تضمنت فصلا تناول فيه الناقد القصة الجزائرية من " حاج محجوب عرايبي" للناقد " الجزائرية المعاصرة 

 قراءة –قصة الجزائرية المعاصرة الواقعية الثالثة ، و أطر الطرح في ال"منظور سيميائي أفرد له عنوان 

 .65ص] 115[سيميائية مفتوحة 
 

غير أن هذه الدراسة ، آانت فقيرة على مستوى إجراءات السيميائية و حتى على مستوى المصطلح إذ    

 المدروسة،ات النصوص م لستقصيه ينطلق منها الباحث في الاجتماعينجد حديثا عن بعض مفاهيم النقد 

قراءة الظاهرة لا يمكن فصلها عن مصادرها «المغالطات آجزمه أن  في بعض الشيء الذي أوقعه

 .76ص] 115[»الاجتماعية 

 

و هو ما يناقض التناول السيميائي للنصوص آونه ينهض أساسا على الوصف المحايث للعمل الأدبي      

صاحب هذه الدراسة و الواقع أن .بالرغم من أن هذا العمل مدين في ظهوره إلى مجتمعه بشكل أو بآخر 

يمكن أن يكون الناقد الجزائري الوحيد الذي لا ينتمي إلى إطار النقد الجامعي الأآاديمي، لأن أغلب النقاد 

 يالجزائريين إن لم نقل آلهم، أساتذة جامعيون، و هذه الظاهرة من أبرز السمات المتعلقة بالواقع النقد

 .الجزائري 

 

 إلى حد بعيد من القيود المنهجية الأآاديمية خاصة على مستوى المفاهيم لذلك جاءت دراسته هذه متحررة    

 السيميائية التي صرح الناقد بتبنيه لها بالرغم من أننا لا نجد أي مصدر من مصادرها عربية آانت أو غربية 

اطلعنا و إذا آانت أغلب الدراسات السيميائية الجزائرية قد تناولت نصوصا سردية و أحيانا شعرية فإننا 

" على دراسة علها أن تكون و حيدة في موضوعها الذي آان متمثلا في المسرح وهي دراسة قدمها الأستاذ 

وهي دراسة "سيميولوجيا النص المسرحي"، بعنوان 27ص] 64[أحمد جكاني عبر مجلة اللغة و الأدب

ومن الأعلام . ص المسرحينظرية قدم الباحث من خلالها بعض الإجراءات السيميائية المتعلقة بتحليل الن
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، نبيلة "الطاهر رواينية"الجزائريين الذين سجلوا اهتماما بالفكر السيميائي، يمكن الإشارة إلى الدآاترة

وغيرهم ممن حاولوا إثراء الخطاب النقدي الجزائري ..زويش، محمد عيلان، محمد ساري، وأحمد شريبط

  .وتوصيله بمسيرة النقد العالمي

 

 إن السيميائية آانت أآثر المناهج استعمالا بين النقاد الجزائريين، إذ وبالرغم من أن دخولها    ويمكن القول

الفعلي إلى النقد الجزائري آان متأخرا إلا أنها استطاعت الجذر في التربة النقدية الجزائرية مع تفاوت في 

 ذلك الإقبال الكبير، وبقيت الأعمال تمثل إجراءاتها بين نقادنا، على العكس من النقد الأسلوبي الذي لم يعرف

التي تبنت مقولاته المعاصرة في النقد الجزائري لا تتعدى نتاج ناقد أو اثنين، على نحو ما سنبين في الفصل 

 .  الآتي
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 4الفصل 
 النقد الأسلوبي في النقد الجزائري المعاصر

 
 
 

  المفهوم و النشأة:المعاصرالأسلوبي النقد . 1. 4 
تجѧد نفѧسها    ,  أي محاولة لتقصي مفهوم الأسلوبية آإحدى إفرازات الحداثѧة الغربيѧة             أنلا شك    

دراسѧـة الأسѧلوبية    موضѧوع الѧذي قامѧت ال      المѧن حيѧث آونѧـه        , الأسѧلوب أمام ضѧرورة الإلمѧام بمفهѧوم        

مميѧزات التѧي تلتѧصق بѧالأدب و     ال أآبѧر المظѧاهر و   – في تѧصورها  – باعتباره, أسـاسا على دراسته   

  .تعطيه تفرده آفن تعبيري جميل

 

ونا شاسعا بين ب أن هناك    ,الأمرما قد يعتري أي باحث في مفهوم الأسلوب إدراآه من أول             و 

غيرهѧا مѧن    ب أم سواء أتعلѧق الأمѧر باللغѧة العربيѧة           ,المعجميةلته  و دلا " الأسلوب  " الدلالة اللغوية لكلمة  

 .الأجنبيةاللغات 

 

... الѧسطر مѧن النخيѧل    « منظѧور علѧى   ابѧن آمѧا يѧذآر   , فالأسلوب في لغѧة العѧرب آѧان يطلѧق        

بينمѧا آѧان مفهومѧه فѧي الثقافѧة الغربيѧة يحيѧل إلѧى دلالѧة الكلمѧة                     ،178ص] 4[  »...وآل طريق ممتѧد     

ي ــѧѧـخدم فـــب يѧѧستـѧѧـ أي مثق«ي ـѧѧـوه, " style " مة ــѧѧـ منهѧѧا آلاشѧѧتقتالتѧѧي  , stilus اللاتينيѧѧة

 .17ص] 56[ »ابة ـــالكت

 

مفهѧѧوم الاصѧѧطلاحي لكلمѧѧة أسѧѧلوب  ال أولا يكѧѧاد يمѧѧت بѧѧصلة إلѧѧى  ,يعكѧѧسو آѧѧلا المفهѧѧومين لا         

"style " التي تطورت بعد ذلك,الأدبيةفي الدراسات اللغوية و . 

 

 بѧѧشكل خѧѧاص   اقترنѧѧت, بѧѧدو أن اسѧѧتعمالات اللغѧѧويين و البلاغيѧѧين العѧѧرب لهѧѧذا المѧѧصطلح       و ي      

 اسѧѧتعمالحيѧѧث ظهѧѧر  ,  فѧѧي القѧѧرآن الكѧѧريم  الإعجѧѧازبالدراسѧѧات التѧѧي وضѧѧعت للكѧѧشف عѧѧن مѧѧواطن    
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و ذلѧك فѧي معѧرض       " تأويѧل مѧشكل القѧرآن       " فѧي آتابѧه      )  هѧ ـ 276 ت" ( قتيبѧة    ابѧن " المصطلح عنѧد    

وفهم مѧذاهب العѧرب     ,  علمه   اتسعمن آثر نظره و      «ف فضل القرآن وهو     حديثه عن صفات من يعر    

 .16ص] 116[»وما خص االله بها لغتها دون جميع اللغات  ,  في الأساليب افتتانهاو , 
 

مراعѧѧاة , الأسѧѧلوب بمعنѧѧى الطريقѧѧة التѧѧي يѧѧستعمل بهѧѧا المѧѧتكلم اللغѧѧة  "  قتيبѧѧة ابѧѧن " اسѧѧتعملوقѧѧد       

وآثѧرة الحѧشد و جلالѧة       , وقدر الحفѧل    , كون عنايته بالكلام على حسب الحال      ت «حيث  , للحال والمقام   

 .16ص] 116[ يعني تعدد طرق التعبيرالأساليبأي أن تعدد  .16ص] 116[»المقام 

 

حيث , أو المعنى    , الأدبي الأسلوب بمعنى الموضوع     استعملفقد  , )  ه ـ388 ت(أما الخطابي          

فيكѧون أحѧدهما    , جرى أحد الشاعرين في أسلوب من أسѧاليب الكѧلام           ين  أ(...) من الموازنة    «ذآر أن 

يعنѧى بѧه و   ,  نمط آلامѧه فѧي نѧوع مѧا    تتأملوذلك بأن (....)  باله من الآخر فيآان  أبلغ في وصف ما

و أحѧسن   , و تنتظر فيما يقع تحته من النعوت والأوصاف فإذا وجدت أحدهما أشد تقѧصيا لهѧا                 , يصفه  

 .17ص] 116[»... وأآثر إصابة فيها حكمت لقوله بالسبق , انيهاتخلصا إلى دقائق مع

 

 عѧن سѧابقه مѧن حيѧث دل بتعѧدد            اختلѧف  بأنه   «ويعلق الدآتور محمد شكري عياد على هذا القول               

بينمѧا أراد بهѧا الأول تعѧدد طѧرق التعبيѧر ولكѧن النѧصين                , الأساليب على تعدد الموضوعات والمعѧاني       

 فأما ما يتميز بѧه شѧاعر        يشترك فيها الشعراء  , في اللغة الفنية    ,  مناهج مطروقة   الأساليب  أن يتفقان في 

وعلѧѧى هѧѧذا جѧѧرى معظѧѧم النقѧѧاد , " المѧѧذهب" و " ريقة ـѧѧـبالط"ص ـه النѧѧـبر عنѧѧـد عѧѧـѧѧـفق, ر ـѧѧـعѧѧن شاع

  .17ص] 116[»...العرب 
 

 هѧو التعريѧف    أن أدق تعريѧف للأسѧلوب فѧي التѧراث العربѧي     إلѧى " صلاح فѧضل  " الدآتور   يشيرو       

عبѧѧارة عѧѧن المنѧѧوال الѧѧذي «فѧѧي مقدمتѧѧه و فيѧѧه يѧѧذآر أن الأسѧѧلوب"  خلѧѧدون ابѧѧن "الѧѧذي صѧѧاغه العلامѧѧة

و يرجѧع إلѧى صѧورة ذهنيѧة للتراآيѧب المنتظمѧة آليѧة         .. .فيѧه ينسج فيه التراآيب أو القالѧب الѧذي يفѧرغ           

         يѧѧان التراآيѧѧب  و تلѧѧك الѧѧصورة التѧѧي ينتزعهѧѧا الѧѧذهن مѧѧن أع    ,  علѧѧى ترآيѧѧب خѧѧاص  باقهѧѧاطان باعتبѧѧار

    التراآيѧѧب الѧѧصحيحة عنѧѧد العѧѧرب   ينتقѧѧي ثѧѧم ،ويعيѧѧدها فѧѧي الخيѧѧال آالقالѧѧب والمنѧѧوال    ,  أشخاصѧѧها و

 .82ص] 117[»...  الإعراب و البيان فيرصها فيه رصا باعتبار

 

م فضل السبق في الحѧديث عѧن الأسѧلوب بالѧشكل       لهآان  , ي العربية يو يتضح من هذا أن بلاغ      

 . التعاريف التي نسجت من حوله في ضوء الدراسات الأسلوبية الراهنةيقاربالذي يكاد 
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 آѧان متѧأخرا   الأوربيѧة  فѧي القѧواميس   اسѧتعماله و  "   style ذلك لأن دخول مصطلح الأسلوب        

 لأول مѧѧرة فѧѧي  اسѧѧتعملفѧѧي حѧѧين   , 1846جѧѧدا مقارنѧѧة بѧѧالعرب إذ دخѧѧل اللغѧѧة الانجليزيѧѧة فѧѧي سѧѧنة     

فقѧد آانѧت تѧصنف تحѧت     , يتعلѧق بѧه آمفѧاهيم    أمѧا مѧا   ، 83ص] 117[ 1872ة قاموس الفرنѧسي سѧن  ال

 . آل منها استعمالو مجال  , الإقناعو سبل , وما تدرسه من طرائق التعبير , خانة البلاغة اليونانية

 

ورد مѧن تقѧسيمهم للأجنѧاس الأدبيѧة إلѧى جѧنس        مѧا , عنѧد اليونѧان  الأسلوبية  ومن أشهر التصنيفات      

طرائѧѧق , و درامѧѧي و غيرهѧѧا ثѧѧم تخصيѧѧصهم لكѧѧل جѧѧنس معѧѧين منهѧѧا  , سѧѧطوري و إرشѧѧاديغنѧѧائي و أ

 .22ص] 56[.خاصة في نسجه

 

فيرجيѧل  " آما هو الحال عند الشاعر    , يضعون بدورهم أقساما للأسلوب     , آما نجد اللاتين القدامى         

ى أسلوب بسيط متعلق     الوضع الاجتماعي الذي يتناسب معها إل      باعتبار أساليبه الشعرية    تالذي قسم " 

والقѧادة   وآخѧر سѧام متعلѧق بحيѧاة الفرسѧان         , وآخر متعلق بالمزارعين الفلاحين     , بحياة الرعاة البسطاء    

 .23ص] 56[العسكريين

 

 عنѧد  وجѧدناه اللاتين لم يكن مبتعدا عما و   عند اليونان ومفهومهأن الأسلوب في , وينجم عن هذا      

 لѧذلك   .ومتطلبѧات المقѧام     ,  اللغѧة متعلقѧة بواقѧع الحѧال          اسѧتخدام  فѧي    من آونه  طريقѧة    , العرب القدامى   

, ومعѧايير قاعديѧة   ,  خلال ذلك من أحكام مسبقةانطلقواالذين , آانت دراسته تقع على عاتق البلاغيين  

 .تربط الأسلوب و تجعله متعلقا بمواضيع القول وما يصح لها من قوالب لغوية

 

 ويقع  اوزها  مساحتها التي لا ينبغي لها أن تج      يحدد للأجناس الأدبية     ,  والواقع أن مثل هذا الربط         

 أو بعѧѧدها عѧѧن النمѧѧاذج التѧѧي حѧѧددتها قواعѧѧد  اقترابهѧѧا جماليتهѧѧا علѧѧى ضѧѧوء اسѧѧتكناه  دراسѧѧتها وعѧѧبء

      و بالتѧѧالي يغѧѧدو أمѧѧر الأسѧѧلوب الأدبѧѧي محѧѧددا بالمعѧѧايير التѧѧي سѧѧنها لѧѧه المنظѧѧرون           , البلاغيѧѧين سѧѧلفا 

 .ذلك بالنوع الذي ينتمي إليه لا بمستعمل اللغة ومتعلقا ب

 

في بدايات القرن الثامن عشر بعѧد  , ولعل هذه المسألة شكلت نقطة خلاف ثار حولها الرومانسيون          

, بحيѧѧث صѧѧار الأدب عمومѧѧا , علѧѧى ذات الأديѧѧب انفتاحѧѧهتخلѧѧص الأدب مѧѧن قيѧѧود المحاآѧѧاة اليونانيѧѧة و 

 .24ص] 116[متعلقا في جماله بتعبيره عن الذات 
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و لعѧل أشѧهر تعريѧف    , ق صѧار الأسѧلوب ميѧزة لѧصيقة بѧالفرد لا بѧالأدب و أجناسѧه           لمن هذا المنط      

تنتѧزع   و المكتѧشفات  الوقائعن المعارف و إ «الذي يقول فيه " بوفون " تعريف , ظهر في تلك الفترة    

, إنمѧا تكѧون خѧارج الإنѧسان         , هѧذه الأشѧياء     , إذا ما وضعتها يد ماهرة التنفيذ     , بسهولة وتتحول وتفوز    

 .37ص] 56[»...ولذلك لا يمكنه أن ينتزع أو يحمل أو يتهدم ,  الإنسان نفسه الأسلوب فهووأما 

 

حتѧѧى فѧѧي بعѧѧض الدراسѧѧات النقديѧѧة المعاصѧѧرة التѧѧي     , ولقѧѧد أثѧѧر هѧѧذا المفهѧѧوم الجديѧѧد للأسѧѧلوب          

د هنѧѧاك مѧѧن يѧѧربط أسѧѧلوب الѧѧنص  بحيѧѧث سѧѧنج, البنيويѧѧة اللغويѧѧة عنѧѧد دي سوسѧѧير , بازدهѧѧار ازدهѧѧرت

 .بمؤلفه من حيث أن الأسلوب متعلق به بالضرورة, الأدبي 

 

بѧين المѧشتغلين فѧي      , فاوتѧا فѧي تحديѧده       ت,  بعѧد ظهѧور الدراسѧات البنيويѧة           الأسѧلوب  مفهѧوم  عرف       

 اءسѧو  تعريفاتهم لم تخرج عن آون أن هѧذا الأسѧلوب ميѧزة خاصѧة متفѧرَدة                    إلا أن  , الأسلوبيةالحقول  

 .تعلقت باللغة أو بالإنسان أو بالفكر 

 

   اجتماعيѧѧة أي بѧѧين اللغѧѧة آظѧѧاهرة , يفѧѧرق بѧѧين اللغѧѧة و الكѧѧلام " دي سوسѧѧير " فѧѧالمعروف أن 

وعلى هذا توجهت عنايته إلى دراسة النسق اللغوي ولѧيس إلѧى            , الفردانيو بين الكلام المتميز بجانبه      

تأثر بѧه حѧين رآѧز فѧي أسѧلوبيته علѧى دراسѧة الوقѧائع اللغويѧة          " شارل بالي " و يبدو أن تلميذه  , الكلام  

  فقد ظهر له أنѧه فعѧل حѧرَ منعѧزل متفѧرد بѧلا حѧدود                   الأدبي من ناحية مضامينها الوجدانية أما الأسلوب     

 .44ص] 56[و فار من الملاحظة و التحليل والتصنيف

 

ور الدراسѧات الأسѧلوبية لѧلأدب مѧن          عجѧل بظهѧ    الأدبيѧة غير أن انتقال المفاهيم البنيوية إلى البنѧى               

 .من سواه ب أسلوب خاص به يفرده و يميزه عحيث أن لكل آات

 

 لتعريѧѧѧف الأسѧѧѧلوب فѧѧѧي الدراسѧѧѧات  اتجاهѧѧѧاتإجمѧѧѧالا ثلاثѧѧѧة " صѧѧѧلاح فѧѧѧضل "  ويحѧѧѧدد الѧѧѧدآتور     

 ... أبرز باحث فѧي الأسѧلوبيات     " ريفاتير   " اتجاهو  " بارت  "  الأول   البنيوي الناقد   اتجاه «المعاصرة  

 .95ص] 117[» النحو التوليدي في جملته وما تفرع عنه اتجاهو

 

 لغѧѧة «للأسѧلوب فإنѧه يقѧوم علѧى معارضѧته بالكتابѧة مѧن حيѧث يѧرى أنѧه           " بѧارت  " فأمѧا تعريѧف         

 يتѧشكل أول زوج     حيѧث , تغوص إلا في الأسطورة آما تغوص المادة التحتية للكѧلام           لا  مكتفية بذاتها و  

 .107ص] 56[ »...حيث تستقر نهائيا الموضوعات الشفوية الكبرى لوجوده للكلمات والأشياء و
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 حيث تغتدي بذلك أنواع الأسلوب ،يجعل من الكتابة مرادفا للأسلوب" بارت " معنى هذا أن  و       

الإيديولوجي  و قيمة من حيث مرجعها ,الأدبيهي نفسها أنواع من حيث هي إشارة إلى جنسها 

 .108ص] 56[ الحياتيةالوقائع بالضرورة إلى انتماؤها من حيث والإنساني و التزام

 

 يشابه آثيѧرا المفهѧوم   آبيرللأسلوب عائم بشكل " بارت " يبدو من هذا أن التعريف الذي يقدمه  و     

 .118ص] 56[ لأدوات التعبير من أجل غايات أدبيةاستخداما اعتبارهالتقليدي له وهو 

 

أي أسѧѧلوب ,  آѧѧل شѧѧكل مكتѧѧوب فѧѧردي ذي قѧѧصد أدبѧѧي  «فيعرفѧѧه بأنѧѧه "  ريفѧѧاتيرميѧѧشال " أمѧѧا        

وحتѧى أسѧلوب    ,  مؤلف ما أو بالأحرى أسلوب عمل أدبي محدد يمكن أن نطلق عليه الشعر أو النص                

 .96ص] 117[ »... مشهد واحد 

        

وربما امتد إلى  ,الأدبية ومن هذا التعريف يبدو أن مفهوم الأسلوب قد أصبح لصيقا بالكتابة         

 .ي للإنسان دعوالم أخرى آاللباس و التأثيث و آل الأعمال المتعلقة بالسلوك الفر
 

ومجمل القول في مفهوم الأسلوب الأدبي أنه طريقة في التعبير تنجم عن اختيار من المؤلف  

 بأسلوب ,و هذا دون أن ينفي بالطبع اختصاص آل نوع أدبي , تجعل نتاجه الأدبي متميزا عما سواه 

 تفاوت آخر في تعريف العلم الذي يقوم  أدت إلىوهذه التفاوتات في تحديد مفهوم الأسلوب, معين 

 .وهو الأسلوبية أو علم الأسلوب, على دراسته 

 

 الأسلوبية في النقد المعاصر . 1. 1. 4
ي ظهر لأول مرة ف,  " stylistique" " الأسلوبية"تشير الدراسات النقدية إلى أن مصطلح 

"    إلا بظهور آتاب , غير أن مفهومه العلمي المعرفي لم يتحدد, 131ص] 118[القرن التاسع عشر

والذي عرف فيه الأسلوبية بأنها " في الأسلوبية الفرنسية  " " Charle Bally "   " باليشارل

ائع للحساسية أي أنها تدرس تعبير الوق, وقائع التعبير اللَغوي من ناحية مضامينها الوجدانية «تدرس 

 .543ص] 12[»آما تدرس فعل الوقائع اللَغوية على الحساسية , المعبر عنها لغوياَ 

 

الذي يعتبر نظاما , اقتصر في أسلوبيته على المجال اللَغوي " بالي " أن , و يتضح من هذا 

واعد من مشترآا بين جميع الناس حيث حاول دراسة اللَغة النظام في حالتها الرَاهنة واستنباط الق
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اله في التفرد والابتعاد عن قوانين ته الأسلوب الأدبي نظر لإيغ تتناول أسلوبيالواقعية ولمترآيباتها 

 .54ص] 56[اللَغة النظام 

 

وإنما تعداها إلى ,  الأساليب اللَغويةحبيسلم يبق , " بالي " بعد , غير أن موضوع الأسلوبية     

وربما إلى , ومن آاتب إلى آاتب آخر , من جنس أدبي لآخر واختلافها , دراسة الأساليب الأدبية 

 على –آل التعاريف التي أعطيت له   و تشترك.اختلاف الأسلوب بين أعمال أدبية لمؤلف واحد

واستخراج خصائصها ،  الأدبيةغوية في النصوص ل في آونه علما يعني بتحليل الظواهر ال–آثرتها 

وتساعد في   ،ه أدبيتإنتاجهر أسلوبية ، تميز النص وتساهم في  ظواإلىواختلافاتها ، شرط أن ترقي 

  ، لأن المفترض ، في أي أديب أن يحاول عبر أسلوبه أن يمارس نوعاالقارئ / المتلقيالتأثير على 

الخاصة به هو ، و في هذا   بمجموعة من القيم التعبيريةلتأثير على القارئ ، من خلال شحنهمن ا

 الكشف عن العناصر المميزة التي بها، إلى في الأسلوبية ، آعلم يهدف بحثمهمة ال الموقع تتحدد

رض ف والتي بها أيضا يستطيع أن ي، لدى القارئ المتقبلالإدراكية حر يستطيع المؤلف الباث مراقبة

 .  والإدراك وجهة نظره في الفهـــميهعل

 

هن على فهم معين وإدراك  بهذا الاعتبار علم لغوي يعنى بظاهرة حمل الذفالأسلوبية      

 غيرها من إلى ، تجعلها بحاجة ماسة بالأسلوبيةوهذه المهمة المنوطة  ،52ص] 119[...مخصوص

 .  ، من منظورات مغايرة الأدب  والعلوم التي تتناول نفس موضوعها أي اللغة

 

في سبيل  رى ، ومفاهيمها ، من حقول معرفية أخإجراءاتها لهذا تستمد الأسلوبية آثيرا من         

 الأدبي ، وحتى تتكشف صلة الأسلوبية  بغيرها من العلوم ، الإبداع مدارسة هدفها ، من إلىالوصول 

 .حاول الدارسون تحديد بعض العلاقات التي تربطها بالبلاغة ، علوم اللغة ، و النحو 

 

لتقѧѧوم ، أو أنهѧѧا جѧѧاءت  99ص] 120[ت الأسѧѧلوبية بأنهѧѧا امتѧѧداد للبلاغѧѧة    فوصѧѧ آثيѧѧرا مѧѧا إذ 

حاولѧة لتأسѧيس رؤيѧѧة منهجيѧة لفهѧѧم    مفѧѧي  ،150ص] 117[..إنجازاتهѧا  مقامهѧا ، وربمѧا لتقѧѧضي علѧى    

 بلاغѧة   «لأسلوبيةاأن   "بيير غيرو "النصوص من دون معايير وقواعد جاهزة ، ومحددة سلفا ، ويرى            

ف لѧم يظهѧر   كل مضاعف  إنها علم التعبير وهي نقد للأساليب الفردية ، ولكن هذا التعريشحديثة ذات   

 .9ص] 56[»... أيضاءببطإلا  ومناهجهببطء وآذلك فإن العلم الجديد للأسلوب لم يعرف أهدافه  إلا
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 شكلها الجديد ، أو صورتها التي على تستقرومعنى هذا أن البلاغة مرت بعدة مراحل ، قبل أن      

تراضات سابقة ف اقتحقن واحد ، وتخلصت من محاولة  البحث عن آأخذت أبعادا جمالية وعلمية في 

  .في النصوص الأدبية

  

 ، بحيѧث  "ر غيѧرو يѧ  بي"لقد عرفت البلاغة عند اليونان على أنها فѧن الإقنѧاع بѧالقول آمѧا يѧورد            

 وضع قوالب عامة ، أو نظريѧات تحѧدد نظѧام القѧول ، وشѧروط التعبيѧر ، و أنѧواع الأسѧاليب           إلىسعت  

 .18ص] 56[ةحد  الواجب استعمالها في آل مقام على

 

ل جѧѧنس أدبѧѧي أسѧѧلوبا خاصѧѧا ، ينѧѧتج عѧѧن  إلѧѧى أجنѧѧاس أدبيѧѧة وحѧѧددت لكѧѧ لѧѧذلك قѧѧسمت الإبѧѧداع 

 الراقية ، وحددت لكل أسلوب مجموعѧة مѧن القواعѧد البلاغيѧة      الأعمالميزات محددة ، طبقا لما حملته   

أليف  المدروسة ، وبهذا يمكن القول أن البلاغة بѧصفتها  فنѧا للتѧ       عبر النصوص التي يقوم عليها البحث     

 .27ص] 56[و الكتابة فن لغوي وأدبي ، وهاتان سمتان قائمتان في الأسلوبية المعاصرة

 

 النѧصوص   إنتѧاج  إلىمن في آون البلاغة تهدف      كغير أن ما يمكن اعتباره فاصلا بين العلمين ، ي             

 الأسѧѧلوبية تعبѧѧؤ  ، فѧѧي حѧѧين لا 13ص] 117[مѧѧن خѧѧلال تقѧѧديم العناصѧѧر الѧѧضرورية اللازمѧѧة لѧѧذلك     

 . الوجود إلى بعد أن يظهر إلالنص با

 

 تتناولѧѧه، آانѧѧت البلاغѧѧة فѧѧإن ، بالوصѧѧف والتحليѧѧل،)الѧѧنص (  تتجѧѧه إليѧѧه الأسѧѧلوبية، آانѧѧت إذا و       

 ا تخلѧت عنهѧا الدراسѧات الأسѧلوبية أيѧض          سѧلبية،  تخرج منها بأحكام إيجابية أو       صارمة،برؤية معيارية   

 .73ص] 121[ين الشكل والمضمونلما تخلت عن التفريق البلاغي التقليدي بثم

 

  أن ذلѧك لѧم يمنѧع مѧن أن تحتѧل المفѧاهيم       إلاوبالرغم من هذه الفروق في الأهداف و الوسائل ،        

صطلاحات البلاغية موقعا هاما مѧن الدراسѧات الأسѧلوبية المعاصѧرة ، غربيѧة آانѧت أو عربيѧة ،                     الاو  

ين بѧѧالتراث البلاغѧѧي المѧѧوروث عѧѧن   نظѧѧرين الأسѧѧلوبي مل علѧѧى ذالѧѧك مѧѧن احتفѧѧاظ الكثيѧѧر مѧѧن ال    دولا أ

 .قدمين الأ

 

 بهذا بالأحرىهذه الاستعمالات أو بإذا آنت أنصح نفسي  « "بول فاليري   "ويؤآد هذا ما  قاله      

خѧر سѧوى    آ شѧيئا  فѧإني لا أرى فيѧه        الѧصور  تحت اسم غامض وعѧام وهѧو         نضعهالتعسف اللغوي الذي    

د قاموا به لدراسة هذه الظواهر البلاغية ومادامت         آان القدماء ق   )...(التراث المهمل لتحليل غير آامل    
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 تѧѧѧѧضطلع بѧѧѧѧدور عظѧѧѧѧيم  اصرين،ـــѧѧѧѧـالمعلها نقѧѧѧѧد ــѧѧѧѧـي أهمـѧѧѧѧـ فѧѧѧѧان الѧѧѧѧصور الت ال،ـѧѧѧѧـالح هѧѧѧѧذه هѧѧѧѧي 

 .28ص] 56[»...الأهمية

 

 علاقتها إلىتكاد آل التعاريف التي وضعت للأسلوبية تثير وبالإضافة إلى علاقتها بالبلاغة، 

 حيث هي منشؤها الأصل ،ومنهجيتها التي تقوم عليها في تحليل النصوص الوطيدة باللسانيات ، من

   .الأدبية

 

 – شارل بالي – بفضل مجهودات اللغوي – آما أشرنا –فلقد آان أول ظهور للأسلوبية 

 الاعتناء إلىوبالرغم من انتقال الأسلوبيين من بعده ، " دي سوسير  ندفردينا" وهو في الأصل تلميذ

 . وإجراءاتها أن دراساتهم ظلت وفية للمفاهيم اللسانياتية ، إلادبي ، بالتعبير الأ

 

بين اللغة و الكلام ، أفقا شاسعا جديدا للدراسات الأدبية ، التي " دي سوسير " فقد فتح تمييز 

 البحث عن التمييز بين اللغة العادية واللغة الأدبية الإبداعية بوصفها خارجة عن مألوف إلىتوجهت 

 انحرافات مبررة عن المعيار القاعدي المتمثل في إلاهو  ال العادي للغة ،والأسلوب الأدبي ماالاستعم

 .60ص] 119[اللغة العادية 

 

ار ـاء المعيزانية إــــــــدراسة للمتغيرات اللس«فالأسلوبية آما يذآر بييرغيرو 

ن ــــــــــــــــــب طرائق مستقاة مــوصف للنص حس« أيضا وهي ،13ص] 56[»القاعدي

نا نصب أعيننا أن اللغة هي موضوع ع في ذلك ، إذا وضولا غرابة ،58ص] 119[ » ..الألسنية

 .59ص] 119[قت نفسه المادة الخام للأدبواللسانيات ، وهي في ال

 

 أن هذه الدراسة ، ستقع إلا ، الأدب بدورها دراسة عيطوقد ينجر عن هذا أن اللسانيات تست

  وغير الأسلوبية الأسلوبية اللغوية ئع آيفية التفريق بين الوقاإشكاليةة ، في نظرا لطبيعة علم اللغ

 الظواهر ن الكشف عإلىومعنى هذا أن الأسلوبية تستطيع بحكم إفادتها من عدة علوم أن تصل 

 المجردة الإجراءات أدبية الإبداع المعالج ، في حين تبقى إنتاجالأسلوبية من خلال دورها في 

 .129ص] 117[صرة عن ذلك للسانيات قا

 

الأسلوبية تستعير المفاهيم من اللسانيات للغوص في أعماق " أن " ويرى جورج مولينيه  

 .4ص] 122[الظاهرة الأدبية
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وآثيرا ما وجدنا رواد النقد المعاصر يشيد ون بفضل اللسانيات ودورها ، في تغير المفاهيم 

ها ، وإجراءاتها وتوظيفها  في مناهج النقد الأدبي مثل النقدية جذريا ، ويرون ضرورة الإلمام بمفاهيم

 ورولان ،77ص] 24[  ».. يمكن للسانيات أن تكون مساعدة للشعرية «جاآوبسون الذي رأى أنه 

نظمة لألنصوص بكل ما هو ضروري لوي يرت الذي يرى أن اللسانيات زودت التحليل البناب

 .17ص] 123[المعنى

 

 إلا مرادهѧѧا إلѧѧى تبقѧѧي قاصѧرة عѧѧن الوصѧѧول  إجراءاتهѧѧاية ، أن قѧد يلاحѧѧظ أي دارس للأسѧѧلوب و

ذلѧѧك لأن المحلѧѧل .بالاسѧѧتفادة مѧѧن نتѧѧائج العلѧѧوم للغويѧѧة مѧѧن نحѧѧو وصѧѧرف ، وصѧѧوتيات وعلѧѧم الدلالѧѧة     

 البحث عن الخصائص المميزة ، عبر آيانѧه اللغѧوي الѧذي تتعѧدد     إلىالأسلوبي يسعى في تحليله للنص    

 إلѧى ، و علѧى هѧذا سѧيجد المحلѧل نفѧسه مѧضطرا               )  ، دلاليѧة     إيقاعيѧة ،   يبيѧة آترصѧوتية ،    ( ستوياته ،   م

فات التي تضعها هذه العلوم لمواضيعها ، فكل ظاهرة لغوية يمكن أن يتم تناولهѧا               نيالاعتماد على التص  

ѧѧارج أو مѧѧن الخѧѧداخلن مѧѧة،الѧѧة الدلالѧѧن ناحيѧѧصيغة أو مѧѧة الѧѧن ناحيѧѧد     ،132ص] 117[ أي مѧѧا قѧѧآم 

 أن اقتѧѧصار غيѧѧر.   بالѧѧشموليةبالتѧѧالي يمكѧѧن أن نѧѧصف التحليѧѧل الأسѧѧلوبي     و ،مكѧѧن تحليلهѧѧا صѧѧوتيا  ي

 معين من العلوم اللغوية لا يعني أمرا ذا بال ، لأن آل شѧكل مѧن أشѧكال الوصѧف                      علم   الأسلوبية على 

يوجد أي رابط لازم أو أية وحدة عѧضوية          إذا لا  «يعتبر عقيما  النحوي التي تعتمد على مقاييس ألسنية     

ѧѧين واقѧѧين ، بѧѧوي معѧѧسببع لغѧѧا يѧѧلوبية  ومѧѧأثيرات أسѧѧن تѧѧه مѧѧرى بѧѧا يѧѧاتير ر "آمѧѧ35ص] 124["يف،       

 لا تهѧѧتم بالوقѧѧائع اللغويѧѧة إلاّ إذا آانѧѧت مѧѧساهمة فѧѧي إنتѧѧاج الوظيفѧѧة الѧѧشعرية الأسѧѧلوبية أن و معنѧى هѧѧذا 

لأدبѧѧي  الفنيѧѧة للѧѧنص ، أي أنهѧѧا لا تهѧѧتم بهѧѧا إلاّ إذا صѧѧارت ظѧѧواهر أسѧѧلوبية تتѧѧدخل فѧѧي جعѧѧل الѧѧنص ا     

 ѧѧدث تѧѧي ،  يحѧѧى المتلقѧѧآخر علѧѧشكل أو بѧѧة    أثيرا بѧѧست متعلقѧѧص ليѧѧي أي نѧѧشعرية فѧѧة الѧѧك لأن الوظيفѧѧذل

 . أيضا بالترتيب بين معاني هذه الألفاظ  و إنما فحسب بالترآيب النحوي للألفاظ

 

 هѧو ترتيѧب مفѧردات       – أو الѧنظم     –  أن الأسلوب  إلى "ينجارعبد القاهر الج  "مام  انتبه الإ ولقد  

 وهѧذا الترتيѧب يقѧع بѧين معѧاني      ،ترتيبا مبنيا على العلاقات النحوية ، أو معاني النحو آما يѧسميها        اللغة  

] 125[ بالѧѧضرورةفيهѧѧابѧѧين الألفѧѧاظ ذاتهѧѧا ، وإن آѧѧان لابѧѧد مѧѧن وقѧѧوع الترتيѧѧب    الألفѧѧاظ المجѧѧردة ، لا

له  أن تѧѧضع آلامѧѧك الوضѧѧع الѧѧذي يقتѧѧضيه علѧѧم النحѧѧو وتعمѧѧل علѧѧى قوانينѧѧه وأصѧѧو  « فѧѧالنظم ،23ص

 .468ص] 126[ ».....وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها 
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إن النحو إذن معايير تحدد مواقع الزلل ، ولكѧن هѧذه المعѧايير ليѧست مѧسؤولة عѧن فѧصاحة الكѧلام                    

 " الجرجѧاني  "مѧا عبѧر عنѧه      هѧو   ، وإنما المسؤول عن ذلك هو التناسق بين معاني النحѧو ، و             تهوأسلوبي

 .399ص] 126[ »... النحو في معاني الكلم توخي معاني«بقوله 

 

 الأسѧلوبي وعѧدة معرفيѧة    منهѧا إن النحو وغيره من العلوم اللغويѧة آفيѧل بѧأن يѧشكل قاعѧدة ينطلѧق                    

اللغѧوي، و تعليѧل ظهورهѧا علѧى        لمѧألوف   لتساعده في الكشف عن الوقائع الأسلوبية باعتبارهѧا مفارقѧة           

 .المجاورة من الحقول يستمدهاالتي رف ا المعإلىحدد في النص استنادا نحو م

 

   الرؤية والتجربة: الأسلوبي يالنقدالمفهوم  . 2. 1. 4
 آبيرين نتجاهين أو حقلي ارآتذتعرضت للأسلوبية دون أن , لا نكاد نعثر على دراسة   

 Léo Spitzer" " سبيتزر  ليو" و اتجاه الناقد الألماني " شارل بالي "  اللَغوي اتجاهيمَيزانها هما 

/ أسلوبية لغوية ( حيث آثيرا ما نجد تقسيمات مثل , وعرف هذان الاتجاهان بتسميات شتى " 

/ عبير ت أسلوبية ال، Messageأسلوبية الرسالة  ) / Code(  أسلوبية الشفرة ،/أسلوبية أدبية 

 وبين النقد ,مةعاآما قد نجد تفريقا بين الأسلوبية آعلم للأساليب   .101] 120[)الأسلوبية التكوينية 

إلا أن , وهذا التفريق و إن آان طفيفا , الأسلوبي المطبق على النصوص الأدبية بشكل خاص 

 .يبقى أمرا ضروريا , تحديده 

 

على مستوى المنهج أو ,  على دعامة لغوية صرفة هأسس أسلوبيت" شارل بالي "  لقد ذآرنا أن     

  على ربط الأسلوب الأدبي  التي تقوم " سبيتزر  " ة عن أسلوبيو بهذا تفترق أسلوبيته, الموضوع 

لذلك سميت أسلوبيته أيضا بأسلوبية الفرد أو ,  تحلله برد الوقائع المميزة فيه إلى المؤلف و,بالكاتب 

 .73ص] Génétique " ]56" الأسلوبية التكوينية 

   

ى السَمات الأسلوبية ــيا علــــأول من وضع نقدا مبن " سبيتزر" أن " بيرغيرو " ويرى     

, وبذلك جعل النتائج التي يصل إليها الوصف الأسلوبي في خدمة النقد الأدبي ، 76ص ] 56[للعمل

 الأسلوبية تحاول أن تكون  أن و بالرغم من.بحيث يأخذ في تفسيرها بردها إلى مؤلفها و ربطها به 

 مهامها تقديم نتائجها إليه بغاية إلا أن ارتباطها بالنقد الأدبي  سيجعل من, محايدة و موضوعية 

و إذا أردنا تحديد بعض الفروق بين  .152ص] 125[الذي غالبا ما يرتبط بالعملية النقدية , الحكم 

الأسلوبية آعلم وبين النقد و جدنا أن النقد الأدبي في عمومه يعني بالنسيج اللغوي عناية متقطعة و 

 تبدأ من العمل الأدبي نفسه و أنها  هياسة الأسلوب حين أن السمة المميزة لدرفي,بغير مناهجه 
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و بالتالي تحاول الإلمام بكل تفاصيل العمل الأدبي في شموليته حتى ,  152ص] 125[تنتهي إليه

و ,  التعليق  و تصبح نتائجها حاملة لقدر آبير من المصداقية التي يعتمد عليها الناقد في التصنيف

أي بين الدراسة العلمية المجردة و ,  الدراسة اللغوية و النقد الأدبي نها بذلك تقع موقعا و سطا بينآأ

بحيث تأخذ من الأولى ماهيتها ,  154ص] 125[النقد الأدبي القائم في أساسه على التذوق و الحدس

ها إلى مقديتي دور ـــثم يأت, لتتخذها في الكشف عن السَمات الأسلوبية في النصوص , و مفاهيمها 

د بذلك من وتح, الموضوعية , أساس من العلمية  على قائمةأحكامه  ي حتي تجعل من النقد الأدب

  . الناقد على عمله ذاتيةتأثير

 

 موقѧع  الكفيلѧة بتحديѧد      الإجѧراءات لقد صار النقد الأسلوبي يجابѧه الѧنص مѧزودا بمجموعѧة مѧن                

 . النظرة التي أولتها الأسلوبية للنص الأدبيباعتبارو ذلك , الأدبية فيه 

 

ينتمѧي   أي آѧل مѧا    " , يتميز بخاصѧيته الأدبيѧة      , " جورج مولينيه   "  آما يرى    الأدبيفالخطاب   

 وهѧѧذه .21ص] 122[" إلѧѧى نظѧѧام خѧѧاص مѧѧن عمѧѧل اللغѧѧة و تحقيقهѧѧا و يحمѧѧل وظيفѧѧة هѧѧي الѧѧشعرية    

تحѧاد الوظѧائف   اي تنѧتج عѧن   هѧ ف, خѧر  الآ لفѧظ دون    ىتقتصر عل لا ولا   الشعرية تتواجد عبر النص آام    

خاصѧة  , إيحائيѧة  خاصѧية  اعتبارهѧا  و قѧد يمكѧن   ، 21ص] 122[ية لكل مكون في النص الأدبي    الشعر

 آانѧѧت هѧѧذه اولمѧѧ, 211ص] 119[ الخطѧѧاب العѧѧاديى علѧѧى خѧѧلاف النفعيѧѧة الباديѧѧة علѧѧ باللغѧѧة الأدبيѧѧة 

 الذي يتخلى عنه بمجرد أن يѧرى    الخارجيالأدبية متضمنة في العمل الأدبي فلا شأن له إذن بمرجعه           

 .23ص] 122[يحيل إلا على نفسه  ويصبح عالما جديدا لاالوجود

 

مѧستخدمة  , عبѧر لغتهѧا الفنيѧة    , لذلك توجهت عناية الأسلوبين إلى البحث عن أدبية النصوص        

و نظѧѧرتهم المتباينѧѧة إلѧѧى  , صѧѧنعتها أهѧѧدافهم المѧѧسطرة فѧѧي البحѧѧث   , فѧѧي ذلѧѧك مجموعѧѧة مѧѧن الطرائѧѧق  

ة و إلى طبيعѧة الѧنص       من جه , يل خاضعة لهدف المحلل    طرق التحل  أنومعنى هذا   , آماهية  الأسلوب

         .من جهة ثانية

 

إلا أن الكثيѧر مѧن الأسѧلوبيين يجمعѧون     , وبالرغم من العلمية التي اصطبغت بها الأسلوبية ظѧاهرا         

 البحѧث الأسѧلوبي   «لأن, قبѧل الѧشروع فѧي المعالجѧة التقنيѧة للѧنص      , و حѧس الناقѧد  , على أهمية التѧذوق   

 آل حساسيتك و قوتك     لشحذولكي تبدأه فأنت محتاج     , قولات مسبقة مة برهنة رياضية على     ليس عملي 

 .168ص] 117[  »....ا في المراحل التالية م دون أن تتخلى عنهعلى الحدس 
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 إلا أن عنѧѧايتهم آانѧѧت ,النѧѧصوص فѧѧي تنѧѧاول اختلفѧѧت الدارسѧѧين و طѧѧرائقهم أهѧѧدافوعلѧѧى أن  

  بجميع مѧستويات الѧنص     الباحث تشكل إلا بإلمام  ت للنص و التي لا      منصبة جميعا على الدراسة الشاملة    

التقѧاء أصѧوات بغيرهѧا أو     الناتجѧة عѧن   الأدبيѧة  الصوتي الذي تدرس فيѧه إيقاعѧات الأعمѧال       آالمستوى

آمѧѧا تѧѧدرس  . صѧѧوت دون الآخѧѧر و عѧѧن الانѧѧسجام الحاصѧѧل بѧѧين المѧѧشكلات الѧѧصوتية للѧѧنص     تكѧѧرار 

 مخصѧصة لكѧل مكѧون أسѧلوبي         ,الدلاليةو الترآيبية و    , لمعجميةالأسلوبية النصوص على مستوياتها ا    

آما قѧد تѧستعين الدراسѧات الأسѧلوبية         , معتمدة في ذلك على العلوم المتداخلة معها      , تحليلا وصفيا دقيقا  

 .مثلاببعض المناهج التجريبية آالإحصاء 

 

  الأسلوبية و إشكالية الإحصاء. 3. 1. 4
إشكالا ناتجا عن مدى صلاحيته في تحديد       ,  في الدراسات الأسلوبية   يثير الإحصاء و توظيفه            

و لѧѧذلك تكѧѧون أولѧѧى , منهѧѧاج علمѧѧي و لѧѧيس منهѧѧاج فلѧѧسفي« وهѧѧو , خѧѧصائص النѧѧوع مѧѧن خѧѧلال الكѧѧم 

مراحله هي مرحلة جمع المعلومات التي تمثل واقع الظاهرة أو الظواهر موضوع البحث حتى تكѧون                

ولѧيس مجѧرد تعبيѧر عѧن     , يها فيما بعد بالتحليل نابعة من هѧذا الواقѧع  المقاييس التي يمكن أن نتوصل إل     

 .17ص] 104[»رأي الباحث 

 

بعد هيمنة التفكيѧر التجريبѧي علѧى البحѧث العلمѧي      , ولقد دخل الإحصاء ساحة العلوم الإنسانية    

لنابعѧة  ا, ومحѧددا بѧذلك مѧن حѧدة الأحكѧام الغيѧر معللѧة             , والأدبي محاولا إضفاء العملية علѧى مناهجهѧا         

, عن الذاتيѧة المبالغѧة غيѧر أن اسѧتخدامه فѧي الدراسѧة الأسѧلوبية شѧكًل مѧصدر خѧلاف بѧين الأسѧلوبين                     

       أن الاعتѧѧѧراض المقѧѧѧدم غالبѧѧѧا هѧѧѧو أن الأسѧѧѧلوب واقعѧѧѧة فرديѧѧѧة و نوعيѧѧѧة " بييѧѧѧر غيѧѧѧرو" حيѧѧѧث يѧѧѧشير 

ة للتحليѧѧѧѧل كن إدخالهѧѧѧѧا فѧѧѧѧي أيѧѧѧѧة فئѧѧѧѧة مجѧѧѧѧردة و آميѧѧѧѧً  ــــــــــѧѧѧѧـيم لا, ولتعقيѧѧѧѧدها مѧѧѧѧن جهѧѧѧѧة أخѧѧѧѧرى 

 .133ص] 56[الإحصائي

 

 الإنѧسانية  لكѧل العلѧوم   «أداة  أنѧه    الإحصاء، النقيض من ذلك يرى المنتصرون لتوظيف        ىوعل

 حيѧث أآѧدوا   ، من دراسة الظواهر النفѧسية و النوعيѧة ذات الأصѧل الفѧردي موضѧوعا لهѧا           اتخذتالتي  

 .133ص] 56[  »ياس فرادتهقب آما تسمح ،أن هذه العلوم تسمح تحديدا برصد الفرد ضمن الكتلة 
 

قام و النسب لسمة أو أآثر من نات دقيقة و محددة بالأرا لتقديم بيالإحصاءيستخدم  وعادة ما

و   ونوع الصيغ المستخدمة، ونوعها ، الجمل و قصرها مات اللغوية المميزة للنص الأدبي آطولالس
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 تصبح خواص أسلوبية ،ة عالية  وهذه السمات حين تتواتر عبر النص بنسب،تكرار أصوات بعينها

 .18ص] 127["سعد مصلوح " آما يذآر الدآتور , تظهر في النصوص 

 

     غير أن ما يطرح نفسه مشكلا هنا هو آيفية تأويل النتائج الإحصائية، و تفسيرها تفسيرا

 .فما معنى أن يكثر الشاعر من تكرار صيغة بعينها أو عبارة محددة دون غيرها, علميا

 

 و ملامѧح المؤلѧف      آقارئي تعيده بالضرورة إلى ربطها بذاتيته       ،حاولة الناقد تفسير نتائجه   إن م  

عمليѧѧة ليѧѧست ذات طبيعѧѧة إحѧѧصائية و أنهѧѧا ليѧѧست مѧѧن مهѧѧام  " و مكونѧѧات الѧѧنص ومعنѧѧى هѧѧذا التفѧѧسير 

 وآثيѧѧرا مѧѧا آانѧѧت التفѧѧسيرات هѧѧذه لا تѧѧضيف شѧѧيئا إلѧѧى التحليѧѧل لأن إشѧѧارة   ، 20ص] 104[الإحѧѧصاء

 غير أن   ، 178ص] 125[ الأسلوبية آثيرا ما تكون مفيدة ووافية بالغرض       ى بعض الظواهر  مجملة إل 

... آتوثيѧѧق نѧѧسبة عمѧѧل أدبѧѧي إلѧѧى مؤلفѧѧه  "  نتѧѧائج بѧѧاهرة الإحѧѧصاءهنѧѧاك مواقѧѧف محمѧѧودة سѧѧجل فيهѧѧا  

ل الجمѧل و تكѧرار آلمѧات معينѧة فѧي معجѧم المؤلѧف يمكѧن بمقارنتهѧا بعمѧل                      ا لأطو الإحصائيفالفحص  

ѧѧѧروف لѧѧѧا عأنلف لمؤـمعѧѧѧنجح نجاحѧѧѧـ تѧѧѧي ــــѧѧѧسظيما فѧѧѧـالأعم ابـــــانتѧѧѧشكوكالــــѧѧѧي المѧѧѧسبتها  فѧѧѧن 

 أمѧر و إن بѧدا فيѧه    الإحѧصاء ويمكن مѧن خѧلال هѧذا أن نقѧول أن التعويѧل علѧى            ، 171ص]  125[إليه

بعض الفائدة إلا أن آثيرا من نتائجه يمكن الوصول إليها بدون عملياتѧه و جداولѧه التѧي ترهѧق النقѧد و                       

يѧѧشترط توظيفѧѧه ثلاثѧѧة مبѧѧادئ يجѧѧب   "شѧѧفيع الѧѧسيد "  لѧѧذلك وجѧѧدنا الѧѧدآتور ، إبداعيتѧѧه المنѧѧشودة تѧѧسلبه

 .109ص] 125[هي مراعاتها و

 .الإحصاء هوية الشيء موضوع  توضيح - أ

 . التأآد من دقة العملية الإحصائية -ب

 .فعلاالتأآد من أن الموضوع الذي تجري دراسته تعززه الأرقام -جـ 

 

  ѧي        وبعد دخولهѧد العربѧة النقѧة                    ا تربѧي الثقافѧا فѧا لهѧا ملائمѧدت مناخѧد وجѧلوبية قѧك أن الأسѧلا ش

، لاقتراب مفاهيمها من آثير من المفاهيم البلاغية و النقدية القديمة ، التي و إن لم تكتمل على      العربية  

 .لغتهم  تمكن علمائنا الأقدمين و رسوخهم في علوم عكست نحو تام من المنهجية المنظمة إلا أنها 

 

الأولѧى ظهѧرت مѧع آتѧاب        التي تؤرخ للأسلوبية علѧى اعتبѧار إرهاصѧاتها              و تتفق معظم الدراسات     

أول لأمѧين الخѧولي ، و همѧا الكتابѧان اللѧذان شѧكلا               " فѧن القѧول     " ، وآتѧاب    " الأسلوب  " أحمد الشايب   

 قبѧل   ،22ص] 116[آنѧذاك  ي السائد سمحاولة لإحياء البلاغة العربية ، و محاولة ربطها بالنقد الرومان         

الأسѧلوبية و  "بѧسطا مفѧصلا لمعѧالم الأسѧلوبية الحديثѧة عبѧر آتابѧه        لدآتور عبد السلام المسدي     ا أن يضع 
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 بتقѧѧديم معادلѧѧة بوزيمѧѧان فѧѧي "الأسѧѧلوب" فѧѧي آتابѧѧه " مѧѧصلوح سѧѧعد "آمѧѧا سѧѧاهم الѧѧدآتور  ". الأسѧѧلوب

 .18ص] 127[وطبقها على بعض مسرحيات أحمد شوقي, دراسة الأسلوب

 

 معمق آل  وفصلم أشمل بحث تناول بشكل أن يكون" صلاح فضل" الدآتور ولعل آتاب           

مبادئه , علم الأسلوب  ( هعبر آتاب, قة ئية فاملناقش آثيرا منها بعالمفاهيم و الإجراءات الأسلوبية و

 , "لطربلسيالهادي ا"و  , "شال شريميم" و "عدنان بن ذريل"  منآما آان لجهود آل) ته ءاوإجرا

 . العربي المتلقي فضل آبير في تقريب الأسلوبية من "محمد شكري عياد"و

 

وغرافيا ييبلبمنه ضالذي ) النقد والحداثة(رح في آتابه ص "المسدي "وبالرغم من أن الدآتور     

, ربي  بأن البحث الأسلوبي مازال في أوائل أيامه في النقد العظهرت،الأعمال الأسلوبية العربية التي 

بحيث آان يقتصر على التعريف بالأسلوبية و أعلامها وترجمة مصطلحاتها وترجمة أعمال آبار 

 شهدته الدراسة الأسلوبية في السنوات التي تطورا آبيرا أن إلا ،19ص] 119[الغربيينالأسلوبين 

 المهتمون وآثر,  محاولات التأصيل للأسلوبية وربطها بالتراث العربي الأصيل ظهرتإذ , تلت ذلك 

 وجدناه ومثل هذا ما, ية منها خاصة الشعر، إلى النصوصباستعمال مناهجها في النقد الأدبي الموجه

  أخذممن "محمد شكري عياد"و, 194ص] 128["المطلبمحمد عبد " الباحثين أمثال آثير منعند 

 .صية العربية يتفرد ويحاول أن يأخذ له هوية عربية وثيقة الصلة بالخصومالبحث الأسلوبي عنده

 

سنحاول عبر الصفحات التاليات البحث , وه العربي صن ولما آان النقد الجزائري في تواصل مع     

   .ن تفاصيل تلقي الأسلوبية في الخطاب النقدي الجزائريع

 

 النقد الأسلوبي في النقد الجزائري المعاصر  . 2. 4
 الجزائرية ضئيل إذا ما قارناه بما آنا وجدنا عليه سات النقـديةا حظ الأسلوبية في الدّرأنيبدو        

 الكبير بترجمة مؤلفات آبار منظريها الغربيين الاعتناءالسيميائية وقبلها البنيوية ،إذ قلما وجدنا ذلك 

 على مستوى سواءمثلما هو الحال مع مؤلفات السيميائية ،التي حظيت آما أشرنا بحفاوة آبيرة 

  البنيوي وينغير أن ثمة ملاحظة شدتنا إليها ،هي آون النقد. النقديلمراساالترجمة أو التأليف ،أو 

الفصيحة  ( السردية لدراسة الأجناس ين موجهما في مجملها يكون أناالسيميائي خاصة ،أوشك

 والنقد الملاحظة،وفي ذلك إقصاء غير مبرر للنصوص الشعرية التي بقيت بمعزل عن )والشعبية

 ،الذي حاول وضع النصوص "مرتاض" التي وجدناها من الدآتور الالتفاتاتلك والتحليل ، اللهم إلا ت

 والتي آنا "عبد القادر فيدوح"الشعرية على محك الدراسة السيميائية وتلك المحاولة من الدآتور
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الواقع أن هذه الظاهرة لم تكن طفرة ظهرت في الشعر  و .عرضنا لها في الفصل السابق أيضا 

 وإنما هي ظاهرة متعلقة بخصوصية آل منهج وصلاحيته لنوع معين من ،خاصالجزائري بشكل 

 .الأدبيةالنصوص 

 

     فالبنيوية آما تشير الدراسات أثبتت نجاعتها عندما طبقت على النصوص السردية خصوصا

ة يقوم عليها السرد القصصي ، م الدراسات السردية في تحديد نماذج عاأفادت إذ ،ومعها السيميائية

من تحقيق أطر عامة تتحكم "غريماص"و" بروب. ف"مثال على ذلك ما توصل إليه آل من وخير 

 .ذلك إلى في الأجناس السردية ،فضلا عن تحديد السبل العلمية الموصلة 

 

  تقف أحيانا عاجزة أمام النصوص الشعرية ،و التي تقوم أدبيتها عموما–أي البنيوية –      غير أنها 

مما يجعل أمر الإمساك  وتحليقها في جو من الخيال، ول اللغة الطبيعية، مفارقة لغتها لأصعلى

ن آان للسيميائية هنا دور آبير في تحديد الملامح الدلالية  وإ (مستعصيابتفاصيل بنياتها أمرا 

 ،و هنا  تجد الأسلوبية مجلا رحيبا لتطبيق إجراءاتها القائمة خصوصا على دراسة)للأعمال الشعرية

 اللغوي ،عكس النص السردي الذي الاستعمال مبررة عن مألوف انحرافاته صف بوأسلوب الشعر

يتمنع عن إعطائنا فرصة لدخول عالمه من خلال لغته ،لأن اللغة فيه عبارة عن آوآتيل من  «نجده

ومن ثم يصبح مفتاح النص من ) ...(والعاديةالقيم الشعرية منها والبسيطة ،والنثرية البليغة منها 

 .17ص] 129[ »...الروائيةفي تشخيص البواعث الأسلوبية اقتدارا لأسلوبية أقل الوجهة ا

 

    لذلك وجدنا أغلب الممارسات الأسلوبية في النقد الجزائري ، تناولت نصوصا شعرية بالدراسة 

ما وجدناها متلبسة  إذ آثيرا ،والتحليل ،مع تفاوت في تمثل الإجراءات الحداثية للأسلوبية وتطبيقها

فاهيم نقدية أخرى ، بلاغية أو نحوية ، أو حتى ممزوجة أحيانا ، بنوع من الانطباعية في المراس بم

 .النقدي 

 

بحكم أن ملامحهما لا نجد لها ( وإذا آانت البنيوية و السيميائية جديدتين على الناقد الجزائري      

ا عن المفاهيم النقدية التي آانت ظهورا إلا بعد إدراك النقاد الجزائريين لإجراءاتها المختلفة جذري

 فإن آثيرا من الملامح الأسلوبية المعاصرة تتقارب مع المفاهيم البلاغية العربية ، و ربما) سائدة 

امتزجت أيضا بتيار النقد الجمالي أو النقد الجديد الأنجلو ساآسوني ، الذي تتقارب رؤيته النقدية 

يتعلق بقصر الدراسة النقدية على النص مجردا من  في ماآثيرا مع الرؤية النقدية الأسلوبية خاصة 

 .312ص] 23[ ته و توجيه العناية إلى البحث عن الجانب الجمالي فيه اسياق
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 و لو –وعلى هذا الأساس، وجدنا أنفسنا ملزمين بتقصي الملامح النقدية التي يمكننا أن نعتبرها    

إن آانت في معظمها عفوية استمدت  ولجزائر الأسلوبي في ا الإرهاصات الأولى للنقد -تجاوزا

 الممارسة النقدية إلا وهي تظهر فيلم ومرجعيتها من بعض دعاة النقد الفني في الوطن العربي،

 .ة معها أحيانا ضممتزجة مع رؤى نقدية قد تكون متناق

 

 من وظف  النقد الجزائري فيماوظفهاوذلك قبل أن تنتقل إلى معاينة الأسلوبية آنظرية غربية    

مناهج أثناء تحليل النصوص الأدبية ،  وقد اتضح لنا بعد الإطلاع على المدونة التي اشتغل عليها 

ي أولهما  قد انقسموا فنيا إلى اتجاهين ، عن، في مرحلة تلقى الأسلوبية هذهينالبحث أن النقاد الجزائري

 الاتجاه القديمة ، بينما تجلت في لمفاهيم البلاغة العربية  مع توظيفهمبالموازاة الأسلوبية بتوظيف

 – في نظرنا – الاتجاه هذا  آان لذلك. المعاصرةإجراءاتها من مفاهيمها و الإفادةالثاني محاولات 

أحق بصفة النقد الأسلوبي بالنظر إلى ما أبداه نقاده من تمثل ووعي آبيرين في التعامل مع الإبداع 

مع  من مظان الأسلوبية الغربية آينونته الذي يستمد تعاملا أسلوبيا بالمفهوم النقدي المعاصر ،

 .ربي عبي المراعاة شديدة لطبيعة النص الأد

 

   النقد الأسلوبي في النقد الجزائري إرهاصات. 1. 2. 4
لعل أول إشارة إلى المفاهيم الأسلوبية و إجراءاتها بالمنظور المعاصر ، أي آتوجه نقدي         

و لقد آنا أشرنا إلى هذا في الفصل الخاص  ("عبد الملك مرتاض"رجديد آانت من طرف الدآتو

 أين درس أسلوب الأمثال  ،115ص] 54[الأمثال الشعبية الجزائرية " و ذلك عبر آتابه ) بالبنيوية 

الشعبية بعد أن قدم لذلك بتعريف للأسلوبية و تاريخها و أهم الأعلام الذين ساهموا في إخراج 

آان سباقا إلى تبني " عبد الملك مرتاض " وبذلك يمكن القول أن الدآتور  . الوجود إلىمفاهيمها 

المفاهيم النقدية الغربية بين عامة النقاد الجزائريين ، بالرغم من أن استثماره لها لم يكن آليا ، آما 

 ، وهو أشرنا ، فكثيرا ما وجدناه يمازج بين الرؤيتين النقديتين ، الغربية المعاصرة والعربية القديمة

 . النقد الأسلوبي سنوضحه أيضا عند التعرض لتجربته مع  ما

 

"      آما وجدنا دراسة أخرى ، تعتبر من بواآير الدراسات الأسلوبية في الجزائر ، قدمها الدآتور 

 .19ص] 74["مدخل إلى الأسلوبية " تحت عنوان " آمال " عبر صفحات مجلة " إبراهيم رماني

 – اتجاهات الأسلوبية –تاريخ المصطلح  ( الأسلوبية تناول فيه الباحث لمفهوم وهي عرض نظري
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من خلال اعتماده على مجموعة من المؤلفات )  الأسلوبية و البلاغة –مستويات التحليل الأسلوبي 

 .) آوهين .  ج –بالي .  ش –سبيتزر .  ل –ريفاتير . م ( لأعلام الأسلوبية   ،الغربية

 

لبداية المبكرة للأسلوبية في النقد الجزائري ، إلا أننا لا نصادف أي تطور  وبالرغم من هذه ا    

 "نورالدين السد" و "علي ملاحي" أن ينتظر ظهور دراسات الدآتورين القارئلحقها ، و آان على 

حات النظرية ، أو مستوى والتي تعتبر أآثر إلماما و اهتماما بالأسلوبية ، سواء على مستوى الطرو

 .لى النصوص تطبيقها ع

 

 إلا أنها لم تتعد – ذلك لأن النقاد الجزائريين وإن حملت أعمالهم بعض اللمحات الأسلوبية      

لى بعض الخصائص الفنية لنصوص أو مدونات أدبية ، وضعت أصلا تحت رؤية إشارات عابرة إ

 .آانت تاريخية أو اجتماعية أو انطباعية  نقدية غالبا ما

 

 بين أوساط المارآسيأن صدورها ، تزامن مع تفشي النقد  الإرهاصات، هوه وما يلاحظ على هذ   

 في مستوى النصوص وحات النقدية وانحطاطالطر ب فيي ذلك من تسوما صاحبالنقاد الجزائريين، 

 و الاشتراآيةد نصوص د في مرحلة السبعينات التي صارت لا تعدو آونها منابر سياسية ترالإبداعية

 وأساليب عقيمة ، لم تؤت حظا من الجمال الفني ، مما عجل بظهور ردة فعل آيكةر في لغة مبادئها

 الجمالية المقوماتها إلى ضرورة صرف النظر إلى تنقدية تحاول ، إمساك الخيط من وسطه بدعو

 والتاريخية ، أي ضرورة تغيير مسار الاجتماعيةدل قصره على المضامين  بفي النص الأدبي ، 

 .النص  هو و توجيهها إلى هدفها الطبيعي والعملية النقدية 

 

 بمقدمة ، يمكن أن ) التراث والتجديد في شعر السياب( تهدراس" عثمان حشلاف "تح ت اف     

نستشف منها بعض ذلك، حيث يبدو موقفه من الموضوع موقف الناقد الذي أدرك سر تفرد 

ن في لغتها الشعرية ، التي انطلق ما هو آام  أن ذلك غير متعلق بمواضيعها بقدرقتنعالنصوص وا

       في دراستها من تحديد مفهوم اللغة الشعرية على ضوء ما وجدناه في التراث البلاغي القديم

مع آلها في تالتي تجمصنفات النقد الفني ،  في دلائل الإعجاز ، وفي بعض "الجرجاني"وخاصة عند 

 .176ص] 130[عنيه أن المهم في الشعر هو ما يقوله الشاعر و ليس ما ي

 

ت عليها غ ذمة آل ذلك حاول دراسة ملامح هذه اللغة الشعرية ، عبر المعاجم الفنية التي طىوعل  

 الشعراء باستعمالاتمحاولا ربط دلالاتها بالسياقات التي وردت فيها في القصيدة ، ثم مقارنتها 
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نا ث تربط شعر هذا الشاعر بترا من أهمية آبرى في إظهار العلاقة التي«القدامى لها ، لما لذلك 

العربي الإسلامي من ناحية ، و بمدى التغيير أو التجديد الذي أضافه الشاعر إلى ذلك المعجم 

 .173ص] 130[  »..الشعري ، و نوعية هذه الإضافة ، من جهة أخرى 

 

ينطلق في آل  على هذا المؤلف، من حيث آان طاغياوالواقع أن تأثير مفاهيم البلاغة العربية آان    

قسم من الدراسة ، من منطق البحث عن تحقق بعض الملامح و الأساليب التي آانت معروفة عند 

 إنتاج بالبلاغة القديمة من حيث هي فن يهدف إلى التصقتالقدامى في نصوص السياب وهذه السمة 

 .يد القواعد  الكفيلة بتحقيق صفة الأدبية في الشعرعالنصوص ، انطلاقا من تق

 

زيادة على اعتماده الكبير على مقولات بعض النقاد في العصر الحديث الذين آان يستعين              

 على آالاعتماد متناقضة ، اتجاهاتهم في تعاريفه، بالرغم من أنها أحيانا آانت تسير في ئراآب

رغم مما قد يحيط مقولات النقد النفسي الحديث و البلاغي القديم في تحديد مفهوم الصورة الفنية ، بال

، حيث يفسر الأول الصور بربطها الآلي بمنشئها بينما يرى النقاد  90ص] 130[بذلك من مزالق

ه الناقد ، بالرغم من إثباته يل إلم ينتبه ما هو  والقارئلقي ت في المتأثيرهاالبلاغيون ربطها بمدى 

 التجاوزات ، تعود في و الواقع أن مثل هذه.91ص] 130[نصوصا للإمام الجرجاني ، تبين ذلك

مجالات  ل إلى ظهور هذه الدراسة في مرحلة مبكرة نسبيا بحيث لم تكن الدراسات المحددةنانظر

يسمح  بالتفريق بين رؤاها النقدية إلى الأدب ، و شكل الذي ال بةالمناهج و منظوراتها النقدية متوفر

خاص ، إذ من شأن دراسة آهذه ، هو الشيء الذي فرض نفسه ، بعد ظهور المناهج الحداثية بشكل 

أن تصنف تحت دائرة النقد التكاملي، من حيث تخصيصها لكل جانب من جوانب النص رؤية نقدية 

  .خاصة

 

الذي قدم دراسة عن " الطاهر يحياوي " هوونجد هذه الملامح النقدية عند ناقد آخر     

كري عند الشاعر مصطفى ي والفـــد الفنــــالبع(نوان ــبع" ى الغماري ــمصطف"عرـش

 .27ص] 131[)الغماري

 

 رصين و صرامة علمية آبيرة أآاديمي محكومة بإطار "عثمان حشلاف"وإذا آانت دراسة الناقد    

لا أدل عليها من اتساع رقعة المراجع و المصادر المشكلة لخلفيتها النظرية ، فإن هذه الدراسة أشبه 

إذ لا نكاد نعثر على مرجعية نظرية ، ها الناقد حول هذا الشعر العابرة التي سجلبالانطباعاتما تكون 

 اللذين ،153ص] 99[ "لالهمحمد غنيمي " و"سيد قطب"ناها الناقد ، سوى اعتماده على آتابي بيت
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مفهوم الشعر في فاق العامة لوجهته النظرية و بالرغم من هذا وجدنا أن الآ. قلما أحال عليهما الناقد

 أساس البناء الشعري ، «اءات مع النظرة الفنية ، بحيث يرى أن قتلعض الاقد حملت ب 27ص] 99[

  :ثلاثة أشياء يطلق عليها القيم الشعرية وهي

 . القيم الشعورية– 1

  . القيم التعبيرية– 2

 .29ص] 99[» ... القيم الفكرية– 3

 

ن هذا ، فإن أي فصل اللفظ هو رمز للمعنى والمعنى روح اللفظ و انطلاقا م...«آما يرى أن       

 .30ص] 99[»...للقيمة الأدبية) آذا ( هو عدم ) يقصد بين الشكل و المضمون ( 

 

 فاللغة الشعرية معنى، بدون أحيانا، وفضفاضا،إلا أن تحديده لبعض المفاهيم النقدية آان عائما     

      ية متلائمة أجراسا وحدة تعبيرهالتعبير المستنفذ للطاقات الوجدانية في نسيج تحكم...«نده هي ع

 بحكم أننا لا نستطيع أن شيء، آهذا ليس من التعريف العلمي في وآلام ،44ص] 99[»...وظلالا

 الحديث الشعرية، التي أثرىنستخرج منه إلا عموميات لا تحمل أي تحديد علمي دقيق لمفهوم اللغة 

 .الفلاسفةحولها آل المنظرين و

 

التي توصل إليها لم تكن آفيلة بأن تمثل بصدق و "الغماري"ية عند أن مواصفات اللغة الشعر  آما   

المناحي الأسلوبية له ، انطلاقا من نصوصه المدروسة ، نظرا لتواضع الأدوات النقدية عند الناقد  

بعض الخصائص التي قد يصل إليها أي  بحيث لم تعد أن تكون مجرد صفات متعلقة بالأديب أو

 آثير من المصطلحات التي يستعملها والتي يغلب عليها الطابع ضبابية  عادي، بغض النظر عنقارئ

 من  و غيرها،71ص] 99[) المشرقة ، الضوئية ، اللغة آائن حيآاللغة ( التخيليالأدبي 

  في النقد الاتجاهوالواقع أن هذا .والتعليقات الإنشائية ، التي لا تليق ببحث علمي  المصطلحات

 الاجتماعية التي الرؤيةمرحلة انتقال من   شكل مرحلة وسط أو–بين لنا  من خلال ما ت–الجزائري 

 .ت آل ما يتعلق بسياق النصغ الإلزامية إلى مرحلة الرؤية النصانية التي ألبخطوطهاقيدت الأدب 

 

 ذلك أننا آثيرا ما نجد النقاد يبدون سخطهم على الرؤية الاجتماعية التي أقصت الجوانب الفنية من    

وذ باالله منها لنا وللشعراء المساآين الذين عن« اهتمامها، وهو ما عبر عنه الطاهر يحياوي بقولهميدان

 عليهم الأفق حتى لم  وضيقت المادة والصراع الطبقيملابساتجعلت منهم ملابسة زمنية متذبذبة من 

ية و الصراع  سماؤها وأرضها الجدلية التاريخ،غير سماء قفصية وأرضا قفصية) آذا ( يعودوا يروا 
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ما استطاعوا الجمع بين ثنائية الشكل والمضمون  رلذلك حاولوا بقد .36ص] 99[ »..الطبقي 

دمج في لغته ، متعلق بكيانه ، داخل في بنائه ن في النظر إلى الأدب من حيث أن مضمونه موالاتزان

ار التي نزعم أنها أساس جملة من الأفكآولنا دراسته اومورفولوجيته ، وبالتالي لن نعدم فشلا إذا ما ح

     .عبقريته وتفرده و فنيته

 

نموذجا راقيا في تمثل معادلة الأدب والواقع " إبراهيم رماني " لقد شكلت دراسات الدآتور      

 و بالرغم من ،سواء على مستوى رؤيته النقدية النظرية ، أو على معالجته النصوص الأدبية

 أن الفكر النقدي «إلا أنه وقف منه موقفا معتدلا من حيث يرىمسايرته لظهور المناهج الحداثية ، 

هو الفكر المنهجي الشمولي المتوحد وفق أنساق عملية نسبية ، عقلانية والذي يستند إلى قاعدة ثقافية 

 شاملة ، لا ترى العالم عناصر متفككة بنيويةصلبة و إلى إجراءات عملية محكمة و إلى نظرة 

ما رمزي وسيظل آذلك ، فالفن لم دائ  مهما اتسم بالواقعية فهو«ن الأدبوأ ، 23ص] 35[ »متجزئة

 .73ص] 35[»...يكن أبدا نسخة عمياء من الحياة

 

ته والقائمة على تتبع ا عبر آل دراس"إبراهيم رماني"ومن هذه المعادلة تنطلق الرؤية النقدية عند      

حضاري أي أنه آان يبحث عن التجلي الفني جماليات النص الأدبي في آيانه اللغوي ، وفي واقعه ال

الأفكار آفلسفة فنية ، «ا أي البحث عن مللواقع عبر الأدب و آيف تشكل العلاقات الدلالية بينه

آمفهوم داخل صورة ، و ذلك فالموقف الطبقي لا معنى له إذا لم يتحول إلى موقف شعري يجعل من 

المدينة في ( ه يوهذا ما يتضح من دراست, 89ص] 35[ »القصيدة قضية يندرج فيها الكلي بالجزئي

ا تجليات هذا م اللتين تقصى عبره)غموض في الشعر العربي الحديثال (و) الشعر العربي الحديث 

الواقع و آشف عن الخلفيات الاجتماعية عبر التجليات الفنية لها في نصوص الشعر العربي الحديث 

 النقدية التي ساقها حول بعض المجموعات الشعرية تها، آما يظهر هذا جليا أيضا من خلال قراء

حيث تتكشف فيها حصافة نقدية مبدعة تأخذ بالقارئ . " أسئلة الكتابة النقدية"الجزائرية في آتابه 

والتي اعتمد قيامها  مباشرة إلى عمق النتاج المدروس ، من حيث إلمامه العميق بماهية اللغة الشعرية

بين إيقاعاتها و دلالاتها ، و تراآيبها ، و تحليقها في جو من الخيال و على الإيحائية ، و التناسق 

و هنا يلتقي بمبدأ الشعريين  ،36ص] 35[اللامعقول آإطار مرجعي للبحث عن الشعر في الأدب

علم الأدب ، أن يدرس أدبية الأدب أي ما يجعل من يجعل من عمل ما  القائلين بأن غاية النقد أو

 .35ص] 24[أدبا
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لقد شكلت هذه المحاولات تأسيسا لا تجاه جديد في النقد الجزائري ، وآانت حلقة و صل بين     

مرحلتين نقديتين تميزت أولاهما بترآيز النقد الأدبي على جوانب لا دخل لها في إبداعيته ، في حين 

 .ية صارمة تجاه الأدب مطغت على المرحلة الثانية محاولات تأسيس نظرة عل

 

ا في دراسة واحدة ، بالرغم مما يكتنف ذلك عيرا ما وجدنا أعمالا نقدية ، تتبنى النظرتين ملذلك آث    

ن غياب الوعي بماهية المنهج في تلك المرحلة عمن تناقص معرفي ، وخلل منهجي ، نابع أساسا 

ة  الدراسة ، و تغييب الملامح الفنيئالنقد الجزائري ،  قد يؤدي إلى تجز عمرالمبكرة نسبيا من 

لمسناه في دراسة قدمها  للنصوص ضمن الحديث عن العوامل التاريخية المحيطة بها، وذلك ما

 وهي دراسة تأسيسية تقصى فيها . عن حرآة الشعر الحر في الجزائر"اغ عبود شرادتشل"الباحث 

من « الباحث ظاهرة أدبية جديدة في الأدب الجزائري ولما آانت آذلك ، رأى أن عليه أن يفيد 

 ، تثبيطهانهج التاريخي في دراسة الظروف التي أحاطت بهذه الظاهرة و ساعدت على نموها أو الم

سواء في المشرق العربي أو في الجزائر ، أما حين يتجاوز الباحث الحديث عن البيئة التي نما فيها 

قوف عند  وسيلة إلى تحليل النصوص و الو الشعر الحر و أثرت في تلوينه ، فإن المنهج الفني يكون

 .7ص] 132[ »..خصائصها الجمالية 

 

، تعرض خلاله الباحث إلى بعض  ) 163 – 133(  صفحة 30عد تغير أن هذا الوقوف لم ي    

 ، بوعي نقدي جمالي163ص] 132[) اللغة ، الموسيقى ، الصورة ، الرمز( العناصر الشعرية 

 جعل معظم البحث للحديث عن  احثآبير،آان من الممكن أن يشكل رؤية نقدية راقية لولا أن الب

الحياة العامة في الجزائر ، و تطور الشعر الحر و العوامل التاريخية و الاجتماعية ، التي أسهمت في 

 نلاحظ  أنآما يمكن .ذلك ، مما جعل المواصفات الفنية في الشعر الحر في حاجة إلى دراسة معمقة

معتمدا على ، 27ص] 133["مفدي زآريا"شعرعن "حواس بري"هذا أيضا في دراسة قدمها الأستاذ

 ما أوقعها في خلط منهجيمجملة من المناهج ، اختص آل منها بجانب واحد من جوانب الموضوع ، 

      .               العام فيهانهجه الناقد في التصريح بمابلا أدل عليه من اضطر

 

سأصحب ..« في دراسة من دراساته ه عن منهج"محمد ناصر"يقول في مقدمة الكتاب ناقلا قول     

مستخرجا منها لا من غيرها (...) القارىء الكريم في أعماق هذا الإنتاج الممتد قرابة ثلاثين سنة

هذه رؤية المتبصرين «ثم يعلق على ذلك بقوله  .14ص] 133[»...أفكار الشاعر و مواقفه ورؤاه

يصطلح عليه في الدراسات الأدبية بالمنهج ومنهج الباحثين المتشبثين الجادين و هذا المنهج هو ما 

مواقف الشعراء الفكرية ورؤاهما ) آذا ( النصي، و هو الذي يعول الدارس في الكشف والوقوف عن 
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ثم يضيف في هامش الصفحة أن هذا المنهج هو   .14ص] 133[»...السياسية و اتجاها تهم العقدية

و   ، 16ص] 133[ و السياسية عند مفدي زآرياعينه الذي اعتمد عليه في دراسة المواقف الفكرية

 المنهج الفني ، و أهمها « مكون من مجموعة من المناهج بأنهبعد ذلك يعود لينعت منهج دراسته هذه 

 فيما يتعلق الأسلوبيمن المنهج البنيوي و المنهج )... أفادآما ( المنهج النصي، و المنهج الوصفي

 الوعي بماهية المنهج غائب  أنوواضح من هذا  .14ص] 133[»بالجانب التطبيقي من هذه الدراسة

ن، اهما محسوبتالبنيوية آلتي والأسلوبية أن ، بالشكل الذي جعله لا يدرك"بري " الأستاذتماما عند 

 التعريف الذي أنآما  السياق،با بالنص لا مختصاصهلا راـــــعلى ما عرف بالمناهج النصية، نظ

 النفسية الأديبالبحث عن مواقف ( ، قد يصدق على أي منهج سياقي"يالمنهج النص"يعطيه لمفهوم 

 إلادب  بماهية المناهج النصية التي لا تبحث في الأإطلاقاو لا علاقة له ) و الاجتماعية ، عبر النص

 .الأدبية عن

 

 أن لا يعقل إذ لم نجد له حضورا، فأمر ، في دراسته هذهأسلوبي آخر حديثه عن منهج بنيوي و    أما

وبعض المفاهيم البلاغية القديمة ثم  .النقد التاريخي، و النقد الاجتماعي  يفيد من مفاهيمالباحثنجد 

            لمصادرها حضورا بين قائمة مصادر البحث أويحسب ذلك على البنيوية، التي لا نجد لها 

، وآتاب بناء لغة "وحسعد مصل"ـ ل"سلوبلأا" آتاب الأسلوبية هما آتابين في ، باستثناءو مراجعه

 و مفهوم لغة الأسلوب، اعتمد عليهما الباحث في حديثه المقتضب عن مفهوم "نيلجان آوه" الشعر

 .الشعر

 

 على ذآرهم لم يعد آونه أتيناسبق أن النقد الأسلوبي عند جملة النقاد الذين       و يتضح من خلال ما

دية تقوم على تتبع المكونات الفنية للأدب و رد  تجربة نق عنلبحثاتهم إشارات عابرة شكلتها محاولا

 . الجمالي وذلك موازاة مع دراساتهم التاريخية والاجتماعيةههيكلالاعتبار إلى 

 

 لذلك سيكون من إعنات الفكر ، التسليم بوجود نموذج نقدي يستدعي وصفه بالأسلوبي المعاصر    

املية لمفهوم الإبداع الأدبي ، و لم يكن هذا بين تلك الأعمال ، القائمة أساسا على نظرة نقدية تك

ما آان سمة باقية عاصرت النقد الجزائري حتى بعد رسوخ  السلوك النقدي متعلقا بمرحلة معينة بقدر

 – تجهر بانتمائها الصريح إلى النقد الأسلوبي – ذلك أننا صادفنا أعمالا نقدية ،المناهج المعاصرة فيه

 .تطبيقي بعيدة عنه  تماما على صعيد المراس الاإلا أنه

 



 140 

يات الأسلوبية في نالب" الذي قدم دراسة بعنوان "عبد الحميد هيمة" مثلما هو الحال لدى الأستاذ       

  ريظهر من العنوان الذي اختاره الناقد لها، أنها تصب مباشرة في إطا"  الشعر الجزائري المعاصر

 القارئإلا أن ، مصطلحاتها و إجراءاتها نية تقنملحكومة بأطر عم الالمنهجيةلقراءة الأسلوبية ا

 حين لا يصادف سوى بعض التحاليل السطحية  –رية القراءة نظ بتعبير –ة توقع بسيصاب بخي

وللتأآيد على ذلك سنحاول استخراج الملامح ، ليها الباحثع يعتمد المجردة من أية قاعدة نظرية

 .يز  العرض الوج خلال هذا العامة لهذه الدراسة من

 

نينات في الجزائر االباحث في دراسته استخراج بعض الملامح الأسلوبية في شعر الثم    حاول 

 نوعية نقلة في الجزائر استطاعت أن تحقق الثمانينات قصيدة «سبق مؤداه أنمانطلق فيها من حكم 

طور وعلى ضوء هذا الت.12ص] 134[»...يخيفي النظر وفي التعامل مع الشعر و الواقع التار

 للنص والنص فقط ، منصتا «) شعرية ديوانا 22( المبدئي راح يدرس مدونة شعرية ضخمة 

 .13ص] 134[»و مدى تمرده عليها) ...(لمعرفة أبعاد رؤية الشاعر الجزائري للحياة و الواقع 

 

  إشارة إلى المنهج الذي يستثمره فيها اللهم إلا تلك الإشارة من الدآتور      وذلك من دون أي

 إنه يؤسس لا تجاه أصيل في الأدب العربي ولكن «قولهبفي تقديمه  لهذا الكتاب " ي دحو ــالعرب"

 بعض من الحداثة على مصطلحه النقدي وآيفية تعامله مع النص اءــإضفحاولة ـــمب

 . 5ص] 134[»يالإبداع

 

 من النصوص  الملامح الأسلوبية التي استخرجهاباعتبارسم الباحث دراسة تقسيما رباعيا قو

 :الشعرية

  التقابل و التنافر و التضادأسلوب -

 صور البرق الخاطف  -

  النسق السريالي-

 .ات الرمز و الأسطورة ليتج -

 

التضادات في المتن الشعري الجزائري  ت ولابافي القسم الأول تحديد بعض التق  بحيث حاول    

 بغض النظر عن ،للشاعر في أغلب الأحوالعلى مستوى الصورة الشعرية و ربطها بالحالة النفسية 

والذي يؤآد غياب التمكن المصطلحي عند ) أسلوب التنافر و التضاد ( المصطلح الذي يستعمله 

 .الناقد 
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     إذ من شأن هذه الملامح أن تكون خصائص أسلوبية أثرت في تكوين شعرية النصوص المتمثلة 

تها ، ومعنى هذا أن الناقد يخلط بين مفهوم الأسلوب في أسلوبها العام ، وليست أساليب قائمة بذا

وهذا بغض النظر عما إذا آانت تلك . والخاصية أو الظاهرة الأسلوبية في أي نص إبداعي 

الخصائص حقا ،أساس شعرية القصائد المدروسة، إذ آثيرا ما يستشهد الناقد ببعض الأبيات التي 

 التشاآلات الصوتية ، الإيقاعية فيها، ومن يقرأ يقتصر منها على المتضادات اللغوية ، متجاهلا

تحاليل الناقد يحس وآأن شعرية هذه النصوص لا تعدو آونها صراعا بين الشاعر وواقعه ، وهذه 

 .14ص] 134[السمة لا تحتاج إلى آبير تأمل حتى تتضح لأي قارئ 

 

 على التكرار في النثر كمهها في هذا العمل، نذآر منها، ح     وثمة عدة ملاحظات أخرى شدتنا إلي

« ومع إدراآه أن ،  16ص] 134[» آذلك  ليسعملية حشو لا طائل منها بينما هو في الشعر« بأنه 

ل دلالة ثانية بمجرد خضوعها ــــا بل تحمــــل الدلالة نفسهـــالصورة المكررة لا تحم

ازم الشعرية في القصائد لا أنه  لم يكلف نفسه عناء البحث عن دلالات اللو،46ص] 134[»للتكرار

الأآثر من ذلك أنه  و، وهي المقاطع أو الجمل أو المفردات التي تتكرر في مطلع آل جملة شعرية ،

ليها حين تحدث إيدرس هذه اللوازم من حيث هي خاصية جمالية متعمدة من الشعراء ، بل تعرض لم 

 .46ص] 134[عن التكرار باعتبار أنها تكرار للجمل

 

في ربط دلالاتها ، بحيرة الشعراء ومعاناتهم ، ورغبتهم في التحول ، يختم آل ذلك أسهب وبعد أن    

 تكمن في تحقيق النغمية والخفة ةإن هذا التكرار فضلا عن دلالته النفسية يحمل دلالات فني« بقوله 

 .56ص] 134[»...مما يضفي على النص قدرة أآبر في التأثير على الملتقى 

 

 أن يجعل آل همه في بيان آيفية –تنص عليه القراءة الأسلوبية   على ضوء ما–وآأن الأحرى به 

تصرح به  ا دوما على مبالاعتمادتأثير النصوص ، وليس تبرير قيامها على مواصفات معينة ، 

والواقع أن الدراسة ، يعوزها التصور النظري الكفيل بتحديد إجراءاتها ونظرتها . النصوص مباشرة

 الناقد على أي مصدر من  اعتمادبداعية الشعرية المعقدة ، ويتضح ذلك من خلال عدمإلى العملية الإ

مصادر التنظير النقدي الأسلوبي ، بل آانت معظم أفكاره ، مستمدة من دراسات نقدية جزائرية سابقة 

مرجعا والتي يمكن القول أنها شكلت " الرؤيا والتأويل "   الدآتور عبد القادر فيدوح دراسةعليه  مثل

 لن يكون آافيا – عموما– آما أن حجم الدراسة ." عبد الحميد هيمة "أساسيا بالنسبة إلى الناقد 

 .ديوانا )  22 ( ت درس بها وقدبالضرورة لإجمال الحديث عن مجموعة شعرية واحدة، فكيف

 



 142 

  في النقد الجزائري الأسلوبي البلاغيالنقد. 2. 2. 4
النقاد الجزائريين إلى الجانب الفني في العمل الأدبي ،آانت إحساسا  لعل تلك الالتفاتات من        

 .بوجوب الاعتناء بالأدب من حيث هو تعبير جميل مؤثر قبل آل شيء منهم

اصات الأولى للنقد ه شكلت هذه الممارسات ما أمكننا تسميته بالإر،وبالرغم من تواضعها    

مائها إلى الدّراسة الأسلوبية التي بدأت ملامحها  مع أنها لم تصرّح بانت،الأسلوبي في الجزائر 

ي  ل النقدي الجزائري مع الوافد الغربمع بداية التفاع، المنهجية ترتسم على خارطة النقد الجزائري

 وبعض المحاولات من نقاد آخرين ،" عبد الملك مرتاض "وذلك عبر المؤلفات الأولى للدآتور 

 وإن آانت تتبنى المقولات النقدية الأسلوبية مالهم النقدية ،هم من زاوية أن أعحاول التعرض إليسن

 بحيث امتزجت هذه ، ا أخذ منحى مغاير، إلا أن تطبيقها على النصوص ،على المستوى النظري 

واستمدت آينونتها المعرفية من مقولاتها وإجراءاتها مفاهيم البلاغية العربية القديمة، الممارسات بال

 .التصنيفية 

 

الأمثال "مثل آتابيه " عبد الملك مرتاض"النقدية الأولى للدآتور  ه السّمة تتضح في المؤلفات هذ    

ة ـــــبني"وبشكل خاص في آتابه , "  وإلى أين ؟؟النص الأدبي من أين"و " الشعبية الجزائرية 

 ينطلق فيها من قناعة منهجية "مرتاض"وإن آان الدآتور  , 27ص] 135["اب الشعري ـــــــالخط

آما يمكن .11ص] 100[نابعة عن محاولة المزج بين التراث و الحداثة في مقاربة الإبداع الأدبي 

 اللّذين  وإن آانت "محمد طول"و , "رابح بوحوش"أمثال الدآتور , أن تتجلى أيضا عند نقاد آخرين 

 إلا أننا فضلنا التمثيل بهما في هذا المقام  –"مرتاض" مقارنة  بما قدمه الدآتور –أعمالهما متواضعة 

  . من ملامح بلاغية طغت على الملامح الأسلوبية عبرها  تجاربهم  نظرا لما حملته،أيضا

 

  مرتاض  الملك الدّآتور عبد النقد البلاغي الأسلوبي عند. 1. 2. 2. 4
النص الأدبي من "و " زائرية الأمثال الشعبية الج" الدّآتور مرتاض "سبقت الإشارة إلى آتابي    

 وآان مما ذآرنا أن الكتاب الأول حمل آثيرا ،وي ينبفي الفصل الخاص بالنقد ال" أين وإلى أين ؟ 

 الدّراسة رواقتصا, آفصله بين شكل النّص ومضمونه , من التجاوزات عن أطر النقد المعاصر 

م إن تطبيق الإجراءات الأسلوبية  ث .الأسلوبية فيه على جانب واحد من جوانب النصوص المعالجة

مفهومية   ذلك أن الأصل في الأسلوبية , لا يخلوا من مغالطة  أمر, على نص شعبي في نظرنا 

 مفارقة للنظام المعياري وهو اللّغة الطبيعية  أنهاقيامها على دراسة النصوص الأدبية على أساس
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 شعبي فما هو المرجع المعياري الذي نعتبرأما النص ال, وهذا أمر هين في النص الفصيح , المألوفة 

      . انزاح عنه ؟أنه

 

 نتلمس فيه بعض الجوانب المهمة من و إلى أين ؟ فيمكن أن ؟أما آتاب النص الأدبي من أين     

 .استثمار الناقد للأدوات الأسلوبية و توظيفها جنبا إلي جنب مع المفاهيم اللغوية و البلاغية العربية

أسلوبية   , برؤية بنيوية ي  نصا لأتي حيان التوحيد- آما أشرنا في الفصل السابق-اولد تن     فق

     فرادية  خلال البحث عن مميزات البنية الإ من، في ذلك من البحث عن أسلوبية النصانطلقو

 عن نوعية مفرداته وجمله من حيث النوع و الطول و القصر وغير ذلك آالتساؤل, والترآيبية فيه

 . على عمليات إحصائية طويلةاعتماداول الإجابة عنه ليحا

 

 إلا أنه لم يكن – فيه التفسير الداخلي النصي التزم وإن-     غير أن تفسير النتائج التي حصل عليها

 ورود النص على هذا الخط من النسج يتضمنهاآافيا لإعطاء صورة مقنعة عن وظيفة أسلوبية 

 التي قسم عليها المكونات البنيوية للنص آانت آلها مستمدة من راتالاعتبا أن اآم .اللغوي دون غيره

 من انطلاقاالمفاهيم النحوية و البلاغية آالتقسيم النحوي للأفعال و تحديده مفهوم الوتد الكلامي 

 دلالاتها النحوية النص على في تفسيره لطغيان بعض الصيغ في اعتمادهو, الموروث البلاغي القديم 

 .  من خلال السياق الذي وردت فيه في النص المكتسبةو ليس على دلالاتها , ردةالخاصة المنف

 

 لذلك سنحاول ،ولعلنا آنا أشرنا إلى هذه الملاحظات عندما تعرضنا إلي الكتاب في فصل سابق     

و الذي , هو آتابه بنية الخطاب الشعري  . "مرتاض"لدآتور لبكتاب أخر , هذه الملامح لأن نمثل 

 .ثيرا من السمات الأسلوبية البلاغية التي ميزت أعمال الناقد حمل آ

 

 : بنية الخطاب الشعري آتاب  من خلال-    

وضع دراسة شاملة لقصيدة أشجان ,  من خلال هذا الكتاب "عبد الملك مرتاض"حاول الدآتور     

سته درا, تها النظرية تها و طروحاتشاآل في إجراءا, " حلعبد العزيز المقا"يمانية للشاعر اليمني  

و تبرز فيها دعوته إلى الإفادة من التراث و الحداثة , ن و إلى أين ؟السابقة أي النص الأدبي من أي

في آونهما , وجد أنهما يلتقيان , بحيث ينطلق فيها من عرض رأيين نقديين , واضحة صريحة 

بالرغم من , عانيه المطروقة وليس في م, هظيجعلان أدبية الأدب متضمنة في شكل الكلام أي ألفا

بينما يتعلق ,  الأول التراث العربي ممثلا في الجاحظالرأي يمثل و ، الرأيينتباعد الزمن بين ظهور 



 144 

يتضح للقارئ من خلال التمهيد وذالك ما . jean Cohen"  نجون آوه"الثاني بناقد معاصر هو 

 .3ص] 135[ "شعر ال نظريةحول "سوم بـ المو

 

و  إقامة الوزن" الجاحظ الذي يرى أن الشعر يجب أن يقوم على بآراء اعتدادااقد أآثر و يبدو الن  

و جنس من التصوير , وضرب من النسج , فإنما الشعر صناعة , و سهولة المخرج , تخيير اللفظ 
عنصر في هذا التعريف تحليلا ، حاول من خلاله ، تقريب هذه لكل بحيث يجعل    .131ص] 50["

 " الإيقاع"إقامة الوزن ، هي ما نريد به نحن المعاصرون ن المفاهيم النقدية المعاصرة ، فـالمفاهيم م

الصناعة هي البنية الخارجية للنص ، و" ليه   عهي ما نطلق" خرج سهولة الم"تخير اللفظ و "و 

 اليوم بالخطاب ، أما التصوير فهو من المراس الذي يصقل الموهبة و النسج هو ما نريده

ناقد أن ال رأى  هذامن خلال آل و.6ص] 135[النقد الحديث" الجاحظ"لحات التي سبق إليها المصط

 منها إلى عصرها الحاضرا نصر الجاحظ آانت أدنى ما تكون إلى ع لدى"ة الشعر ـــــنظري

 من حيث آونهما معا "ينجان آوه"را من أرائه قريبة من أراء و إن آثي . 10ص] 135[" ...الغابر

 .10ص] 135[»معانيألفاظ قبل أن يكون « الشعر يريان أن
 

 لعبد العزيز المقالح عبر ستة مستويات من  "أشجان يمانية"و من هذا المنطلق راح يدرس قصيدة      

 - خصائص الزمن الشعري– خصائص الحيز الشعري – الصورة – خصائص –البنية  (ةالقراء

ي هبحيث بدأ في دراسة البنية من حيث  )جم الشعري ع خصائص الم– الإيقاعخصائص الصوت و 

ما هي البنى الطاغية في « إفرادية و ترآيبية معتمدا في ذلك على إثارة مجموعة من الأسئلة مثل 

النكرات أم :  ثم من الأسماء ماذا يطغي فيها ،الأفعال أم الأسماء ؟ " أشجان يمانية " قصيدة 

الماضية أم الحاضرة أم :  منها يمناذا يهـــــــــــــــــــــــن الأفعال مـــــــــــــ وم،المعارف؟ 

ض بالإجابة عليها عبر عمليات نهوغيرها من الأسئلة التي  .24ص] 135[»....المستقبلة ؟ 

ة العامة لنسج ي الخصائص الألسنرــــــــــحصضي بنا إلى تف« نهاأ رأى ،إحصائية شاقة

 على غىذلك إلى أن الأسماء الكاملة هي التي تطو توصل بعد  ، 25ص] 135[» ..... الخطاب 

آان يحرص على   بأن النص بقدر ما« الظاهرة هذه شيوع ثم راح يعلل, مقابل الأفعال , دة القصي

 اعتمدأن الناقد , ومعنى أن هذا  .26ص] 135[ »...ة آان يشرئب إلى إثبات الحال يالحرآة الحدث

بينما يجرد , لى أن الفعل مادل على حدث مرتبط بزمن يقوم ع,  نحويا صرفا افتراضا هفي تحديد

 آثيرا منلأن , أوقع الناقد نفسه في التناقض , في هذا من تعسف  ما و,  من الزمن إطلاقا الاسم

, تحسب على الأفعال في عملها ودلالاتها ,  الأسماء في صيغها الصرفية ىالصيغ التي تجرى مجر

آما أن آثيرا من الصيغ التي أقصاها , خير مثال على ذلك )  المفعول اسم,  الفاعل اسم( صيغ و
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في الدراسات , تحمل على الأسماء  ,)  على الأسماء المعرفة بأل اقتصر( الناقد من الإحصاء 

ائج تمما يجعل الن, كرة و أسماء الإشارة وغيرها نالأسماء ال, من ذلك الظروف , النحوية العربية 

 آما علل طغيان نسبه الأفعال الدالة على .تعكس بنية القصيدة تماما التي حصل عليها الناقد لا

 ثم – خطاب أبدا من حاضر يجسده إلىينطق من التفكير الذي «الحاضر والمضارع بكون المبدع 

 إلا توهما إليه فلا يلتفت, أما المستقبل .....  ومرتبط بحياته  جزء منه،يعود الماضي لأنه آثيرا ما

 .27ص] 135[ ».....يلاخوت

 

 ذلك أن الناقد آثيرا ،قد يجعل منها محل نظر ومراجعةغير أن هذا التعميم في إصدار الأحكام        

ائص تجمع آل الشعر العربي صخ, حاول عبر دراسته هذه أن يجعل من خصائص هذه القصيدة  ما

 العربيةئد بحكم أننا وجدنا بعض القصا, تعسف  يخلو من وحكم آهذا لا , 19ص] 135[الحديث 

 "مما يجعل النتيجة التي وصل إليها الدآتور, تكاد تخرج في زمنيتها عن المستقبل الأتي  الحديثة  لا

 .أو الديوان الموجودة فيه في أحسن الأحوال , تمثل إلا القصيدة   لا"مرتاض

 

يم البلاغية  بعض المفاهاستعادةقيامها على أساس ,  ومما يلاحظ على هذه الدّراسة أيضا          

 وجدنا لأننا،" الدّآتور مرتاض "  بدعا منتوهذه الخاصية ليس, وتقريرها في لبوس جديد  القديمة 

قبل آل شيء على  ودراسة الأدب يجب أن ترآز أولا« يؤآدون على أنالغربيين المنظرينآثيرا من 

 البلاغة أو النظرية الشعرية وإن من الواجب مراجعة المناهج القديمة في علم, فعلية الالأعمال الفنية 

 .18ص] 19[ »... حديثة مصطلحاتوإعادة تقريرها في ,  العروض أو

     

 أحيانا من بعض المفاهيم انطلق سعى إلى أآثر من ذالك بحيث "مرتاض"غير أن الدآتور            

 مثلا ولنلاحظ . "الجاحظ"دمها قالنقدية الحديثة محاولا أن يجد لها ظهورا عبر المصطلحات التي 

 معجمي أو لكل لفظة معنى« الذي ينطلق في تعريفه من أن " أسماه بالماء الشعري  حديثه عن ما

 آخر إذا استحالت ى لها معنيمسيوقد :  أدبي ينفخه فيها المبدع الخلاق ىثم معن...... ,متحفي 

ا الحديث ذ فه ،27ص] 135[ ».....المفردة إلى مصطلح تقني لدا هيئة علمية في حقل معين 

 في النقد الأسلوبي المعاصر صاغه الناقد تحت . 179ص] 121[ الانزياح مع مفهوم ايتساوق تمام

من , الإفرادية  قال دلالات البنىتفي ان الذي بحث من خلاله, الماء الشعري " مصطلح قديم هو

 .سياق الشعري ال من اآتسبتهاأصولها المعجمية إلى دلالات 
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لتحليل والتشريح تنتمي باة نماذج ليتناولها تتخرج سسفإن الناقد ي, ئص الصورة      أما في خصا

يم قصيدة  صم منة، الأخرى محل الدراسالصورفي حين آانت ,  قصيدة أخرى ىمنها إلالأولى 

الباحث عبرها الخصائص الفنية التي تحكم التصوير في هذه القصيدة  ، تقصى "أشجان يمانية"

أو , من حيث هي إما متعلقة بالماء و السيلان أو الفقر و الشقاء  صورة الفنيةوتهيمن على دلالات 

 آبيرة في عكست قدرة نإوهذه النتائج , على حد زعمه, 72ص] 135[ابة الحيز حالتماس ر

 تطفو على آل النتائج التي توصل إليها الناقد في فصول أخرى من إلا أنها , ناقدد النالملاحظة ع

  . الحيز آخصائصة،الدراس

 

 في دراسة النص استحدثهاالذي هو أحد المستويات التحليلية التي   درس الناقد الحيز الشعري      

من  ,  74ص] 135[ ما هو إلى امتداد أمين للصورة الفنية"مرتاض"و الحيز عند الدآتور ، الأدبي 

  لذلك لم. السابقفي الفصل) التماس رحابة الحيز  (ها لذلك بأن جعل من إحدى خصائصمهدحيث 

من حيث أن الباحث حاول تقصي دلالات الحيز عبر ,  لسابقه امتدادا هذا الفصل في عمومه إلا يكن

خلا ممما جعل الدراسة تتداخل تداخلا , " الصورة الحيزية "أو ما أطلق عليه تسمية , الصور الفنية 

عبر أآثر من فصل , ميزات الفنية ث آثيرا ما يكرر الناقد الحديث عن بعض المييح, بين مستوياتها 

    .228ص] 136[فيها 

 

 آانت آل التعليلات التي يقدمها الناقد إذ, والنص وحده , ك النص لفإلا أن ذلك يبقى يدور في      

لى إفادة الناقد من ج و هنا تت.ومكوناته و العلاقات ما بينها , خاضعة إلى النص وتوازن وحداته 

في إيمانه العميق بتعددية القراءة التي أولاها الناقد  لت أيضاج آما ت،لوبية المبادئ البنيوية الأس

 على اعتمادا,  بعيدا  بها الذهابته ومحاولالصور الفنية الدلالات في ه من حيث توليدا، آبيراهتماما

 .آفاءته آقارئ 

 

 عن نطاق «رجة ها بأنها خاونفجعلت بعض النقاد يص" الدآتور مرتاض " هذه الظاهرة عند       

 «يستخرجها عبر تراآيب النص وصوره "  وأن الدلالات التي آان مرتاض   »....الدرس الأدبي 

 الجزء الذي أعجبه من اقتطاعكه في لإنما هي دلالات ومعان فرضها مس..أثر لها في النص  لا

راسة  آتاب محسوب على الد« هذا الكتاب بأنه  على آما حكم،27ص] 136[»......القصيدة 

 .250ص] 136[ »النقدية
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م يعد لأمر ) الحديثة خصوصا (  عن دلالة واحدة في القصيدة بالبحثوالواقع أن إلزام الناقد     

 آبيرة أمام القارئ فسحةوتفتح ,  المعنى بأحاديةخاصة في ظل المناهج الجديدة التي تكفر , ذابال 

بحيث أعاد قراءة ,  يبينه لصاحب القول  أن"مرتاض" وهذا ما أراد الدآتور ، عالم النصلولوج

 أردنا أن نرصد هذه التجربة «يقول في ذلك , خرآ مغايرة في آتاب بإجراءاتالقصيدة نفسها 

 إذا آنا نؤ من بتعددية القراءة و, ن حول نص واحد مرتين اثنتين ــ فنكتبها مالابتدائية

 وهو اسم "بد الحكيم راضيع" شخص يدعي أنه يدعى «علىلك  ردا بذ،30ص] 137[»نتاجيها

 .27ص] 137[»...غريب في عالم الأدب

 

      تنتمي منهجيا إلى السيميائية ,  هذه القصيدة بإجراءات مغايرة "مرتاض"تناول الدآتور     و

آما حلل أسلوبها من منظور أسلوبية , لية سيميائية آوالأسلوبية بحيث وضعها تحت دراسة تشا

     اتــ الكتابأو أزمنة, تابتين  الذي يحدث بين زمني الكالاختلافة مدى من معرف« ليتمكنالانزياح

ولنتمكن من معرفة مدى قدرة النص الأدبي على العطاء  (...)وهو واقع حتما , والتطور الذي قد يقع 

 .30ص] 137[»ينضب  و السخاء الذي نعتقد أنه لا, ينفذ  الذي نفترض أنه لا

 

     أنه أحدث جدلا آبير بين النقاد العرب فلقد "بنية الخطاب الشعري" آتاب  علىهوما قد لاحظنا       

من حيث محاولته  ،128ص] 98[المعاصرة بأنه نموذج من فتنة "إبراهيم السامرائي"وصفه الدآتور 

 .ولات الغربيين والعرب القدامى قالتقريب بين م

 

 "امرثفاضل " على الناقد العراقي "اضمرت" الدآتور اصطنعهآما أشكل مصطلح التشريح الذي      

لا تنتمي إلى منهجية القراءة التشريحية أو التفكيكية، بل تزاوج بين « الدراسة بأنها بحيث وصف

 .42ص] 138[ »...القراءتين البنيوية و التقليدية 

 

 "يغذامعبد االله ال" يخلط بين التشريحية التي يستعملها الدآتور "فاضر ثامر"وواضح أن الناقد    

 و 1985 سنة "الخطيئة والتفكير" منذ أن أصدر آتابه deconstrucionآمقابل المصطلح 

 قبل ظهور آتاب من ، آمقابل للدراسة و التحليل"مرتاض"التشريحية التي يستعملها الدآتور 

 يترجم مصطلح "مرتاض" أيضا أن الدآتور  عنه غاب"فاضل ثامر"والظاهر أن  .يمالغذا

deconstrucionو بالتالي فلا علاقة بين الـ  ،37ص] 74 [ بنيه بالتفويض و يدعو إلى ت

deconstrucion المتأخرة و الذي أشار في بعض دراساته"عبد الملك مرتاض" و التشريح عند  

 .37ص] 96[ "عبد االله الغذامي"أن مقصده منه يختلف عن مقصد الدآتور  إلى
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 ل من المواصفات المنهجية ، ما قدطاب الشعري حمو يمكن القول إجمالا أن آتاب بنية الخ    

يحشره في إطار النقد الأسلوبي البنيوي من حيث اعتماده على انتقاء الخصائص الفنية للأسلوب عبر 

 آما تجلت إفادته من التراث ،عناصره الألسنية و محاولة البحث في دلالات مفارقتها للنظام اللغوي

نيف الوحدات الألسنية على اعتبارات نحوية صرفة لم تسلم من البلاغي العربي في قيامه على تص

 و يمكن أيضا تسجيل الموقف المسبق الذي دخل ،بعض التعثر آما آنا رأينا في حديثنا عن الإحصاء

 بالشاعر و قصيدته مما جعله يضفي على عمله هذا ذاتية انبهارا شديدا بحيث أبدى ثهبه الناقد بح

 .ارية النقدية  يلرؤية النقدية المعاصرة المناوئة للمعآبيرة قد لا تتوافق مع ا

 

  أخرى  بلاغية أسلوبيةنماذج. 2. 2. 2. 4
محمد "من الأعمال النقدية التي  تبدت فيها ملامح النقد الأسلوبي البلاغي نشير إلى آتاب الأستاذ     

دراسة حاولت و هو  ، 27ص] 139[ "البنية السردية في القصص القرآني" الموسوم بـ "طول

غي العربي مفيدة لااستخراج المقومات الأساسية للقصص القرآني برؤية نقدية تعتمد على التراث الب

 المتأثر فيه بالمناهج الأسلوبية الحديثة الرابطة بين علم "سديمال"« إجراءفي الوقت ذاته من 

جعل تحت آل واحد منهما  بابين،قسمها الباحث إلى  ،27ص] 139[  »....الأسلوب و اللغة و النحو 

      .ثلاثة فصول

 

المكان الحدث و ( و درس فيه ) مقومات القصة و أسلوب السرد القصصي ( الباب الأول       

 ). الصراع وأسلوب السرد القصصي في القرآن – الشخصية وأسلوب السرد القصصي – والزمان

 

 لدراسة خصصه الباحثفقد )  القرآن اللغة و أسلوب السرد القصصي في( أما الباب الثاني     

 ظاهرة التوآيد في القرآن -  التناسب بين الجمل و الآيات–توافق المبنى و المعنى في أسلوب السرد (

 ). التوافق الصوتي –

 

ائي الذي فضله على باقي المناهج الفلسفية ر العام فيها بأنه المنهج الاستقالباحث منهجهو يحدد     

 للتحرر من الملابسات الاجتماعية « لأن موضوع بحثه تطلب ذلك،) الارتداد تدلال،الاس( التي ذآر 

 ،8ص] 139[» النقديةالاتجاهاتت بها بغ التي اصطالبيئيةو التاريخية و الفلسفية و 

 

 أما على المستوى التطبيقي فإننا سجلنا آثيرا من ،هذا على الصعيد النظري الذي قدم به آتابه         

 :  بالشكل التالي إيرادها يمكن الدراسة،ات على هذه الملاحظ
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 النقد إلىن هذا البحث ينتمي منهجيا أ ،يبدو من خلال العنوان الذي اختاره الباحث لكتابه      

 ،204ص] 75[فرزها النقد البنيوي أحد المصطلحات  التي أ "بنية سردية"ن مصطلح لأالبنيوي 

 المنهج  بصلة، وذلك  هذا لا يمت إلىنى ، غير أن متن الدراسةالقائم على النظر إلى الموجودات آب

يها مجموعة من المناهج التي وظفها تجمع بين دفت  هذه الدراسة أهمها أن الاعتباراتلجملة من 

 .الاستقرائي مجملا إياها في أسماه بالمنهج ، إلى ذلكالإشارةن والباحث د

 

للشخصية في القصص القرآني دراسة تقليدية تأخذ لها ه شهد به هنا هو دراستست و لعل خير ما ن     

 بحيث درسها تحت التقسيم معتبرا، علم الاجتماع و علم النفس نصيبا  متعددة و أهمهامن مفاهيم

 .59ص] 139[ :التالي

 . البعد الجسدي للشخصية-

 .  البعد الاجتماعي-

 . البعد النفسي–

        

 تساعد على توضيح الواقع التيالأحاديث  وعين ببعض الأخبارو آان لابد عندئذ أن يست         

آما  ، 70ص] 139[ »آثيرا من الشخصيات.....يضيء «الاجتماعي للشخصيات من حيث آونه 

حث في القصص القرآني عن العوامل النفسية المهمة في فهم ـــــآان عليه أيضا أن يب

ن في ذلك م مع ما" ديسيغمون فرو"ت  معللا بعضها انطلاقا من تنظيرا،75ص] 139[الشخصية

 .77ص] 139[تناقض صارخ 

 

و معنى هذا أن آلا من المنهجيين النفسي و الاجتماعي حاضر في العمل بالرغم من عدم تصريح    

هذا بغض النظر عن مدى ، و عن إطار الدراسة التي حددها لنفسهخرجالباحث بذلك ، أي أنه 

 لأن آثيرا من أرائه تتناقض مع ، في دراسة قرآنية" فرويدونمسيغ"صلاحية الاستنجاد بمقولات 

 ، من حرج أمر لا يخلو  تطبيقها على الشخصيات القرآنية إن ، ثمالإنسانيالرؤية الإسلامية للسلوك 

 .يجوز عليهم ، ما يجوز على غيرهم بحكم أن أغلبها أنبياء و رسل لا

 

 سيميائية أهون من دراستها شكلانية دراسة  و نرى أن دراسة الشخصية في العمل السردي ،     

  « Philippe Hamon » "ب هامونيفيل"بهذا المنظور ، إذ من شأن دراسة مثل دراسة 

sémiologique du personnage)  statuts (pour un]123 [سيميولوجية  "،115ص

، التحليل نفسية ،  دراسة الشخصية عن المقاربات التاريخية « فيها فصلالتيو- "الشخصية الروائية



 150 

وذلك بدراستهما من حيث هي مكون يأخذ دلالته من خلال النص ، و ، 77ص] 140[ »الاجتماعية

 أن تكون أجدى -،26ص] 140[يظهر دوره في البناء السردي من خلال موقعه فيه آمشكل سردي

شخصيات من  و نظرة آهذه إلى الشخصية أسلم من النظر إلى ال،في تحديد المقومات العامة للقصص

 . الذي وقع فيه الباحث الزللمنظورات سيكولوجية لا تسلم من 

 يزيد و لا لا و الواقع أن تبني دراسة تبحث في الملامح النفسية أو الاجتماعية للشخصية أمر       

ت عليه و بالرغم من أن معظم لد  الأدبي الذي أساسه اللغة لا ماالأسلوبينقص في تحديد ملامح 

إلا أن الباحث  جاز القرآن الكريم ، تشير إلى أنه متضمن في لغته و نظمه علتي تناولت إاالدراسات 

 لم ينتبه إلى أن الحديث عن الشخصية في القرآن الكريم بهذا المنظور قد –و مع اعتماده على أغلبها 

 .لا يخدم إطلاقا تحديد الملاح الأسلوبية لبنائه السردي

 

أن الباحث آثيرا ما آان يخرج عن إطار الدراسة في سبيل تتبع ظواهر     آما سجلنا أيضا ملاحظة 

 استوقفته ملاحظته أن آثيرا  أين جانبيا ، مثلما هو الحال في حديثه عن الحدث  السردي بهامتعلقة

و عوض أن يتجه في تقصي المميزات الفنية .28ص] 139[من الأحداث القصصية تبتدئ برؤيا 

في تفسير تلك الرؤى معتمدا على بعض آتب التفسير و السيرة مقارنا إياها للبناء الحدثي راح يسهب 

 .32ص] 139[ أحيانا بآراء علماء النفس المعاصرين

 

 حقول الدراسة الأدبية إلا أن الباحث ب للزمن الذي هو من أخصتهالشيء نفسه يقال حول دراس     

ليات التعامل مع الزمن في النص القرآني ا بعض الإشارات العابرة التي لا تعبر عن جم فيهلم يجاوز

 الشيء الذي جعلنا نرى بأن هذه الدراسة تبتعد آثيرا عن ما وضحه هو و،34ص] 139[آكل 

الباحث في مقدمتها من انتهاجها نهجا تحليليا فنيا و ذلك إذا استثنينا القسم الثاني منها و الذي حمل 

ت على غالاعتماد على الدراسات القديمة التي ط التي استخرجها الباحث بالبلاغيةبعض السمات 

 .قائمة المراجع مقابل آتابين يتيمين للمسدي في الأسلوبية 

 

وهذا ما يجعل هذا المؤلف النقدي قمينا بتمثيل اتجاه النقد البلاغي الأسلوبي في الجزائر والذي     

ة شاملة بابع في سبيل وضع مقارلإفادة من معارف مختلفة المنل و،ولة لمزج التراث بالحداثةاجاء مح

ج الدراسات من ئ ذلك من تناقضات منهجية تؤثر سلبا على نتايكتنف بالرغم مما الإبداعيةللأعمال 

ت التي بذلها داهاتج وبالرغم من هذه الا. في عمل واحد متباعدةحيث محاولتها الجمع بين هويات 

ما يجعل إجراءاته متداخلة  ج قد لا يفيد النقد بقدرها إلا أننا نرى أن الجمع بين المن،نقاد هذا الاتجاه

يحاول آل منهما إخضاع النص إلى نظرته الأحادية المختلفة عن الأخر مما يجعل العمل الأدبي 
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 افتراضاتالمتماسك بوحداته و مكوناته عرضة للتجزيء القائم على البحث في الأدب عن تحقق 

 ويمكن الإشارة أيضا إلى أعمال نقدية أخرى حملت هذه . موجودة فيه فعلاالية و ليس عن جم،سابقة

,  27ص] 141["رابح بوحوش"للدآتور " البنية اللغوية لبردة البوصيري" منها دراسة , السمات

والتي لم , 27ص] 142 ["مرتاض محمد"للدآتور" مفاهيم جمالية في الشعر العربي القديم"وآتاب 

بالشكل الذي يؤهلها لئن , اسات تمثلت المفاهيم الأسلوبيةتستوف منهجيا الشروط التي تجعل منها در

تكون أمثلة عن المراس النقدي الأسلوبي في الجزائر،في صورته المسايرة للنقد الأسلوبي الغربي 

 .والعربي المعاصرين

 

  التجربة النقدية الأسلوبية المعاصرة في الجزائرتجليات  .3. 2. 4
 في الواقع النقدي الأسلوبيأن صورة النقد , من نماذج نقدية من خلال ما أوردناه اتضح       

 الاجتماعي الأولى لنقاد جزائريين حاولوا التخلص من قيود النقد الإرهاصاتالجزائري بدأت عبر 

 على بعض الرؤى بالاعتماد, بنقلهم عناية العملية النقدية إلى البحث عن الخصوصيات الفنية للأدب

وفي مرحلة  .آالنقد الفني , مع مسعى النقد الأسلوبي المعاصر,  النقديةالتي توافقت في مساعيها

ظهر عبر بعض المقالات النظرية التي عرفت به ميت, بدأ تلقي مفاهيم الأسلوبية المعاصرة , ثانية 

ضل ,  المراس النقدي الجزائري في هذه المرحلةأنإلا , مدين إلى اللسانيات بظهوره, آاتجاه نقدي

رأينا عند آنا آما , وبعض الإجراءات البنيوية الأسلوبية,  الدراسات البلاغية العربيةيتأرجح بين

 الدآتور انتهجهمع ملاحظة أن السلوك النقدي الذي , "محمد طول"والأستاذ , "مرتاض"الدآتور 

وليس , آان نابعا عن قناعة منهجية قوامها المزاوجة بين الحداثة والتراث – "مرتاض عبد الملك"

 .مثلا " محمد طول" ثرا منهجيا آالذي لاحظناه عند الأستاذ تع

 

, ن جزائريينيعند ناقد  المعاصرة إلاوالاصطلاحية في معالمها المنهجية الأسلوبيةولم تظهر    

من خلال الدراسات التي , أمكن من خلاله أن يمثلا الأسلوبية المعاصرة,  معتبراحضوراسجلا لهما 

وإن آان الأول منهما " نورالدين السد"والدآتور " الدآتور علي ملاحي "هما, ها تحت مظلتهااقدم

إلا أن .من حيث عدد الدراسات النظرية والتطبيقية التي قدمها,  بالنقد الأدبي الأسلوبي اهتماماأآثر 

ئرية،و التي الساحة النقدية الجزا" نور الدين السد" ذلك لا ينفي الإضافات التي أثرى بها الدآتور

   .ن الوقوف على أهم ملامحها فيما يلييمك

 

 "نور الدين السد" عند الدآتور ة الأسلوبييةالنقدالتجربة . 1. 3. 2. 4
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، والتي "نور الدين السد"    بالرغم من قلة الدراسات التطبيقية التي قدمها الدكتور           

رها أن يعطي ملامح  دراستين اثنتين ، إلا أنه استطاع عب- في حدود اطلاعنا-لم تتعد 

ذلك أننا نلمس من خلال أعماله  .أخرى لاستثمار الأسلوبية في النقد الجزائري المعاصر

محاولة لإضفاء نوع من الشمولية على منهجه من خلال مزج الأسلوبية ببعض مفاهيم 

السيميائية و توجيه الدراسة لتكون ملمة بكافة المستويات الأسلوبية المتضمنة في النص 

 المتعلقة بربط أسلوب النص بمبدعه، "ليو سبيتزر"كما نلحظ أيضا إفادته من أفكار . دبيالأ

 الذي "كتور ملاحيدال"من خلال التفسيرات التي يعطيها الباحث لنتائجه،على العكس من 

لاحظنا عليه اعتماده الكبير على مقولات نظريات القراءة، وهو الشيء الذي أخضع النقد 

 .ة القارئالأدبي عنده لسلط

 

تحليل " عبر دراستيه "نورالدين السد"ة الأسلوبية عند الدآتور ءراق ال ملامح   ويمكننا أن نستجلي

 79ص] 64["المكونات الشعرية في يائية مالك بن الريب" و ،79ص] 64["الخطاب الشعري

، 27ص] 121["الأسلوبية و تحليل الخطاب"،بالإضافة إلى بحثه النظري المطول و الذي عنونه بـ

والذي تعرض فيه بالتفصيل إلى مفهوم الأسلوب،و الأسلوبية واتجاهاتها وأعلامها، آما تطرق فيه 

        ،أيضا إلى آثير من الدراسات العربية والجزائرية التي تبنت الأسلوبية في تحليل الخطاب الأدبي

هي , يدة عربية قديمةحاول الناقد وضع تحليل شامل لقص, " تحليل الخطاب الشعري"في دراسته 

 إن المقاربة التي «انطلق فيه من تحديد مسبق لمنهجه بقوله , قصيدة الخنساء في رثاء أخيها صخر 

ومن خلالها نحاول ,  نعتمدها في تحليل الخطاب الخطاب الشعري هي المقاربة الأسلوبية الإحصائية

 التحرز من إطلاق الأحكام مع, ثم ننتفل إلى تحليلها وتأويلها , وصف الظاهرة المدروسة 

      .79ص] 143[»... المعيارية 

 

 :      بعد ذلك يمضي الناقد في دراسة القصيدة عبر الخطوات الآتية 

 .الظاهرة الموسيقية بين فضاء الكثافة وهندسة التوزيع  -

 .المعاجم الواردة في النص وأبعادها الأسلوبية  -

 .أساليب الترآيب ووظائفه الجمالية  -

 .صدية المق -
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" ريفاتير.م"و" رومان ياآوبسون"     وقد اعتمد فيها على مرجعية غربية تستند إلى تنظيرات 

 .العروض  بالإضافة إلى المؤلفات العربية التراثية المتخصصة في البلاغة و" بليث. ه "و

 

فيها من بحيث بدأ ,      لقد فرضت طبيعة النص المدروس نفسها على منهجية التحليل لدى الناقد 

أي أن الأساس الذي بنى عليه , عرض مسهب لآراء نقادنا الأقدمين في الشعر ومكوناته وخصائصه 

لذلك حاول الناقد , محكوما بمدى تأثيره في المتلقين , هو آون الشعر آلاما موزونا ومقفى , عمله 

ية القديمة البحث في الخصائص الفنية للموسيقى في القصيدة معتمدا على التقسيمات العروض

 . ومفاهيمها

 

راح يجري عمليات إحصائية عامة للتفعيلات ,     فبعد أن حدد البحر الذي تنتمي إليه القصيدة 

إلى ) زحافات وعلل ( موزعا إياها باعتبار التغيرات التي لحقت بها , المكونة لبنيتها الموسيقية 

عيلات آانت أآبر من غيرها في النص ولاحظ الناقد أن نسبة التف .سالمة وأخرى مزحفة أو معتلة 

 طغيان الوحدات الإيقاعية السالمة أآبر في النص ينسجم مع «فراح يعلل ذلك بقوله, المدروس 

يكرسها النظام المجتمعي الذي , والمتمثلة في آونها سالمة , " صخر " طبيعة الصفات المنسوبة إلى 

عض الظواهر العروضية في النص آما علل شيوع ب, 86ص] 143[» ...ينسب إليه المرثي 

 :آالتالي

 ) .موت صخر ( يعني الموت : القبض  -

 .يشير إلى حذف صخر من الوجود : الحذف  -

دفعها إلى  أن شعور الشاعرة بوحدتها بعد فقد صخر «اختيار البحر المتقارب يشير إلى  -

لحزينة وما طرأ من زحافات على النص ينسجم مع حال الشاعرة ا.. الانطواء على الذات

وشعورها المضطرب ، وهذا يلائم البيئة العامة للنص ، المتمحورة حول جسارة الموت 

            وغير ذلك من التعليلات .88ص] 143[» ...وفعله الخفي في الإنسان والوجود 

 الأسلوبية الناقد ، هي ربط الملامح اعتمدهاو التأويلات ، التي تنهض على قاعدة عامة 

وهذه .  بنفسية الشاعرة أوغوية في النص ، بالدلالة العامة المباشرة للقصيدة ، والوقائع الل

 ، أو أسلوبية الفرد ، آما "تزريوسبي ل" لـالطريقة في التأويل وثيقة الصلة بالأسلوبية التكوينية

 .72ص] 56["بيير غيرو "يسميها 
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 إلى الأفعاليث أجرى عملية لقياس نسبة ، ح"بوزيمان"آما أفاد الناقد أيضا لتأآيد نتائجه من معالة    

فوجد أن نسبة الأفعال تشكل ضعف نسبة الصفات في   ،)عدد الصفات/ عدد الأفعال  (الصفات

 عن التأمل الابتعادانخفاض الموضوعية و عدم توخي الدقة في التعبير ، و « النص وهو ما يفسر
 

فنية ، المعاجم ال تقصى دلالات وبنفس التأويلات تقريبا، 123ص] 143[»...الذهنو إعمال 

والتراآيب البلاغية ووظائفها الأسلوبية قبل أن ينتقل إلى استخراج بعض الثنائيات الضدية من 

طار رؤيته إلى القصيدة ، والمستمدة من المبدأ وذلك في إ) الكره / الحياة، الحب / الموت ( القصيدة 

ء النصي ، عبر التمفصلات والتعارضات الدلالية المشكلة اــــراز البنـــى إبـــئم علـــالبنيوي ، القا

 .131ص] 143[ .له 

 

لم  وبالرغم من المجهود الذي بذله الباحث إلا ان آثيرا من النتائج التي توصلت إليها الدراسة       

 فتفسير النتائج الإحصائية قراءة، ، وآلها نتائج تطفو على النص من أول القارئتكن جديدة على 

طها دوما بالمرسل ، أمر لا يخلو من تعسف في إخضاع النص لمنطق واحد ، ذلك لأن عملية ربب

 ) القارئ .النص. المرسل ( التواصل محكومة بعناصرها الثلاثة ، وإقصاء أي عنصر منها ، 

 دلالته إطار الناقد على البحث في النص في اقتصارسيؤدي بالضرورة إلى محدودية النتائج ، آما أن 

 في الإبداع ، وهو الشيء نفسه الذي سيحكم على النص القارئ جانبا آبيرا من دور يقصياهرة ، الظ

أن تثير يمكنها من   واحد  لااتجاهبأحادية المعنى ، مما يجعل العملية النقدية في عمومها ، تسير في 

مفاهيم "  ملاحيعلي"تساؤلات النص و إمكاناته التعبيرية اللامتناهية، و سنرى آيف يوظف الدآتور 

نظرية القراءة في دراسته الأسلوبية بحيث يجب أن يراعى في الإبداع وجود مستقبل له، و علينا 

حينئذ أن نبحث في آيفية تأثير النص فيه، أي ما هي الميزة الأساسية المثيرة فيه قبل آل شيء، و 

الذهن على إدراك معين نى بطريقة حمل علعل ذلك ما قصد إليه المسدي حين ذآر أن الأسلوبية ت

 . المتلقي على فهمه والتأثر به لحملأي البحث في الكيفية التي قدم بها المؤلف نصه  ،52ص] 119[

 

 في العملية النقدية نشير إلى دراسة جزائرية أخرى قدمها القارئ        و في سياق حديثنا عن دور 

 "بية التكرار في قصيدة السياب رحل النهاردراسة ظاهرة أسلو" بعنوان "عبد القادر بوزيدة"الدآتور 

حيث يمكن أن تشكل نموذجا نقديا أسلوبيا يبدو من خلاله الترآيز على تحليل الظاهرة  .49ص] 64[

 ،حدثه في ذهن المتلقيت مدى الوقع الذي  ملاحظة ثم،الأسلوبية تحليلا نصيا بتحديد موقعها من النص

رض أن التنظيم الصوتي تنظيم ذو ت التي تفالاتفاقية،كرة  مسلح بتلك الفالقارئالشاعر مثل «لأن 
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 يحظى وعندما ، وفي ذهنه ذلك المعنى المفترض لتلك الأصوات،معنى لذلك يلجأ إلى تنظيم نصه

 د وتول،ما  تلك الأصوات في أذهاننا معنىاآتسابالتكرار الصوتي باهتمام الشاعر يؤدي ذلك إلى 

 الحرف الصوت عندها إلى مستوى العلامة بل يصبح يقتو ير ،الرغبة في منحها دلالة موضوعية

وعلى هذا بنى الناقد نظرته إلى موضوع دراسته و هو .5ص] 64 [»...آلمة من نوع خاص 

التكرار الذي حاول تقصي دلالاته الفنية عبرة قصيدة للسياب معتمدا على أحد أعلام الأسلوبية و هو 

 ".يوري لوتمان"الناقد الروسي 

 

 وجهة أولى تمارسه ،ازعته في الجزائر وجهتانتنعلى هذا يمكن القول أن النقد الأسلوبي     و

 بالإضافة إلى هذه الدراسة "علي ملاحي"مقترنا إلى حد بعيد بنظريات القراءة تمثلها آتابات الدآتور 

 الذي يقتصر "نورالدين السد" و الوجهة الثانية تمثلها آتابات الدآتور "عبد القادر بوزيدة"للدآتور 

فيها على استجلاء المكونات البنائية في النصوص وعلاقات دلالاتها الجزئية بالدلالة العامة للقصيدة 

 .النابعة عن حالة نفسية للمرسل تستند إليها آل التأويلات

 

بعنوان  "نور الدين السد" و يمكن أن نلاحظ هذه السمة أيضا في دراسة أخرى للدآتور      

و التي درس فيها قصيدة مالك بن الريب  ، 8ص] 64[لشعرية في يائية مالك بن الريب المكونات ا

 – البنية الصرفية – التكرار – التجنيس –البنية الإيقاعية ( الشهيرة وفق المستويات التحليلية التالية 

قتها، إذ و قد عكست هذه الدراسة تطورا ملحوظا عن ساب )  بنية الحوار –دلالة المكان في اليائية 

، غير أن )آالمكان ، والحوار ( نجد تحليل الناقد يتجه إلى مستويات لم يتناولها في الدراسة السابقة 

ذلك لم يمنع من أن تتبوأ التفسيرات النفسية مكانة آبيرة في الدراسة التي تستمد مرجعيتها أساسا من 

واحدة منهما، و هي دراسة للدآتور دراستين سابقتين لنفس القصيدة أشار إليها الناقد اطلعنا على 

ثنائية النص قراءة في رثائية مالك بن "نشرها بمجلة عالم الفكر الكويتية بعنوان " عبد العزيز السبيل"

" الدآتور نورالدين السد" يمكن القول أنها شكلت مصدرا رئيسيا لدراسة  ،68ص] 87["الريب

 .ذه القصيدة عبر إجراء التعارضات الضدية بالرغم من أنها قائمة أساسا على إبراز جماليات ه

 

يفكك مكونات الخطاب بالترآيز على ما «       يحدد الناقد منهجه فيها بأنه أسلوبي سيميائي وأنه

 يعتمد في ذلك على الإحصاء الذي يوظفه في تحليله و ،48ص] 64[»...يشمله من بنى ووظائف

 و قوافيها يشمل جميع التفعيلات المكونة للقصيدة وبحيث)  و البنية الصرفية –للبنية الإيقاعية ( 

 .الشاعر على خطابها بالإضافة إلى الصيغ الصرفية الطاغية على استعمالات المهيمنةالأصوات 
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ثم يأخذ في تعليل شيوع أي ظاهرة من الظواهر الأسلوبية على أساس أنها متعلقة بالحالة النفسية      

، غير أن آثيرا من هذه التفسيرات لا تكشف إطلاقا أو لا تساعد  دالة عليها  هيللشاعر من حيث

 :  و لنلاحظ مثلا ذلك في مايلي ، في الكشف عن شعرية النصالقارئ

 

 يتضح من خلال المبدأ العام الذي قام عليه تأويل الظواهر الأسلوبية من طرف الناقد بالنظر       

، في الحياة يؤثر على شعره من حيث غلبة الاختلال إلى دراسته السابقة ، أن تأثر الشاعر بمصابه 

أن نتائج الإحصاء في  يرغ.  زحفةالم يلات المعتلة وعالإيقاعي على بنية القصيدة متمثلا في آثرة التف

وصلت نسبتها اعتمادا على الناقد إلى ( ة أآثر من غيرها لمهذه الدراسة أآدت أن التفعيلات السا

  القصيدتين تنتميان إلى جنس الرثاء لذلك وأمام هذه الظاهرة التي بالرغم من أن آلا، % )61.77

في ذلك إيحاء بحضور وعي السارد في « : هذا التأويل لها يسوق  الباحث  راح،ئهتستجيب لمبد لا

إلا .... . النفس وتشتت الذهن ، اضطرابفعلى الرغم مما يستدعي المقام من ... الخطاب الشعري 

جاء ليجعل السارد الشعري (.....) لهيمنة التفصيلات السالمةدة العروضية الموجبة بالقاعالالتزامأن 

 .31ص] 87[»..... يواجه مصيره بنفس مطمئنة

 

 بالقواعد الالتزامالأخيرة يتذآر أن عليه  احتضارهومعنى آلام الناقد، أن الشاعر في لحظات          

 وآثيرا ي عرف الشعر قبل أن يعرف قواعده العربعر ا نعلم جميعا أن الشأنناالعروضية بالرغم من 

 .يكون الشعراء في مواقف آهذه ما آانت القصائد العربية تشذ عن العروض ، دون أن

 

   إن الإآثار من الاعتماد على الإحصاء في العملية النقدية يجعل الناقد أمام إشكالية إيجاد التفسير 

يرا ما تذهب بالناقد إلى وضع بعض الافتراضات التي قد المناسب للنتائج التي يصل إليها، والتي آث

 لأن هذه لا تخدم غاية العملية النقدية، ولم يكن الناقد بدعا من النقاد في اعتماده على الإحصاء،

الإشكاليات يتواتر ظهورها عبر آل الأعمال الإحصائية، المتجهة إلى الأعمال الإبداعية نظرا 

  .يلاستعصائها على التحديد الكم

 

دلالات ال استخراجوبالرغم من تسليمنا ا المطلق بأن النقد يستمد إبداعيته من قدرة الناقد على       

 . إلا أن هذا يجب أن يكون محكوما بأطر فيها بعض التعقل و المنطق ،اللامتناهية للنصوص

 

 من انطلاقا ، والواقع أن هذه المزالق ناجمة عن محاولة فرض تفسير واحد على النص الأدبي    

 قيتحميله مالا يط  لا، البحث في النص عما فيهمراعاة فيه ب في الوقت الذي يج، مسبقةافتراضات
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تزيد شيئا في الكشف عن شعرية النص والتي تبقى الهدف الأسمى  حمله من التأويلات ، التي لا

 .للعملية النقدية المعاصرة 

 

العناصر المتضافرة فيه، وطريقة انتظامها يفترض أنها       ففي العمل الأدبي أو العمل الفني آل 

، وعلى الباحث ألا يكتفي بحصرها وإنما عليه أن يبين 165ص] 144[ ذات دلالة بالضرورة

وظيفتها في السياق الشعري محاولا إيجاد التعليل المناسب لذلك، وعلى هذا آان ينبغي على الناقد في 

ل السطحي و إنما يحاول أن يجد الوظيفة التي يشغلها هذا التواتر وجهة نظرنا أن لا يكتفي بهذا التعلي

 .الصوتي في القصيدة 

 

و بغض النظر عن هذه الملاحظات فإن مما تفردت به هذه الدراسة محاولتها التقاط بعض     

العناصر السردية في الشعر، فقد تناول الباحث في القصيدة العديد من المشكلات التي هي عالقة في 

) بنية الحوار ( ، و ) المسار الشعري ( نلاحظه في حديثه عن  بالسرد وذلك ما–دراسات التقليدية ال

 الباحث أن يسلط عليها الضوء آون ، وتلك آلها مشكلات سردية في أصلها حاول) دلالة المكان ( و 

 .كثير من الدراسات في نقد الشعر تتجاهلها آمكونات لها أثرها في تشكيل الشعريةال

 

لناقد متحرزا من إصدار أي حكم على القصيدة، إذ غلبت على دراسته الوصفية       اآما بدا        

         والتحليل في تتبع مكونات النص واستخراج خصائصها واستقراء دلالاتها بعيدا عن الذوقية

ولية إلى العمل  ولقد برز تمثل الناقد للمفاهيم الأسلوبية أيضا من حيث نظرته الشم.والانطباعية

 بالرغم من أن آثيرا من الدراسات ، دون أي فصل بين شكله ومضمونه إياهومعالجته    الإبداعي 

 .النقدية الجزائرية لم تسلم من ذلك

 

تناول فيها ، .8ص] 145["نةيعبد الحميد بوزو" فقد اطلعنا على دراسة أسلوبية قدمها الباحث     

الخصائص (  عبر خمسة فصول الإحصائي بالتحليل الأسلوبي "يالشيخ البشير الإبراهيم"مقالات 

 الإيقاع الصوتي وتوظيفه -  طبيعة البنى الترآيبية– علاقة البنى الإفرادية بالدلالة - البنائية للمقالة

 نموذجا في عدم التزام الناقد بالنظرة الشمولية  تمثل، يمكن أن)  الصورة جماليا ووظيفيا-الفني

رب شآل عليها الدهر وأ بأنها ثنائية "الشكل والمضمون"الرغم من أنه وصف ثنائية  إذ ب،لموضوعل

 "الإبراهيمي" من أن يدرس مقالات – لم يمنعه على المستوى التطبيقي  إلا أن ذلك ،12ص] 145[

مفردا  ، اجتماعية و تاريخية،ينية، د مواضيعها إلى مقالات سياسية ، إصلاحيةباعتبارمقسما إياها 

 والواقع هذه الدراسة مدينة إلى المؤلفات النقدية  المقالات دراسة على حدى،أجزاءجزء من لكل 
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 عليها توظيفها الكبير للمصطلحات والإجراءات التي يظهر ، بحث "عبد الملك مرتاض"للدآتور 

ت بشكل خاص عند ر وآلها مصطلحات ظه،الإفرادية والترآيبية البنية ،د الكلاميتولوضعها آا

سا للتجربة يادا وتكردتم ا إلالذلك لم تعد هذه الدراسة أن تكون،  10ص] 145[ " مرتاض"ورالدآت

 .النقدية عنده 

 

  الاضطراباتفها من بعض تن وبالرغم مما اآ،مع الأسلوبية" السد نورالدين "إن تجربة الدآتور    

عكست تجاوب النقد قد و ،تبقى نموذجا من نماذج التعامل الحداثي مع النصوص الإبداعيةإلا أنها 

  أن شأنها شأن الدراسات التي حاولت بشكل أو بآخر النقدية المعاصرة، الجزائري مع المفاهيم

 إلا أن إفراطها في العلمية قد يجرها أحيانا ، والشعر خاصة،تؤسس لنظرة علمية إلى الأدب عامة

ت ف الإحصاء الذي آثيرا ما آان آتلك الناجمة عن المبالغة في توظي،ت المنهجيةلاختلاإلى بعض الا

ن آانت نتائجه  بحيث و إ،ا بعضها عبر هذه الدراسةنات التي سجلنتائجه مصدرا للكثير من التناقض

ا بالضرورة إلى ع إلا أن تعليلها سيكون خاض،ع اللغوية في أي نتاج أدبيائقمفيدة للتحديد الكمي للو

 .ذاتية الناقد التي قلما تخلو من الزلل

 

آأن المبادئ ذلك نرى أن توظيف الإحصاء في الدراسة النقدية يجب أن يكون محكوما ببعض ل     

 و يمكن أن نمثل هنا بدراسة استطاعت ،تكون طبيعة الموضوع المدروس وغاية البحث تتطلب ذلك

حسين أبو "أن تشكل عبر الإحصاء أرضية تأسيسية في موضوعها وهي الدراسة التي قدمها الدآتور 

 و التي تناولت .23ص] 146[ "الإطار العروضي للقصيدة الجزائرية المعاصرة" بعنوان "النجا

 والقوافي بين الشعراء الجزائريين  والبحورنازو الشعر الجزائري المعاصر بإحصاء شامل للأإيقاع

و الأدب   للنقد ثميناج المهمة التي يمكن اعتبارها مكسباائالكثير من النتأوصلت بالباحث إلى 

 .جزائريين معاال

 

 " علي ملاحي"الدآتور   عندلنقدية الأسلوبيةاتجربة ال . 2. 3. 2. 4
لعدم ,  بعد في النقد الجزائريلور لم تتب,الأسلوبيةأن الدراسة , "الدآتور علي ملاحي" يرى       

, اعندنا تبناها في عمومه"  نظرا لأن الحرآة النقدية ،11ص] 147[أساساتبلور فكر نقدي جزائري 

 .11ص] 147[..".النقديةأفراد ليسوا على مستوى علمي في تناول الظاهرة 

 



 159 

المفاهيم النقدية التي تؤسس نفسها على معارف «  النقد الأدبي الأسلوبي ينبني على جملة من    إن

لم  وعالاجتماعوعلم , والدراسات الإنسانية والنحوية والبلاغية, بداية من النقد الأدبي, إنسانية وعلمية

 وغيرها من العلوم مما يشترط في الباحث الأسلوبي أن يكون موسوعي ،11ص] 147[»...النفس 

 تحديد وظائفها يتمكن من و،الثقافة حتى يستطيع الإلمام بالظواهر الأسلوبية في النصوص الأدبية

 .الأدبيالشعرية وأثرها في تشكيل جمالية النص 

 

نقدي جديد ينطلق من مرجعية  لوعي يؤسسل الناقد عبر مجموعة من المؤلفات أن لذلك حاو      

بحث ب من التنظيرات المعاصرة في مجال الدراسات الأسلوبية والشعرية ، بدأ فيه متينة استمدها

وهو  اصر في مقاربته للظاهرة الشعرية  المفاهيم التي أفرزها النقد المع،تناول فيه بشكل مفصل

 "صلاح فضل"امعية التي أشرف عليها رائد النقد الأسلوبي العربي ، الناقد المصري  الجرسالته

  تناولت مفهوم الجملة الشعرية،"الجملة الشعرية في القصيدة الجديدة"وهي دراسة بعنوان 

وخصائصها من وجهة أسلوبية خالصة ، محاولة سحب المقولات النظرية حولها على شعر بدر 

ها الباحث بمجموعة من الدراسات التي آان ينشرها في بع ثم أت،27ص] 148[شاآر السياب 

  آما صدر له آتاب ، مابين الدراسة النظرية والأعمال النقدية التطبيقيةالوطنية، وتنوعتمجلات ال

 .23ص] 149[ اتيواحد هو شعرية السبعين

 

 النقدي  تميز التوجههذه الدراسات ساعدتنا على استجلاء بعض الخصائص التيشك أن  لا و        

فقد   .الجمالية والمنهج الذي يراه آفيلا بالكشف عن خصائصه الفنية ،للباحث و رؤيته إلى الإبداع

له على مجموعة من الدراسات التي يتضح من خلالها إلمامه بالكثير من المقومات التي اطلعنا 

 بالرؤية التي  للعملية النقدية، أمسواء أتعلق ذلك بالجانب المنهجي صارت عدة لازمة للناقد الأدبي،

 .يعطيها الباحث لمفهوم الإبداع ، وينطلق منها في مقاربته

 

 : ، بالشكل التالي"ملاحي"     ويمكن الوقوف على الدراسات النقدية التي قدمها الدآتور

 قبل أن يعيد نشرها في ،117ص] 150[ات وقد نشرها الباحث في مجلة القصيدة ي شعرية السبعين-

  .آتاب

  .7ص] 64[  مفاتيح تلقي النص من الوجهة الأسلوبية -

 .102ص] 64[ عن ولادة النص الجديدة -

 .67ص] 64[ ملامح أسلوبية في مجموعة حين يعلو البحر -
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 الباحث فيها منصبا على إثراء اهتمام      بالإضافة إلى دراسات أخرى نظرية و تطبيقية آان 

رؤية نصية أسلوبية تتضح من خلالها إفادته الكبيرة من مفاهيم النقد  بالجزائري،الخطاب النقدي 

 يمكن من خلاله ،ا تشكل مفتاحأن" مفاتيح تلقي النص من الوجهة الأسلوبية"و لعل دراسته .المعاصر

 فقد حملت تصورا نظريا لخصائص النص الإبداعي ،استجلاء رؤيته للإبداع ، و آيفية التعامل معه،

، الذي يلعب دورا هاما في القراءة الأسلوبية من حيث المهمة المنوطة به المتلقي في و آيفية تأثيره

 .7ص] 129[ المعاني المتعددة في النص الأدبي الذي يصفه الناقد أنه مستودع معاني هانفي اآت

  :فيهاو يمكن أن نوضح الخطوط العامة لهذه المقالة من خلال نقطتين مرآزيتين 

 النص الأدبي  نظرة الناقد إلى -

  خصائص و إجراءات التحليل أسلوبي للنص -

 

بحيث يرآز الناقد في حديثه عن خصائص النص الأدبي ، على النظر إليه و آأنه حقل للقراءة     

 ،7ص] 129[يحقق وجوده على مستويات متعددة من التلقي  ،17ص] 151[بتعبير الدآتور مرتاض

ءا من المعنى اللانهائي المتضمن فيه ، آما أنه لكل نص ولما آان آذلك فإن أي قراءة ستكون جز

أويل النص إلى ت المتلقي ، الذي يخضع عملية لانتباهلة عن تفرده المثيرة وخاصيته الأسلوبية المسؤ

 ...ثقافته بالحياة ، و الفن مدى قدرته على فك رموزه و درجة وعيه و 

 

م التي أسستها نظريات التلقي ، في إعطائها سلطة بالمفاهيوهنا نلاحظ أن الباحث يستعين أيضا      

 حضوره  لهالنقد إلى القارئ الذي يغدو وآأنه مبدع ثان لهذا النص المقروء الذي يشكل آأسلوب

بانحرافاته عن اللغة العادية والأعراف الشعرية المعهودة ، سواء أآانت هذه الانحرافات على مستوى 

 .12ص] 129[نساني عامةالألفاظ أم المعاني أم الواقع الإ

 

    أما في حديثه عن المنهج فإن الناقد يرى أن عملية الانطلاق في البحث الأسلوبي هي العمل 

، أي أن النص الأدبي هو 18ص] 129[الأدبي نفسه وليس أي فكرة قبلية خارج هذا العمل 

  .عرية التي يمتلكهاالمسؤول عن اختيار الطريقة المثلى لتناوله أسلوبيا، من حيث المكونات الش

 عبر مجموعة من النقاط التي  تتحدد الخطوط العامة للتحليل الأسلوبيأن " ملاحي"يرى الدآتورو

 .19ص] 129[نوجزها في مايلي 

 قها أو تكملها م بنية أخرى تع أيةفي غنى عن....تحديد بنية العمل ، آبنية قائمة بذاتها  -

و تحوله   وصار قادرا على مفاتحة النصبالنص،ار التأآد من أن الملتقي تجاوز لحظة الانبه -

 .إلى طرف في عملية الإبداع 
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 .معهتهيؤ القارئ نفسيا إلى معايشة النص و التفاعل  -

ن استيعاب م  القارئ حتى يتمكنالنص، التسلح بخلفية ثقافية عن الأسلوبية،تقتضي القراءة  -

 .المقروءلوبية الدالة في النص  و من ثم آل الوقائع الأسوالإشارات،ما أمكن من الرموز 

 و يشعر بأهميتها ثم يتبع السمات القارئتبدأ عملية تحليل العمل الأدبي من ملاحظة قد تبده  -

 تفسيرا داخليا نفسيا لتلك الظواهر ثم يعود إلى يفترضاللغوية المشابهة ، بناء على ذلك 

 .النص ليرى إذا آان التفسير مستقيما مع سائر جزئياته 

 

متعلق بالكفاءة " علي ملاحي " و يتضح من خلال هذا أن مفهوم العملية النقدية عند الدآتور     

 خارقة للانتباهخر به النص الأدبي من خصائص مثيرة ز و بما ي، من جهةللقارئ والثقافية المعرفية

النص و ليس  إذ يقع تحديد المنهج المتبع في التحليل على مكونات ،للتصورات المألوفة من جهة ثانية

ها  ل النقدية النظرية يمكن أن نجدهذه الافتراضات . عليه القارئطها على إجراءات جاهزة يسق

والذي يمكن من خلاله أن نلاحظ " ات يشعرية السبعين"  حضورا على المستوى التطبيقي في آتاب

 .أسلوبياقراءة النصوص الأدبية في  الناقد لمعارفه النقدية استثمارآيفية 

 

 " القارئ و المقروء " ات في الجزائر يشعرية السبعين: تابآ     

 تحدث فيها عن قراءة النص الشعري، و يرى فيها أن مقتضبة،يفتتح الباحث دراسته هذه بمقدمة 

معايير قاعدية بل وفق ما يزخر به النص الشعري في حد ذاته «  تتم وفق يجب أنالعملية النقدية لا 

رز قناعته المنهجية التي تسير في سبيل إعطاء الأولوية للنص لا إلى   ومن هذا تب.5ص] 149[»

المنهج حتى لا تستحيل الدراسة النقدية عرضا لإجراءات منهجية ، و يغدو النص تبعا لذلك وسيلة 

تتوافق مع خصوصيته، لأن أي قراءة نقدية مثلما يرى الدآتور  تخضع قسرا إلى مناهج و رؤى قد لا

 حيث آون النص الشعري من..... علاقة وطيدة بنمط التعبير لأنه الملمح الأولي ذات...«"  ملاحي"

 .5ص] 149[»..... غوية قبل آل شيء ـــــة لــــبني

 

 و يتأسس على هذا أن المبدأ العام الذي ينطلق منه الناقد، مستمد من أفكار الأسلوبيين والشعريين    

 حيث قدرتها على تحديد مفهوم للآداب، ينطلق من آيانه  من،الذين آثيرا ما أشاد الناقد بأعمالهم

اللغوي ، و لا يقتصر منه على تحليل العناصر المكونة له، آما هو الحال في التحليل البنيوي بل 

              ددــ وما تملكه ما طاقة دلالية قابلة للتأويل والتعاللغةالبحث في مكنون ...«يتجه إلى

 .202ص] 152[»و التغير
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نمط بالنظر في بعض الملامح الشعرية المتعلقة ...«ويمضي الناقد في دراسته هذه محاولا   

 مصطفى –عبد العالي رزاقي (  في مدونة شعرية مكونة من دواوين ،6ص] 149[»الأسلوب

 – أحمد حمدي – ربيعة جلطي – زينب الأعوج – أحلام مستغانمي – أزراج عمر –الغماري 

م ت، )  عمار بن زايد – محمد زتيلي – عبد القادر السائحي –حمد ناصر  م–حمري بحري 

 على حس تمدا في ذلك ع م، في الساحة الأدبية ،7ص] 149[اختيارها بناء على حضورها الفعلي

كثير من الملامح التي شكلت واجهة الشعر السبعيني في الجزائر ، ال مكنه من استجلاء ،نقدي آبير

 . و الإجراءات التي سنتها مناهج النقد الحداثيبالمبادئ تحت إطار نقدي محكوم

 

 : توظيف الناقد للمفاهيم الأسلوبية من خلال الملامح المنهجية التالية يمكن استخراج آيفية و      

  :النصية الرؤية :أولا  

حد ذاتها  يرى الناقد أن النقد الشعري النزيه ، يحتاج إلى التعمق في التعامل مع النصوص في      

 أو عرقية في طبيعة الصياغة إيديولوجيةمن موقف يرآز جوهريا على النص ، دون تدخل عوامل 

 .6ص] 149[نة يالتي جاءت بها أشعار مرحلة مع

 

فنظرة الناقد إلى النص وإلى العملية النقدية ، وثيقة الصلة برؤية الأسلوبية التي لا ترى في         

 لا "ونـياآوبس"رى ـا يـــي آمـ لأن النص الأدب،هـة عنـة خارجيـي ، أي مرجعيـالخطاب الأدب

  .24ص] 122[ى ذاته ــــكس إلا علـينع

 

و تظهر هذه الرؤية النصية لدى الناقد ، في ترآيزه على تتبع الملامح الأسلوبية للدواوين الشعرية    

اسات التي تناولت هذه  و لما آانت آل الدر فنية،المدروسة وفق ما تنطوي عليه هي من ميزات

المرحلة من الشعر الجزائري تتفق على عدم قدرتها على تأسيس خطاب شعري راق فلقد جاءت 

ختلالات التي آانت عائقا في سبيل تشكل شعريتها على نة الا لتؤآد ذلك مبي"ملاحي"دراسة الدآتور 

اتها الشعرية مع غجام ل على البحث في مدى انسبالاعتماد ،نحو يجعل منها نصوصا أدبية نموذجية

              الترآيبي محوريهاعلى )  الإيقاعية – الترآيبية – الصوتية –الدلالية ( تها اباقي مستوي

 .الاختبار بإخضاعها إلى عمليات ،و الاستبدالي

 

 ويقصد بها الباحث موقع اللفظة المستعملة على المحورين الأفقي الترآيبي والعمودي الاختياري    

عتمدا في ذلك على مدى انتماءها إلى الاختيارات السليمة للشاعر مراعيا في الوقت نفسه مدى م

نلاحظ ذلك مثلا في تعليقه على مقطع و. ملائمة توظيفها بجنب لفظة أخرى في السياق الشعري 
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 إن«بقوله  ،12ص] 149[..."ويمضي المعمل الأجنبي"... يقول فيه "عمر أزراج"شعري لـ 

مبينا على قاعدة غير جمالية فلو أجرينا عملية ) ....يأتي ) ... ( المعمل / يمضغ ( ين التنسيق ب

 من  لسقطتاختبار للفظة يمضغ في المدلولات المحتملة المتوقعة و غير المتوقعة البعيدة و القريبة

 آما يمكن أن يتضح ذلك أيضا في قوله تعليقا على قول.12ص] 149[»قاعدة الاختيار و الترآيب

لا من حيث العامل " ريح"التفاهة لا تجتمع أصلا مع لفظة « بأن .." ياريح التفاهة"الأعوج زينب 

 .11ص] 149[»... اللغوي و لا من حيث العامل المجازي

 

     فالناقد هنا لا يعمل النصوص و لا يقيمها إلى من حيث قدرتها على إثارة المتلقي و دفعه إلى 

فلما آانت نصوص الشعر السبعيني غير قادرة على ذلك بالنظر إلى أحادية إثارة الأسئلة من حولها ، 

النص «معانيها و انكشاف لغتها و مسايرتها للغة اليومية، وجد الناقد في ذلك مدعاة لإصدار حكم بأن

السبعيني في الجزائر يعمل على خطبة الرؤية الشعرية يعمد فيها إلى تحقيق مجموعة من القيم 

 .21ص] 149[»الاهتمام بالأسلوب الدلاليالدلالية دون 

 

   ولقد ساعد الناقد في عمله هذه تجربته مع الشعر، مما جعله يتفطن إلى بعض الملاحظات الدقيقة 

مبررا بروزها على نحو محدد انطلاقا من رؤية تنم عن مراس شعري ووعي آبير بماهية النص 

ي النصوص الشعرية السبعينية في الجزائر الشعري الحداثي الذي وجد أن ملامحه غائبة تماما ف

الإخلال بالمستوى العروضي بالكيفية التي تبدو فيها التجربة الشعرية «« بالرغم من تعمد شعراءها

 .11ص] 149[» حديثة وهي في الواقع ليست إلا نموذجا أسلوبيا للشعرية العربية النمطية

 

 : ثانيا الإجراءات المنهجية 

على دراسة الباحث الطابع الإنشائي الذي يحاول عبره تقصي الملامح الأسلوبية يغلب               

في النصوص بشكل عام يتناول الحديث عن آل المستويات النص في الوقت نفسه وهذه السمة النقدية 

 إفراد الدراسة لكل ق في بحوثها منلمخالفة نوعا ما لمعظم الدراسات الأسلوبية التي غالبا ما تنط

 بحيث يدرس المستوى الدلالي ثم الصوتي والإيقاعي وغيرها من المستويات على حدةمستوى 

شابه آثيرا توهو في هذا ي  ." ملاحي" النصية دراسة منفصلة وهو الشيء الذي لا نجده عند الدآتور

 ،ته التطبيقية هذا السلوكا على دراس يغلب الذي ،210ص] 71[مع طريقة الدآتور صلاح فضل 

شده في أسلوب النص محاولا تتبعها تفكرة أن البحث الأسلوبي ينطلق من أول ملاحظة الذي يعكس 

نا إليه في حديثنا عن مفاتيح تلقي النص سابقا وهذا لا ينفي إفادة حه و هو ما لمئعبر آامل أجزا

الإجراءات الأسلوبية ، آالانزياح ، والتضاد زيادة على المقارنة الباحث و اعتماده على آثير من 
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التي آان الباحث آثيرا ما يوظفها في محاولة إسقاط الملامح الشعرية السبعينية على ملامح القصيدة 

 .21ص] 149[الجديدة بكل أبعادها الفنية 

 

ولم يقتصر الناقد في بحثه على حدود وصفية المناهج المعاصرة ، بل تعدى ذلك ليجعل من       

فنية استعملها في إصدار أحكامها النقدية التي امتلأت  دلائل ،الملاحظات التي سجلها حول النصوص

 الدراسات التي عالجت «بها صفحات الدراسة ، والتي أصدرها عن قناعة نقدية نابعة من آون 

ظلت تحليلية وصفية لا تقترب من مكونات النص بالكيفية " النص الشعري السبعيني في الجزائر 

 الملامح « بحكم أن ،19ص] 149[ »...سل والمرسل إليهالتي يحدث على أساسها التقارب بين المر

وبية التي تتجلى في شعرية السبعينات تكشف عن عدم النضج في التعامل مع المفاهيم لالأس

 .17ص] 149[ »...غوية،تعاملا شعرياللا

 

وهو ما توصل إليه الباحث من خلال دراسته للدواوين الشعرية،دراسة اقتصرت على النص       

، بالرغم من بعض التجاوزات المنهجية التي أخرجت الدراسة أحيانا عن جوهر القراءة وفقط 

 .الأسلوبية لتتخذ بعدا معرفيا آخر قد يدخلها مجال النقد الإيديولوجي في جانبه العقائدي 

 

 بأنه لا» الرب أصابه الخجل والحياء « " زينب الأعوج " من ذلك تعليقه على آلام للشاعرة    

 )    ...(ن الشعرية ليست تصعيدا للمواقف الإيديولوجية لأغير،  تبريرا لعقدة نقص لا« ونه يعدو آ

إذا لم تستح فافعل ما : والمفهوم الرسالي المحمدي يواجه مثل هذه التحديات الفاضحة بأدب رفيع  

 .16ص] 149[» ماشئتقل لم تستح فذاإ...شئت وبدورنا نستند لهذا المنطق لنقول بقناعة ثابتة 

 

لم تعد مهمة الناقد تي قام عليها النقد الحداثي ، إذ فهذه التعليقات مخالفة للأطر العامة ال      

 قائما على المعاصر ، إصدار الأحكام النقدية على النص والتدخل في ما يقوله ، بل صار عمله 

قيت استحسانا عند تحليل الأعمال التي يفترض مسبقا أنها تحمل نوعا من التفرد باعتبار أنها ل

القراء،أما في مجموعات شعرية آتلك التي عرفها الأدب الجزائري في عشرية السبعينات ، فلا يمكن 

نقل أنها لا تمت إلى أن يتعامل معها أي ناقد بمنظور محايد ، نظرا لغياب الملامح الفنية فيها ، إن لم 

 .الشعر بصلة 

 

نتباه القارئ إلى نقطة أخرى تتعلق بمدى تعايش الناقد مع  مضطرا إلى لفت االمقام   وأجدني في هذا 

خاصة إذا تعلق الأمر – مع ما حملته من رؤى تجرده من هويته الحضارية –مناهج النقد المعاصر 



 165 

 يرضى أن تمس – بشكل عام – القارئظن أن الناقد العربي أو نبحيث لا بالبيئة العربية الإسلامية،

ق الأدب ، خاصة إذا تعلق الأمر بلغة استفزازية آتلك التي تطالعنا مقدساته ولو آان ذلك عن طري

 لأنها لو آانت شعرا لعبرت عن تلك ، في قراءاتنا لكثير من الدواوين المحسوبة على الشعر

فسلوك  .18ص] 149[ فالشاعر لا يقول أبدا ما يرغب فيه مباشرة ،المضامين نفسها بطريق آخر

ا لأنه ينضوي تحت قدرة الناقد على الأخذ من ملناقد والنقد لا عليهلحسوب منقدي مثل هذا نرى أنه 

خصوصيات الالرؤى النقدية الغربية بالقدر الذي لا يجعله أسيرا لمفاهيمها التي لا تتوافق مع 

الحضارية لنا آعرب مسلمين عليهم أن يأخذوا في الحسبان أن آثيرا من المعارف الغربية انطلقت 

مما يجعل تطبيقها على النصوص العربية أمرا لا  .....ية تكفر بكل شيء من أصول فلسفية عدم

 .والعقائدي  يخلو من مزالق على الصعيدين المعرفي

 

ربي غ لقد شكلت هذه الدراسة نموذجا نقديا يرقى إلى درجة آبيرة من التمثل العقلاني للفكر ال    

 "على ملاحي"ية النقدية عند الدآتور تجلت عبرها سمات فنية مثلت إلى حد بعيد مواصفات العمل

من حيث  ،11ص] 147[ "رائد الأسلوبية في الجزائر"ح قمينا باللقب الذي أعطي له بالذي أص

 في نشاطه النقدي الذي لم يقتصر فيه على النصوص الشعرية ، بل تناول أيضا النصوص هاستمرار

لامح أسلوبية في مجموعة حين يعلو ـــبـ مي دراسته المعنونة ــال فـــو الحــلما هـــردية  مثـالس

 .67ص] 64[البحر 

 

 في "يفونمحمد ش" حاول من خلالها الوقوف على طريقة تشكل المبنى الحكائي في قصص قدو      

 الآليات أفاد فيها الناقد من بعض ،ي الحدث عبر المجموعات القصصية ممنهجية بنيوية رصدت تنا

محمد "في سبيل تحديد خصائص الكتابة القصصية عند وية للسرد، على التحليلات البنيت غالتي ط

 مرآزا ةآراالذ " انطلاقا من ملاحظته أن الخيط الدرامي في آل المجموعة القصصية يتخذ"يفونش

 و على هذا  ،70ص] 64[ "فاعلا منه يتم استقطاب المدلولات المختلفة وفق عملية استرجاعية نشطة

 المشكلة للمجموعة عن البناء السردي الذي يحكمها ليخرج في الأساس راح يكشف عبر القصص

 .شنوفيالأخير مجموعة من المميزات الأسلوبية التي تحكم الكتابة القصصية عند محمد 

 

و لقد آان يمكننا أن نمثل لتجربة الدآتور ملاحي ، بمؤلفات أخرى لولا أنها لا تبرح مخطوطة      

أآثر إلماما بشجون القراءة الأسلوبية للنص الأدبي التي -لتجربةبحكم ازدياد ا–عنده، ربما آانت 

استكناه   وتمنى ناقدنا أن يتفطن النقد الجزائري إليها آمنهج قادر على مسايرة التطور الأدبي

 .11ص] 147[جمالياته
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 خاتمة
 
 
 

الإحاطة بتفاصيل وملامح التجربة النقدية بعد أن انتهينا من هذه الدراسة ، اتضح لنا أن       

أمر يستعصي على الدارس بالنظر إلى ما أبداه نقادنا من قدرة على التكيف مع المناهج الجزائرية 

 لا يدعي هذا البحث أنه ألمّ بكل لذلك.و انعكس ذلك في آثرة التآليف النقدية التي تبنتها     الوافدة ،

تفاصيلها ، و إنما آان لبنة أخرى تنضاف إلى سلسلة الدراسات و البحوث التي حاولت التصدي 

 .للنتاج النقدي الجزائري بالبحث و التنقيب 

 

 :التي نوجزها في مايلي و قد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج 

عبر آتاب الدآتور أبي القاسم سعد االله في سنة آان أول تعامل نقدي جزائري بالمنهج ،  •

 . ، الذي ظهرت عنده أول إفادة من اجراءات المنهج التاريخي 1961

عرف النقد الجزائري المنهج مرحلتين ، تميزت أولاهما بإعتماد النقاد الجزائريين على  •

ها استقبالهم المناهج السياقية آالمنهج التاريخي و الإجتماعي، أما الثانية فقد تجلى عبر

لمناهج النقد النصاني ، و قد آانت البنيوية و السيميائية و الأسلوبية أآثرها حظورا على 

 .الساحة النقدية الجزائرية 

الكبير عليها جاء إقبالهم يمكن القول إن انصراف النقاد الجزائريين إلى المناهج النصانية و  •

 .على الممارسات النقدية الجزائريةآردة فعل على طغيان المنهج الاجتماعي المارآسي 

أول النقاد الجزائريين تبنيا للمناهج النصانية " عبد الملك مرتاض " يعتبر الدآتور  •

    .  وأآثرهم نتاجا نقديا ، وقد آان أبرزهم على ساحة النقد العربي 

نقاد ولقد عرف تبني الآان المنهج البنيوي أول مناهج الحداثة دخولا إلى النقد الجزائري  •

الجزائريين لمفاهيمه و اجراءاته اتجاهين بارزين ، تمثل الأول منهما في اتجاه البنيوية 

والدآتور " عبد الملك مرتاض"الشكلانية وظهرت ملامحه بارزة من خلال أعمال الدآتور
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 عبره إفادة النقاد الجزائريين من مفاهيم أما الاتجاه الثاني فقد تجلت" السعيد بوطاجين " 

 ".عبد الحميد بورايو"وية التكوينية، وذلك من خلال أعمال الدآتور البني

آان للسيميائية حضور قوي في الساحة النقدية الجزائرية، حيث آانت أوفر المناهج     •

حظا من النتاج النقدي الجزائري، و ذلك من خلال الترجمات العديدة التي وضعت 

به إجراءاتها في العملية النقدية، وبالرغم لمفاهيمها، وآذا من خلال الاهتمام الذي حظيت 

من أن طروحات المدرسة السيميائية في صيغتها الشكلانية، آانت مهيمنة على استعمالات 

التباين  إلا أننا لمسنا بعض "رشيد بن مالك" آما هو الحال عند الدآتورالنقاد الجزائريين

، اللذين "عبد القادر فيدوح"و" عبد الملك مرتاض"  الدآتورين في تطبيقها خاصة عند

 .ظهر عندهما الاعتماد على السيميائية التأويلية

آانت أغلب الممارسات النقدية الجزائرية التي تبنت البنيوية والسيميائية موجهة إلى  •

ن من النصوص السردية الشعبية منها والفصيحة، في حين لم نصادف من النقاد الجزائريي

الذي حاول " عبد الملك مرتاض"اعتنى بالنصوص الشعرية، وذلك إذا استثنينا الدآتور

 .تطبيق إجراءات المناهج الوافدة على النصوص الشعرية و الخطاب القرآني

آانت الأسلوبية أقل المناهج الحداثية حظا من تناولات النقاد الجزائريين، وقد ميزنا في  •

علي " تظهر في صيغتها المنهجية المكتملة إلا عند الدآتورينقيهم لمفاهيمها أنها لم تل

، في آانت عند نقاد آخرين إما ممتزجة بمفاهيم النقد الفني أو "ونور الدين السد" ملاحي

 .بإجراءات البلاغة العربية القديمة

السمة المميزة للنقد الجزائري هي أن آل أعلامه أساتذة جامعيون متخصصون، ذلك مما  •

 .ر الثقافة النقدية الجزائرية حبيس الجامعات والمراآز الأآاديميةيجعل أم

آان مما أسهم في تحول العملية النقدية الجزائرية ذاك الاحتكاك المباشرالذي عرفه نقادنا  •

 وآذا البعثات التعليمية بالنقد الغربي، شجع ذلك إتقان أغلب النقاد الجزائريين للغة الفرنسية

 . والعربية التي ساعدت نقادنا على نقل المفاهيم النقدية من مظانهاإلى الجامعات الغربية

في تطبيقهم لتلك المفاهيم آان أغلب النقاد الجزائريين يكتفون بعرض إجراءاتها بصفة  •

آلية، إذ لم نجد أي محاولات للاجتهاد والتنظير عند النقاد الجزائريين، وذلك إذا استثنينا 

الذي تمكن من استحداث الكثير من الإجراءات " رتاضعبد الملك م"محاولات الدآتور

 .المنهجية آالإجراء المستوياتي
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شكلت ترجمة المصطلح النقدي أبرز العقبات التي واجهت النقد الجزائري والعربي  •

عموما، وذلك لغياب الإجماع في وضع وتبني المصطلحات مما جعل النقد العربي يعرف 

 .حالة من الاضطراب والغموض

إلا أن م من الحدود التي وضعتها المناهج النصانية أمام الناقد على المستوى النظري بالرغ •

الكثير من النقاد الجزائريين خالفوها على المستوى التطبيقي، خاصة فيما يتعلق بالأحكام 

      .النقدية والتفسيرات السياقية
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